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سد النهضة  

داخل سوق في كابول، 30 يونيو الماضي  )أدك بريّ/فرانس برس(

ـــضّ رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  حــ
العيش«  ــم 

ّ
»تــعــل على  البريطانيين،  جــونــســون، 

الجديد، فيما كشف في  مــع فــيــروس كــورونــا 
مؤتمر صحافي عقده، أمس الإثنين، عن خطة 
ابتداءً  البلاد  في  الفيروس  احــتــواء  قيود  لرفع 
من 19 يوليو/تموز الجاري، وهو التاريخ الذي 
أطلقت عليه الصحافة الشعبوية في بريطانيا 
اســـم »يـــوم الــحــريــة«. لــكــنّ مــســؤولــين صحيين 
ــوا على تــوخــي الــحــذر، لافــتــين إلى 

ّ
وعــلــمــاء حــث

ص من الكمامات والتباعد الاجتماعي 
ّ
أنّ التخل

كلياً قد يكون أمراً خطيراً. بموازاة ذلك، أعلنت 

إليزابيث منحت  الملكة  أنّ  البريطانية  الحكومة 
هيئة خدمة الصحة الوطنية أرفع وسام مدني 
في البلاد، تقديراً لخدمة العاملين الصحيين في 
ر المتحدّث 

ّ
خلال أزمة كورونا. وفي فرنسا، حذ

في  أتـــال،  غابرييل  الفرنسية،  الحكومة  باسم 
حديث إذاعــي، من أنّ بــلاده قد تشهد ارتفاعاً 
جديداً في عدد الإصابات بكوفيد-19، بحلول 
ي 

ّ
تفش جـــرّاء  مــن  الــجــاري،  يوليو/تموز  نهاية 

متحوّر دلتا )المتحوّر الهندي(، علماً أنّ نسبة 
ل 30 في المائة من الحالات 

ّ
الإصابات به تشك

المخاوف حيال  البلاد. وتتصاعد  في  الجديدة 

مــتــحــوّر دلــتــا فــي بــلــدان كــثــيــرة ينتشر فيها، 
وإندونيسيا، مهدّداً  وإيــران  بينها روسيا  من 
من جهته،  ي. 

ّ
التفش من  جديدة  موجة  بــإثــارة 

ر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ وباء 
ّ
حذ

إلى  الأميركيين  داعياً  بعد«،  يُهزم  »لم  كورونا 
واصفاً  لكوفيد-19،  المــضــادة  اللقاحات  ي 

ّ
تلق

ــه »أكــثــر الأمـــور وطنيّة على الإطـــلاق«. 
ّ
ذلــك بــأن

ــت لـــم تــســجّــل فــيــه الـــولايـــات  ــك فـــي وقـ يــأتــي ذلـ
المــتــحــدة أيّ تـــراجـــع فـــي عـــدد الإصـــابـــات منذ 
تثير  فيما  المــاضــي،  يونيو/حزيران  منتصف 
نسبة التحصين المنخفضة في بعض المناطق 

قلق الخبراء، لا سيّما في الولايات الجنوبية مثل 
ألاباما. في سياق متصل، أعلنت نائبة رئيس 
بدء  عــن  راكــوفــا،  أناستاسيا  مــوســكــو،  بلدية 
روسيا تجربة لقاحها »سبوتنيك في« المضاد 
لكوفيد-19 على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 
12 و17 عاماً، في العاصمة. يأتي ذلك في وقت 
تشهد فيه الــبــلاد ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي إصــابــات 
ي متحوّر دلتا، وتكافح من 

ّ
كورونا نتيجة تفش

أجل تعزيز عمليات التحصين المنخفضة حتى 
الآن في البلاد.

)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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إثيوبيا تتحدى مصر والسودان
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عباس كيارستمي: كلها كذبة
الذي  كيارستمي،  عباس  الإيراني،  المخرج  رحيل  مرت على  أعوام  خمسة 

ترك أعمالاً تجعل من المشاهد شريكاً في البحث والسؤال. ]22ـ23[
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يتجه ملف سد النهضة إلى مزيد من التعقيد، ففي حين تسرعّ إثيوبيا خطواتها 
بتخطيها، أمس الاثنين، مستوى الملء الأول، مع تلويحها بالخيار العسكري لحماية 
السد، فإن السودان ومصر كانا يتشددان في موقفهما في ظل تقدّم الاتصالات 

بينهما، وتحديداً حول المفاوضات المتوقعة

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

قــبــل انــعــقــاد جــلــســة جــديــدة لمجلس 
ــد الــخــمــيــس،  الأمـــــن الــــدولــــي، بــعــد غـ
ــــدا أن  لــبــحــث مـــلـــف ســــد الـــنـــهـــضـــة، بـ
إثيوبيا تتحدى مصر والسودان عبر تخطيها 
مستوى الملء الأول للسد، بالتوازي مع إرسال 
عسكرياً  للدفاع  مستعدة  أنها  على  إشـــارات 
تأكيد رئيس  الرغم من  السد، وذلــك على  عن 
الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بــاده »ليست 
لديها نــيّــة لإيـــذاء الآخــريــن«. فــي المــقــابــل، كان 
الدخول  رافــضــاً  فــي موقفه،  الــســودان يتشدد 
بأي جولات تفاوض جديدة حول السد ما لم 
التفاوض  منهجية  تغيير  على  الاتــفــاق  يتم 
بــمــنــح دور أكــبــر لــلــمــراقــبــن والـــخـــبـــراء، فيما 
تسعى مصر لضمان ثبات الموقف السوداني 

بجانبها.
وفـــي جــديــد هـــذا المــلــف، كشفت مــصــادر فنية 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن إثــيــوبــيــا  ـــ مـــصـــريـــة لـ
ــنـــن، مــســتــوى المــــلء الأول  تــخــطــت، أمــــس الاثـ
لــســد الــنــهــضــة، إذ أضــيــفــت إلـــى بــحــيــرة السد 
المياه  كمية تفوق 500 مليون متر مكعب من 
في أربعة أيام فقط، ما يعني ارتفاع منسوب 
البحيرة إلى نحو 5 مليارات متر مكعب، وهو 
ما يعادل منسوبها في أغسطس/ آب الماضي 

في نهاية فترة الملء الأول.
وأوضــحــت المــصــادر أن أي كــمــيــات مــن المــيــاه 
سيتم تخزينها حتى الـ22 من الشهر الحالي 
ستمثل إضافة إلى المستوى السابق تخزينه 
فــي نهاية المــلء الأول، إذ تــدل المــؤشــرات على 
صعوبة تخرين أكثر من 5 مليارات متر مكعب 
ــيـــة، لــيــصــل المـــنـــســـوب الــنــهــائــي لــلــمــلء  إضـــافـ
الثاني إلى 10 مليارات متر مكعب تقريباً من 
المياه، أي ضعف ما تم تخزينه في الملء الأول، 
وأقـــل بنحو 3 مــلــيــارات مــتــر مكعب مــمــا كــان 
إلــيــه فــي المـــلء الثاني،  الإثــيــوبــيــون يطمحون 
ــلـــة الأولـــــــى الــتــجــريــبــيــة  لــكــنــه ســيــكــفــي المـــرحـ

لتوليد الكهرباء، والمقررة في الأسبوع الرابع 
من أغسطس/ آب المقبل.

وذكرت المصادر أنه لا صحة لما تردد عن بدء 
المــلء الثاني هــذا الأســبــوع فقط، موضحة أن 
المــلء مستمر منذ أسبوعن على الأقــل، ولكن 
في الوقت ذاته ما زالت إثيوبيا تسمح بخروج 
المياه من السد إلى حوض النيل الأزرق لتصل 
إلى بحيرة سد الروصيرص، مع عدم رصد أي 
السدود  المــلء على أول  مؤشرات سلبية لبدء 
الــســودانــيــة أو أي ســــدود أخــــرى بــعــده حتى 

السد العالي، حتى الآن.
المتوافرة  البيانات  أن  إلــى  المــصــادر  وأشـــارت 
من التنسيق المعلوماتي الأخير بن السودان 
الاستمرار  الأخيرة  نيّة  وإثيوبيا، كشفت عن 
الــســد حتى  المــيــاه عبر  فــي تشغيل مضختي 
نــهــايــة فــتــرة المــــلء الــثــانــي بــتــدفــق يــصــل إلــى 
50 مــلــيــون مــتــر مكعب مــن المــيــاه يــومــيــاً لكا 
والــســودان  تــرى مصر  الفتحتن، وهــي كمية 
أنــــهــــا لا تـــفـــي بـــاحـــتـــيـــاجـــات دولــــتــــي المــصــب 
ولا تــكــافــئ مــتــوســط تــصــرفــات الــنــيــل الأزرق. 
حالياً  إثيوبيا  تقدم  أن  المــصــادر  واستبعدت 
تــحــت ضــغــط الـــشـــكـــاوى المـــقـــدمـــة ضـــدهـــا في 
مجلس الأمن على غلق فتحتي المياه من السد 
لــزيــادة مــعــدلات التخزين مــع زيـــادة معدلات 
سقوط الأمــطــار لتعويض ما فــات من موسم 
الأعمال  الــذي كان يسود  والتباطؤ  الفيضان 

في إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضين.
وذكــرت المصادر أنه بعد انتهاء المــلء الثاني، 
ستبدأ فترة مختلفة من التشغيل والتصرف 
ــا المــــصــــب مــن  ــ ــتـ ــ ــم تـــخـــبـــرهـــا دولـ ــ ــاه لـ ــ ــيـ ــ ــــي المـ فـ
قــبــل، إذ ســتــبــدأ إثــيــوبــيــا فــي اســتــغــال المــيــاه 
المـــخـــزنـــة فـــي تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه ســيــســمــح المـــمـــر الأوســـــــط لــلــســد بــعــد 
انتهاء المرحلة الحالية من التعلية بمرور ما 
يفيض عن مستوى البحيرة إلى وادي النيل. 
وتعليقاً على تصريحات وزير الري الإثيوبي 
عــــن ســيــر  أمـــــس الأول،  بــيــكــيــلــي،  ســيــلــيــشــي 

الأعمال في السد كما كان مخططاً لها، قالت 
التصريحات  هــذه  يطلق  بيكيلي  إن  المصادر 
التي يعاني  للدعاية المحلية وإخفاء المشاكل 
تــأثــر بصورة  الــســد، لأن حجم الأعــمــال  منها 
مع  بالتزامن  الـــذي حــدث  التباطؤ  مــن  كبيرة 
أحــداث العنف الأهلي في إقليم بني شنقول-
قمز الذي يقام فيه السد منذ شهرين تقريباً، 
ــذا الــتــأثــيــر بــنــحــو 50 فــي المــائــة من  رة هـ مـــقـــدِّ
ــمــــال الـــتـــي كــــان مــخــطــطــاً لــهــا هــذا  حــجــم الأعــ
السياق  المصادر في هذا  الصيف. وأوضحت 
أن تعلية الممر الأوسط للسد لا يمكن أن تزيد 
هذا الصيف في أحسن الأحــوال عن 577 متراً 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــر هــــــــذه الأيــــــــــــام نـــشـــوة  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ تـــســـتـــعـــيـــد الــ
الاحتفالات بعيد الاستقال الـــ59، بعد ثورة 
ــتـــــال الـــفـــرنـــســـي عــلــى  ــ ــبــــرت الاحـ تـــحـــريـــر أجــ
الاعـــتـــراف بــحــق الــشــعــب فــي تــقــريــر مصيره 
ونيل استقاله في الخامس من يوليو/تموز 
1962. لكن هذا الاستقال، وإن حقق خروجاً 
لاستعمار، إلا أن جملة من الملفات والقضايا 
سوَّ 

ُ
ما زالت عالقة بن الجزائر وفرنسا، ولم ت

على الــرغــم مــن مـــرور نحو ستة عــقــود، وما 
زالت المفاوضات بشأنها تسير بشكل بطيء، 
وسط مماطلة فرنسية مستمرة، وضعف في 
الضغط الجزائري نتيجة إكراهات سياسية 

واقتصادية داخلية.
مــن  أول  الــــجــــزائــــريــــة،  الـــحـــكـــومـــة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
ــع فــرنــســا بــشــأن  ــات مـ ــفـــاوضـ أمـــــس، فــشــل المـ
مــلــف الــتــفــجــيــرات الــنــوويــة الــتــي نفذتها في 
وقــال وزيــر  الجزائرية منذ 1956.  الــصــحــراء 
الطيب  الــثــورة(  )قــدمــاء محاربي  المجاهدين 

في ظل زيــادة كميات المياه المخزنة، بــدلًا من 
تخزين  مــن  إثيوبيا  ستمكّن  كانت  متراً   595

13.5 مليار متر مكعب من المياه.
ــــذا الـــتـــطـــور بـــعـــد تـــوجـــيـــه إثــيــوبــيــا  ويــــأتــــي هـ
ــودان،  ــ ــســ ــ رســــالــــتــــن مــتــنــاقــضــتــن لمـــصـــر والــ
فبعد إعــان الــجــنــرال أســـرات ديــنــيــرو، القائد 
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة مــتــكــل فـــي إقــلــيــم بني 
شنقول التي أقيم فيها السد، الأحد، أن باده 
المنتشرة في  الــقــوات  تــأهــب  »رفــعــت مستوى 
بهدف  النهضة  ســد  فيها  يــقــع  الــتــي  المنطقة 
تــأمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن مــلــئــه«، قــــال أبــي 
ــد، أمـــــس، إن بـــــاده »لــيــســت لــديــهــا نــيّــة  ــمـ أحـ
لإيـــذاء الآخــريــن، بــل تطمح بـــدلًا مــن ذلــك إلى 
الــتــعــاون  طــريــق  عــن  مشتركة  تنمية  تحقيق 
مع الآخرين«. وأضاف في كلمة أمام البرلمان، 
أن هــدف بــاده من بناء السد هو فقط تلبية 
ــاء، مــــن دون تــشــكــيــل  ــربـ ــهـ ــكـ حـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـ

تهديد على دول المصب.
فــي المــقــابــل، كـــان الـــســـودان يــؤكــد عــلــى لسان 
ــوارد المائية ياسر عــبــاس، أنه  وزيــر الــري والمـ
لن يدخل في أي جولات تفاوض جديدة حول 
ســد النهضة مــا لــم يــتــم الاتــفــاق عــلــى تغيير 
منهجية التفاوض بمنح دور أكبر للمراقبن 
المياه مع  رافضاً مناقشة حصص  والــخــبــراء، 
إثيوبيا خال جولات التفاوض. وقال عباس، 
ــــال لـــقـــائـــه أمـــــس الـــســـفـــيـــرة الــفــرنــســيــة فــي  خـ
المفاوضات  إن  باتمان،  إيمانويل  الخرطوم 

ــبــــاء  ــونــــي، فــــي حـــــــوار بـــثـــتـــه وكــــالــــة الأنــ ــتــ زيــ
الجزائر  تسليم  رفضت  فرنسا  إن  الرسمية، 
والتي  التفجيرات،  بهذه  الخاصة  الــخــرائــط 
قـــد تــســمــح بــتــحــديــد مــنــاطــق دفـــن الــنــفــايــات 
المستمرة  المطالبات  مــن  الــرغــم  على  المــلــوثــة، 
بتحمل  لباريس  تبون  المجيد  عبد  للرئيس 
التفجيرات  مواقع  تنظيف  في  مسؤولياتها 
والتكفل بالضحايا. وأشار إلى أن السلطات 
ــــت تــصــر عــلــى إبـــقـــاء ملف  الــفــرنــســيــة مـــا زالـ
الــتــجــارب الــنــوويــة فــي الــصــحــراء الجزائرية 
ــن المــــــحــــــاولات الـــعـــديـــدة  ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ــة، بــ ــ ــريـ ــ سـ
لــلــحــقــوقــيــن وجــمــعــيــات ضــحــايــا الــتــجــارب 
الــنــوويــة الفرنسية فــي الــجــزائــر الــتــي سعت 
للبلدين،  ملكاً  باعتباره  الأرشــيــف  فتح  إلــى 
التجارب  ومجال  مواقع  لتحديد  الأقــل  على 

وطاقاتها التفجيرية الحقيقية.
وتــــرى الــجــزائــر أن الــتــفــجــيــرات الــنــوويــة في 
الصحراء تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم 
المــقــتــرفــة، إذ لا تـــزال إشــعــاعــاتــهــا تــؤثــر على 
الإنسان والبيئة، وما زال المئات من المواليد 
ــــي المـــنـــطـــقـــة يـــــولـــــدون بـــتـــشـــوهـــات  ــــدد فـ ــــجـ الـ
خلقية، بالإضافة إلى تصاعد أعداد مرضى 
الــســرطــان. وبــــرأي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــإن 
بـــاريـــس ضــمــنــت، فـــي قـــانـــون يـــعـــرف بــاســم 
يــولــيــو 2010 ويتعلق  فـــي  مــــورغــــان« صــــدر 
بــتــعــويــض ضــحــايــا الــتــفــجــيــرات الـــنـــوويـــة، 
شروطاً تعجيزية تستهدف منع الجزائرين 
تعويض،  أي  على  الحصول  من  المتضررين 
على الرغم من أن التجارب النووية ما زالت 
تسبب أمراضاً سرطانية وتشوهات جسدية.
ولم تحقق المفاوضات بن البلدين في قضية 
اســتــعــادة الأرشــيــف الــجــزائــري، الـــذي قامت 
بــاريــس عشية  إلــى  بنقله  الفرنسية  الــقــوات 
تـــقـــدم، بسبب  أي  ذلـــــك،  قــبــل  أو  ــقـــال  ــتـ الاسـ
تــعــقــيــدات فــرنــســيــة. فــفــيــمــا تــصــر الــســلــطــات 
، ســارعــت 

ً
الــجــزائــريــة عــلــى اســتــعــادتــه كـــامـــا

وبموجب إعان المبادئ محصورة في عملية 
المـــلء والتشغيل فــقــط وذلـــك خـــال مــا يــقــارب 
موقفها  بتغيير  إثيوبيا  متهماً  ســنــوات،   10
في شهر يوليو/ تموز 2020 وبــدأت تتحدث 
عــن حصص مــيــاه، وهـــذا مــا رفــضــه الــســودان 
بـــصـــورة واضــــحــــة، بــاعــتــبــار أن المـــفـــاوضـــات 
خاصة بالملء والتشغيل، مشيراً إلى أن قضية 
أكثر  سياسية  قضية  أصبحت  النهضة  ســد 
من كونها فنية، وحــذر من تحوّل فوائد سد 
النهضة إلى أضرار وكوارث تقع على السودان 
إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني، نافياً أن يكون 
مقترح السودان الخاص بالوساطة الرباعية 
ــقــــي. ودعــــــا الــســفــيــرة   لـــاتـــحـــاد الأفــــريــ

ً
بــــديــــا

على  الخارجية  الضغوط  لممارسة  الفرنسية 
إثــيــوبــيــا حــتــى لا يــتــم المـــلء مــن جــانــب واحـــد، 

وكي تعود إثيوبيا إلى المفاوضات.
ــهــــت زيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــي الـــــســـــيـــــاق، تــــوجــ ــ فــ
المــهــدي، أمــس، إلى  الــصــادق  السودانية مريم 
نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، 
حــيــث ســتــطــالــب بــــضــــرورة إشــــــراك الــشــركــاء 
الدولين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد 

الأفريقي، وفق وزارة الخارجية السودانية.
وعــلــى الــجــانــب الــتــفــاوضــي، كــشــفــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة لــــ
ــــي الاتــــــصــــــالات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــور فـ ــطــ ــــن تــ عـ
بـــن الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم مـــن جـــهـــة، وأديــــس 
ــــرى، عــبــر وســـطـــاء دولــيــن  أبـــابـــا مـــن جــهــة أخـ

بــاريــس إلـــى ســن قــوانــن تعقد أيـــة إمكانية 
لــتــســلــيــمــه إلــــى الـــجـــزائـــر. وتــطــالــب الــجــزائــر 
تفاصيل  عــن  بالكشف  الفرنسية  السلطات 
ملف ثالث، هو المفقودين خال ثورة التحرير 
أكثر  الجزائرية  الحكومة  وأحصت  الوطني. 
مــن 2000 قتيل لا يــعــرف مــكــان دفنهم حتى 
الآن، أبــرزهــم الــشــيــخ الــعــربــي الــتــبــســي، أحــد 
أبرز المراجع الدينية وشيوخ جمعية العلماء 
أقرت  فيما  الاستعمار،  فترة  المسلمن خــال 
بمسؤوليتها  مــؤخــراً  الــفــرنــســيــة  الــســلــطــات 
عن اغتيال المحامي علي بومنجل، بعد نحو 

ستة عقود من الإنكار.
ويأتي في مقام رابــع ملف بالغ الحساسية، 
 500 نحو  لاستعادة  الجزائر  بسعي  يتعلق 
ــادة  ــات قـ ــ مـــن جــمــاجــم المـــقـــاومـــن وبـــقـــايـــا رفـ
بهم  نكلت  الذين  الشعبية،  المقاومة  وزعماء 
فــرنــســا ونــقــلــتــهــم إلــــى أراضـــيـــهـــا، وبعضها 
ــاحــــف الــــخــــاصــــة، وخـــاصـــة  ــتــ عــــــرض فـــــي المــ
بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. 
القضايا  أكثر  مــن  الملف  هــذا  اعتبار  ويمكن 
التي عرفت تقدماً في المفاوضات الجزائرية 
استرجاع   2020 يوليو  في  تم  إذ  الفرنسية، 
ــادة المـــقـــاومـــة الــجــزائــريــة.  ــ 39 مـــن جــمــاجــم قـ
وتعهد تبون، في حــوارات صحافية أجراها 
عقب ذلك، بالإصرار على مواصلة استرجاع 
جماجم قتلى المقاومة الشعبية، حيث تجري 
لجنة علمية مشتركة، عمليات لتحديد هوية 

ما تبقى من الرفات.
وتــســعــى الــجــزائــر إلـــى طـــرح قــضــيــة الأمــــوال 
الــتــي سرقت  الثمينة  الــتــاريــخــيــة  والــوثــائــق 
ــذا قضية المــهــجــريــن لجزر  مــن أراضــيــهــا، وكـ
كاليدونيا وغويانا وغيرها من المستعمرات 
الــفــرنــســيــة ومـــا تــرتــب عــنــهــا. وكــانــت فرنسا 
ــعـــشـــرات إلــــى هــذه  قـــامـــت بــنــفــي وتـــرحـــيـــل الـ
إحياء  تحاول  الجديدة  الأجيال  لكن  الجزر، 
الـــعـــاقـــة والــــروابــــط الــعــائــلــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، 

وعــــرب، تــطــرّقــت إلـــى مــســألــة الــجــدول الزمني 
لــلــمــفــاوضــات فـــي حـــال اســتــئــنــافــهــا مــبــاشــرة 
ل 

ّ
بعد جلسة مجلس الأمــن، الخميس. وتفض

القاهرة أن يتم التوقيع على نحو عاجل على 
الجزء الأول من الاتفاق، والخاص بقواعد الملء 
فقط، وعدم الإرجاء إلى الخريف المقبل، بينما 
تظهر الخرطوم مرونة أكبر بقبولها بتوقيع 
الاتـــفـــاق خـــال 4 أشــهــر، مــع تــحــديــد 6 أشهر 
فــقــط لمــرحــلــة الــتــفــاوض الــتــالــيــة. أمـــا إثيوبيا 
المــلء  بــعــدم فصل شـــروط  فما زالـــت متمسكة 
عــن قــواعــد الإنــشــاء ذاتــهــا وأن تــكــون المرحلة 
الأولى من الاتفاق مقتصرة على الملء العاجل 
فــي الــعــامــن الــحــالــي والمــقــبــل فــقــط. وأضــافــت 
المصادر أن مصر تتحرك حالياً في اتجاهات 
عدة لضمان ثبات الموقف السوداني بجانبها 
خــال جلسة مجلس الأمــن ومــا بعدها وعدم 
قبول الخرطوم العودة السريعة للتفاوض من 
دون ضمانات دولية صريحة، وكذلك لضمان 
ــدول فــــي مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــدد مــــن الـ ــبـــر عـ ــراك أكـ ــ ــ إشـ
جدية  وضمان  بالمفاوضات  للدفع  الوساطة 
جميع الأطــراف، مشيرة إلى تفضيل مصر أن 
يكون لتلك الدول دور أكبر من مجرد المراقبة 
وفــــق بـــروتـــوكـــول مـــكـــتـــوب. ولــتــحــقــيــق هــدف 
اليوم،  ترسل مصر،  الــســودان،  تثبيت موقف 
إلـــى مــطــار الــخــرطــوم 4 طـــائـــرات تــحــمــل على 
التخدير  ومــــواد  ــة  ــ الأدويـ مــن  طــنــاً   18 متنها 

ومستلزمات المستشفيات.

التي نجحت السلطات فيها بتنظيم رحات 
لــهــم لـــزيـــارة أمــاكــن فــي الـــبـــاد، تــمــثــل جــذور 

عائاتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الـــتـــطـــورات الــافــتــة 
وبــاريــس، وسعي  الجزائر  العاقات بن  في 
ــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون  الــــرئــــيــــس الــ
لــتــطــويــر مـــواقـــفـــه مـــن الـــعـــاقـــة مـــع الــجــزائــر 
ومعالجة ملفات الذاكرة، وإقدامه على بعض 
فرنسا  بمسؤولية  الإقـــرار  بينها  الخطوات، 
في مقتل المناضلن موريس أودان والمحامي 
المــفــاوضــات بن  أن مسار  إلا  علي بومنجل، 
البلدين في هذا السياق يصطدم بصعوبات، 
بسبب ما تعتقد الجزائر أنه تأثير وضغوط 
لجماعات ودوائــر لها موقف عدائي ضدها. 

وترفض الجزائر وضع ملفات الذاكرة رهينة 
مراحل  إلــى  تجزئتها  أو  سياسية،  سياقات 
أو مــحــطــات دون أخــــرى، مــن فــتــرة الاحــتــال 
الفرنسي، والذي يمتد من 1830 إلى 5 يوليو 
1962، باعتبار أن جرائم الاستعمار الفرنسي 
ــقــــادم،  ــتــ ــالــ بــ ــقـــط  تـــسـ ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، ولا 
وبعضها لا تزال آثاره قائمة، مثل التفجيرات 
ــنـــوب ومـــلـــف المـــفـــقـــوديـــن،  الــــنــــوويــــة فــــي الـــجـ
والضحايا المشوهن جراء قنابل »النابالم«، 
ــال« و»مـــوريـــس«  ــ ــذا مــخــلــفــات خــطــي »شــ ــ وكـ
منتصف  فرنسا  أقامتهما  اللذين  المكهربن 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي لــخــنــق الـــثـــورة، 
وزرعـــت حولهما الآلاف مــن الألــغــام التي ما 

زالت تقتل الجزائرين حتى الآن.

ويعتقد الخبراء في قضايا التاريخ أن المسافة 
مــا زالــــت مــتــبــاعــدة فــي المــوقــف والــتــصــورات 
ــــن الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا، لمـــعـــالـــجـــة مــلــفــات  بـ
الذاكرة، خاصة إذا أضيفت إليها الحسابات 
في جامعة  التاريخ  أستاذ  وقــال  السياسية. 
الجزائرية  العاصمة  غــربــي  مليانة  خميس 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــرز، فــ ــغــ ــن يــ أحـــمـــد بــ
إنه »على المستوى المبدئي والعام  الجديد«، 
يــبــدو أن المــوقــف الرسمي الــجــزائــري، فــي ما 
الجزائر  العالقة بن  الــذاكــرة  بملفات  يتعلق 
وفـــرنـــســـا، أكـــثـــر وضــــوحــــاً. عـــلـــى الأقــــــل هـــذا 
مـــا تـــؤشـــر إلـــيـــه الــتــصــريــحــات الـــتـــي تــصــدر 
عـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، أو الــــدوائــــر المــقــربــة 
التي تكثر فيها عامات  منها. لكن المساحة 
الاستفهام هي الخطوات الإجرائية العملية. 
مــن الــجــهــة الــفــرنــســيــة، فـــإن تكليف مــاكــرون 
بتقديم  ســتــورا  بنيامن  الــفــرنــســي  لــلــمــؤرخ 
بالتوصيات  مرفقاً  المــوضــوع،  تــصــور حــول 
المــطــلــوبــة، ونــشــر هـــذا الــتــقــريــر لاحــقــاً، يبدو 
كخطوة عملية في هذا الاتجاه، على أساس 
من  مماثلة  خــطــوة  تعقبها،  أو  تــوازيــهــا،  أن 
طـــرف الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة، الأمــــر الــــذي لم 
يحدث حتى الآن، وهو ما يفرض الكثير من 
عامات الاستفهام«. واعتبر أن التصريحات 
مــن طرف  الــذاكــرة  المكلف بملف  التي قدمها 
الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة عــبــد المــجــيــد شــيــخــي، 
والتي أقر فيها بعدم وجود تفاعل جدي في 
الملف، »لا تؤشر على أجوبة صريحة، وهذا 
إذا كان  يــفــرض طــرح مجموعة أســئــلــة، عما 
جــزائــري على  بتحفظ رســمــي  يتعلق  الأمـــر 
، أم أن للأمر 

ً
منهجية تناول هذا الملف أصــا

عـــاقـــة بــتــداخــل بـــن مــلــف الــــذاكــــرة ومــلــفــات 
اســتــراتــيــجــيــة وسياسية  أبــعــاد  ذات  أخــــرى 
واقــتــصــاديــة مـــا زالــــت عــالــقــة بـــن الــطــرفــن؟ 
وهي أسئلة قد يكون الزمن ضرورياً لمعرفة 

مامح أجوبتها«.

أديس أبابا تتخطى 
مستوى الملء الأول 

وتتأهب عسكرياً

يحظى الموقف الإثيوبي من السد بدعم شعبي داخلي )الاناضول(

استردت الجزائر 39 من جماجم قادة المقاومة )رياض كرامدي/فرانس برس(

زكريا الكمالي

لا ينوي تجار الحروب في اليمن 
إعتاق الشعب من جحيم الأزمة 
الممتدة منذ 6 سنوات ونصف 
 من تهيئة الأجواء 

ً
السنة. وبدلا

لاستقبال المبعوث الأممي الرابع، 
السويدي هانس غروندبرغ، الذي 

أفادت معلومات باختياره للمنصب 
من قبل الأمم المتحدة، شرعوا في 

اختلاق أزمات قاتلة. يتعامل أطراف 
النزاع اليمني مع الأزمة الحالية 
كما لو أنها شيء نادر. وحتى 

يتم المحافظة عليها من الانقراض 
والتلاشي، في ظل الجهود الدولية 
الرامية إلى طيّ صفحتها، كان لا 
بد من تدشين المهرجان السنوي 

للأزمات، والإعلان عن جوائز مغرية 
للناجين.

من الواضح أن مشاهدة الشعب 
يكتوي بنيران الأزمة، تشكل مصدر 

سعادة لأمراء الحرب، وإلا فما هو 
التفسير لترجمة الحوثيين دعوات 
وقف إطلاق النار بمأرب، بالبحث 

عن أهداف جديدة في أبين أو 
الوديعة؟ وإذا كانت المحاولات التي 
يقوم بها »المجلس الانتقالي« في 

عدن لابتلاع مؤسسات الدولة هي 
ثمار تفاهمات جرت في الرياض 

على التهدئة الشاملة، فما هو 
التصعيد في قاموسهم؟ 

في مأرب، عجزت مليشيات 
الحوثيين عن تحقيق أي اختراق 

ميداني. وحتى لا تشعر بالخزي 
أمام أنصارها، لجأت إلى تحقيق 
انتصارات معنوية، بشن هجمات 
صاروخية سقط بسببها أطفال، 

ونزحت عشرات الأسر من 
تجمعاتها، للمرة الرابعة هذا العام، 
وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية. وفي 

عدن، وبعد أن كانت طلائع حكومة 
المحاصصة بدأت بالوصول لممارسة 

مهامها، بعد 3 أشهر من التهجير 
القسري، تمهيداً لعودة رئيس 
الحكومة معين عبد الملك، ذهب 

»المجلس الانتقالي« للسيطرة على 
المؤسسات الحكومية الإعلامية 

والاقتصادية، وتنفيذ خطوات لن 
يجني من ورائها مكاسب عظيمة، 

د الأمور المعقدة أساساً. 
ّ
بقدر ما يعق

وبالتوازي مع إصرار الحوثيين على 
، بدأت 

ً
تعميق الأزمة الإنسانية شمالا

حكومة المحاصصة بالتصدع، بعد 
احتدام التراشق الإعلامي، للمرة 

الأولى منذ تشكيلها قبل أكثر من 
6 أشهر. وما بين أزمات الطيران 

المسّير والبيانات الملغومة والتحشيد 
العسكري على الأرض، يقع المواطن 
فريسة لأزمة اقتصادية طاحنة لا 

أحد يكترث لها. يأمل الشارع اليمني 
من ضمائر أطراف النزاع أن تصحو 

وتلتفت للكارثة الاقتصادية، لكنه 
تعويل خاطئ، كونهم لا يدركون أن 

ما يجري من انهيار هو من صنيعة 
هذه الأطراف، التي تستخدم معاناة 

الناس والورقة الاقتصادية مادة 
للتركيع.

لم تحقق المفاوضات 
بين الجزائر وفرنسا بشأن 

»ملفات الذاكرة« اختراقاً 
سوى بملف واحد 

هو استعادة عدد من 
جماجم قادة المقاومة، 

فيما تماطل باريس في 
قضايا التفجيرات النووية، 

والأرشيف والمفقودين

نصباً  الإثنين،  أمس  )الصورة(،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  دشّن 
تذكارياً يخلد آلاف المقاومين الذين نفتهم فرنسا إلى خارج الجزائر خلال 
الذي  والنصب  للبلاد.  استعمارها 
مسؤولين  بحضور  تبون،  دشنه 
مدنيين وعسكريين كبار، عبارة عن 
العاصمة.  جدارية وضعت وسط 
وحملت الجدارية صورة منحوتة 
الجزائريين  المقاومين  من  لحشد 
وهم يساقون إلى سفينة فرنسية 
جلاد  وســوط  لنفيهم،  تمهيداً 
يدفعهم  ــســا  فــرن ــود  ــن ج مـــن 

للركوب فيها.

تدشين نصب للمقاومين
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  شرق
      غرب
بينت وبوتين يتفقان 

على لقاء قريب

ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ذكـــرت إذاعــ
ــيـــس الـــــــوزراء  أمـــــس الإثــــنــــن، أن رئـ
ــورة( أجــــرى  ــ ــــصــ نــفــتــالــي بــيــنــت )الــ
ــــس الـــــــروســـــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــالــ ــ اتـــــــــصـــــــــالًا بــ
اتفاقهما  مــؤكــدة  بــوتــن،  فاديمير 
قــريــب. فــي المقابل، ذكــرت  على لقاء 
الإذاعــة العبرية الرسمية »كــان« أن 
أمنية  قضايا  بحثا  وبــوتــن  بينت 
وسياسية، من دون تحديد طابعها. 
ــاع فــي ســوريــة  ــ مــع الــعــلــم أن الأوضـ
ودور مــوســكــو فـــي مــنــح تـــل أبــيــب 
هامش حرية مطلقا للعمل عسكرياً 
هناك، كان دائماً أحد أهم مسوغات 
أجراها  التي  والاتــصــالات  اللقاءات 
السابق  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس 

بنيامن نتنياهو مع بوتن.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية تأسف 
لفشل الاتفاق الليبي

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، أمــس الإثــنــن، عــن أسفها 
لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي 
الليبي من التوصل إلى اتفاق بشأن 
يُفترض  التي  الدستورية،  القاعدة 
الانتخابات  أساسها  عقد على 

ُ
ت أن 

ـــــقـــــررة فــــي 24 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ُ
الم

مسؤول  مصدر  ودعــا  المقبل.  الأول 
بالأمانة إلى »ضرورة تحلي جميع 
الأطـــــــراف بـــــروح الـــتـــوافـــق مـــن أجــل 
تذليل العقبات وتجاوزها، من أجل 

عقد الانتخابات في موعدها«.
)العربي الجديد(

العراق: استهداف 
قاعدة عين الأسد 

بالصواريخ
ــة،  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــيـ ــنـ أفــــــــادت مــــصــــادر أمـ
أمـــس الإثـــنـــن، بــاســتــهــداف قــاعــدة 
عـــن الأســــد فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، 
ــــخ مــن  ــــواريـ ــــصـ غــــربــــي الـــــــعـــــــراق، بـ
ــا«. وكـــشـــفـــت أن  ــيــــوشــ ــاتــ  طـــــــراز »كــ
احــــــــد الــــــصــــــواريــــــخ ســــقــــط داخــــــل 
القاعدة«، مبينة أن أعمدة الدخان 
شـــــــوهـــــــدت وهـــــــــي تــــتــــصــــاعــــد مـــن 
الــخــســائــر  أن حـــجـــم  إلا  الــــقــــاعــــدة، 
والأضـــــــــرار لــــم يـــعـــرف بــــعــــد«. لــكــن 
الــتــحــالــف الــــدولــــي ذكــــر فـــي بــيــان 
أنــــه لا تــوجــد إصـــابـــات بــالــهــجــوم 
الذي نفذ بثاثة صواريخ سقطت 

بمحيط القاعدة.
)العربي الجديد(

مواجهات بين قوات 
تركية و»العمال 

الكردستاني« 
اندلعت المواجهات بن قوات تركية 
ــزب »الــعــمــال  خـــاصـــة ومــســلــحــي حــ
ــل بـــلـــدة كــانــي  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، داخـ
ماسي في محافظة دهوك العراقية، 
مــســاء أول مــن أمــس الأحـــد. ونقلت 
وســـائـــل إعـــــام عـــراقـــيـــة كـــرديـــة عن 
تأكيدها  تسمّها  لــم  أمنية  مــصــادر 
التركي  للجيش  التابع  الطيران  أن 
قصف مواقع »الكردستاني« بقوة، 

ملحقاً فيها أضراراً.
)العربي الجديد(

بريطانيا: في قلب لبنان 
شيء عفن

 رئـــــــيـــــــس بـــــعـــــثـــــة الــــــســــــفــــــارة 
َّ
شــــــــــــن

ــارتــــن  ــان مــ ــنــ ــبــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــي لــ
ــورة(، أمــــس الإثـــنـــن،  ــ ــــصـ لــنــغــدن )الـ
هجوماً غير مسبوقٍ بحدّة عباراته 
عــلــى المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن ربــطــاً 

مرفأ  انفجار  مع  تعاطيهم  بطريقة 
بيروت، والملف الحكومي، والأزمات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــعـــيـــشـــيـــة. ووجّـــــــه 
اللبناني  لــلــنــظــام  مــبــاشــراً  انــتــقــاداً 
الـــذي يــهــدف عــلــى حـــدّ تعبيره إلــى 
المتنافسة  الفئات  »مــوازنــة مصالح 
ونــتــائــج الــلــعــبــة«، مــعــتــبــراً أن »فــي 
قلب لبنان شيئا عفنا«. كما توقف 
عــنــد حــركــة »حـــزب الــلــه« بــاعــتــبــاره 
إلا  دون حسيب  مــن  بحرية  »يعمل 

نفسه«.
)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــة خــــاصــــة  ــريـ ــ ــــصـ ــادر مـ ــ ــ ــــصـ ــ ــفــــت مـ كــــشــ
»العربي الجديد« أن رئيس الحكومة  لـ
الــلــيــبــيــة عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، زار 
ــرة فــــي الـــثـــاثـــن مــــن يـــونـــيـــو/ ــاهــ ــقــ الــ

ــرة قـــصـــيـــرة،  ــتــ ــفــ ــي لــ ــ ــاضــ ــ حــــــزيــــــران المــ
لـــم يــعــلــن عــنــهــا، اســـتـــمـــرت لــســاعــات، 
ــيــــس المـــصـــري  ــقــــى خـــالـــهـــا الــــرئــ ــتــ والــ
السيسي ورئــيــس جهاز  الــفــتــاح  عــبــد 
كامل.  عباس  اللواء  العامة  المخابرات 
وقـــال مــصــدر مــصــري رســمــي، إنـــه في 
ــــي، قــطــع  ــــاضـ  الـــثـــاثـــن مــــن يـــونـــيـــو المـ
ــان مـــعـــداً سلفاً  الــســيــســي بــرنــامــجــاً كــ
ــاة كـــريـــمـــة«،  ــ ــيـ ــادرة »حـــ ــ ــبــ ــ لـــتـــدشـــن مــ
لــتــطــويــر الــريــف المـــصـــري، والــــذي كــان 
تــتــخــلــلــه مــجــمــوعــة موسعة  مـــقـــرراً أن 
مــن الافــتــتــاحــات، والإجـــــراءات، قبل أن 
البرنامج  ذلــك  المصري  الرئيس  يقطع 
بعد ساعتن فقط من بدايته، بدعوى 
أمر طارئ، و«اتضح بعد ذلك أن الأمر 
لــلــدبــيــبــة«، بحسب  ــارة  كـــان بسبب زيــ

المصدر.
وقالت المصادر التي تحدثت لـ«العربي 
ــرراً، قــبــل تلك  ــقــ الـــجـــديـــد«، إنــــه كــــان مــ
الزيارة، حضور الدبيبة افتتاح قاعدة 
3 يوليو البحرية التي دشنها الرئيس 
المــــصــــري الـــســـبـــت المــــاضــــي، بــحــضــور 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي، وولــي عهد أبوظبي محمد بن 

زايد. 
الــنــظــر  فــــي وجــــهــــات  تـــبـــايـــنـــات  أن  إلا 
ــاهــــرة ومـــــع زعــــيــــم مــلــيــشــيــات  ــقــ مــــع الــ
ــلــــواء المــتــقــاعــد خليفة  شــــرق لــيــبــيــا الــ
ــبـــب وســـــاطـــــة تــــقــــوم بــهــا  حــــفــــتــــر، بـــسـ
مــصــر بـــن حــفــتــر والــدبــيــبــة لــلــتــوافــق 
حول تسمية وزيــر الدفاع في حكومة 
الوحدة الوطنية، وكذلك إقرار الموازنة 
الـــعـــامـــة المــعــطــلــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
المؤسسة  وتوحيد  الآن،  حتى  الليبي 

الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، أدت إلــــى غــيــاب 
الدبيبة واعــتــذاره عــن الــحــضــور، بعد 
تــوجــيــه الـــدعـــوة بــشــكــل رســمــي لــه من 

قِبل القيادة المصرية، وفق المصادر.
وأشـــــــارت المــــصــــادر، إلــــى أنــــه كــــان من 
المــقــرر حضور كــل مــن حفتر والدبيبة 
حفل تدشن القاعدة البحرية المصرية 
الــحــدود مع  في منطقة جرجوب على 
المــصــادر،  بحسب  حفتر،  وكـــان  ليبيا، 
الدبيبة  قــبــل وصــــول  الــقــاهــرة  قــد زار 
بـــيـــومـــن، والـــتـــقـــى رئـــيـــس المـــخـــابـــرات 
الــلــواء عــبــاس كــامــل، وطـــرح مجموعة 
 قبولًا 

َ
من الأمور التي يبدو أنها لم تلق

خال  عليه  عرضها  عند  الدبيبة  مــن 
زيارة القاهرة.

ــادر إلـــــى أن الــدبــيــبــة  ــ ــــصـ وأشـــــــــارت المـ
ــاط الـــخـــاف  ــقـ ــة نـ ــزمـ يــتــمــســك بـــحـــل حـ
دفــعــة واحــــدة وربــطــهــا بــبــعــضــهــا، في 
إشــــــارة إلــــى تــمــريــر المــــوازنــــة الــعــامــة، 
ــاع،  ــدفــ ــوافــــق عـــلـــى اســـــم وزيــــــر الــ ــتــ والــ
وتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، وفتح 
الــطــريــق الــســاحــلــي، فـــي حـــن يــرفــض 
كل  بالتعامل مع  ذلــك، ويطالب  حفتر 
ملف على حدة. ويريد حفتر أن يكون 
تــمــريــر المـــوازنـــة والــبــدء فــي مــشــاورات 
بـــشـــأن تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
ديون  تحمّله  الدبيبة  بإعان  مرهوناً 
قدّر 

ُ
»قوات شرق ليبيا« كاملة، والتي ت

بمئات المــايــن مــن الــــدولارت، بحسب 
المـــصـــادر، الــتــي لفتت فــي الــوقــت ذاتــه 
إلى أن الدبيبة لا يعترض على تحمّل 
الحكومة لتلك الديون، ولكن يشترط أن 
يكون ذلــك مقابل حل شامل وحقيقي 

للخافات بن الشرق والغرب.
وأوضحت المصادر أن هناك توافقاً بن 
مكوّنات غرب ليبيا على تسمية اللواء 
أسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية 
في ليبيا، رئيساً للأركان، بعد تسمية 
وزيـــر جــديــد لــلــدفــاع، وهــو الأمـــر الــذي 
ما زال محل خاف، إذ يتولى الدبيبة 
راهــنــاً مــهــام وزيــــر الـــدفـــاع إلـــى جانب 
رئاسة الحكومة. وأشارت المصادر إلى 
أن لقاء الدبيبة بالمسؤولن المصرين، 
التواجد  تضمّن رسائل خاصة بشأن 
على  تأثيره  ومــدى  ليبيا،  في  التركي 
ــل الـــدبـــيـــبـــة  ــقــ المــــصــــالــــح المــــصــــريــــة، ونــ
للمصرين عــدم وجـــود أي اتــفــاق بن 
بالدور  المساس  على  وطرابلس  أنقرة 
ــقـــب فــــي لــيــبــيــا، فــــي مــا  المــــصــــري المـــرتـ
يــخــص إعــــــادة الإعــــمــــار، والــتــطــلــعــات 
المــصــريــة فـــي لــيــبــيــا، مـــؤكـــداً أن هــنــاك 
تــوافــقــاً ليبياً عــلــى الــشــراكــة مــع مصر 

خال الفترة المقبلة.
وكـــان الــدبــيــبــة قــد رفـــض أخــيــراً دعــوة 
وجّــهــهــا لــه رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
ــبــــي، مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، لـــحـــضـــور  ــيــ ــلــ الــ
فــي مسألة  للبحث  تــشــاوري،  اجتماع 

تسمية وزير للدفاع. 
وتعد وزارة الدفاع من بن أهم الوزارات 
للميزانية  نــظــراً  ليبيا  فــي  الــســيــاديــة 
ــويـــاً،  ــنـ ــهــــا سـ ــيــــرة المـــخـــصـــصـــة لــ ــبــ ــكــ الــ
اتــفــاقــيــات دفاعية  إبـــرام  فــي  ولمهامها 
مع الدول، إضافة إلى مسؤوليتها عن 
الجيش  العسكرية في  جميع الإدارات 

الليبي.

تحفظ على أفكار مصرية
الدبيبة سراً في القاهرة

على الرغم من أن 
رئيس الحكومة الليبية 

عبد الحميد الدبيبة، 
أكد في زيارة غير 

معلنة للقاهرة في 30 
يونيو، على الشراكة 

مع مصر، غير أنه غاب 
عن افتتاح قاعدة 3 

يوليو بسبب تباينات 
بالرؤى

الدبيبة يتمسك بحل 
نقاط الخلاف الليبية 

دفعة واحدة
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B B

  شرق
      غرب
الفيليبين: البحث جارٍ 

عن صندوقي الطائرة 
المنكوبة

أجــــــرت قــــــوات الأمــــــن الــفــيــلــيــبــيــنــيــة 
تفتيش في جزيرة جولو،  عمليات 
أمس الإثنين، بحثاً عن الصندوقين 
الأسودين لطائرة »هيركيوليز سي 
أول من أمس،  التي تحطمت   ،»130
الأحــــد، مــوديــة بــحــيــاة 50 شخصاً، 
وثــاثــة مدنيين،  كـــادراً عسكرياً   47
وفق المتحدث باسم القوات المسلحة 
الفيليبينية الجنرال إدغار أريفالو. 
ــيـــب 53 شــخــصــاً بـــجـــروح،  صـ

ً
كــمــا أ

معظمهم جنود. وقال أريفالو »إنه 
الــحــوادث المأساوية التي  من أســوأ 

تعرّضت لها قواتنا المسلحة«.
)فرانس برس(

»النهضة« التونسية 
تطالب بحكومة سياسية

طــــــالــــــب مــــجــــلــــس شــــــــــــورى حــــركــــة 
»النهضة« التونسية، أمس الإثنين، 
قوية  سياسية  حــكــومــة  »تشكيل  بـ
في المرحلة المقبلة، تكون قادرة على 
الراهنة وتتحمل  القضايا  مواجهة 
الــشــعــب«. وشــدّد  أمـــام  مسؤوليتها 
عـــلـــى »ضـــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــركــيــز 
ــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة كـــمـــدخـــل  ــمــ ــكــ المــــحــ
 الإشكالات السياسية 

ّ
أساسي لحل

والقانونية«. وصادق المجلس على 
ــادي  ــداد المــ ــ ــ لائـــحـــة عــمــل لــجــنــة الإعـ
ــرّر في  ــقـ لــلــمــؤتــمــر الــــــ11 لــلــحــركــة المـ

ديسمبر/ كانون الأول.
)العربي الجديد(

سورية: هجمات 
واعتقالات شرقاً

ــة أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم  صــــيــــب ثــــاثــ
ُ
أ

ــة  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــر مــــــــــن »قـــــــــــــــــــوات سـ ــ ــــصــ ــنــ ــ عــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد(، بـــجـــروح، 
أمس الإثنين، جراء هجومين بقنابل 
ودراجــــــة نـــاريـــة مــفــخــخــة فـــي ريــفــي 
الحسكة وديــر الــزور، شمال شرقي 
سورية. وفي سياق آخر، نقل النظام 
السوري، مساء أول من أمس الأحد، 
 في سجونه بمدينة دير 

ً
30 معتقا

الزور إلى دمشق لأسباب مجهولة. 
وفــــي قـــريـــة صــبــيــخــان، بـــريـــف ديــر 
الزور الشرقي، اعتدت مليشيا »أبو 
الفضل العباس« على مجموعة من 

المدنيين.
)العربي الجديد(

أسعد سليمان

فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــحــوثــيــون يــرمــون 
ثــقــلــهــم لإســـقـــاط مــــــأرب، عــبــر نــقــل قـــــوات من 
إلــى ضربة  إليها، تعرضوا  أخــرى  محافظات 
ــيـــطـــرة الـــــقـــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى  قــــويــــة، مــــع سـ
وذلــك  البيضاء،  محافظة  فــي  الــزاهــر  مديرية 
بـــعـــد تـــحـــول لافـــــت فــــي مـــوقـــف قـــبـــائـــل يـــافـــع، 
وتمكنت  الحوثيين.  المعركة ضد  التي دخلت 
قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي، مــدعــومــة مــن »قـــوات 
الــعــمــالــقــة« وفــصــائــل مــســلــحــة، بينها »قـــوات 
الحزام الأمني« في يافع، وبإسناد من قبائل 
مقاتلي  ومن  تحديداً(،  )آل حميقان  البيضاء 
قــبــائــل يــافــع، أمـــس الإثــنــين، مــن تــحــريــر كامل 
البيضاء وسط  فــي محافظة  الــزاهــر  مــديــريــة 
الأول  أمــس  بــدأت  فــي عملية عسكرية  اليمن، 
ضد جماعة الحوثيين، وأطلق عليها »النجم 
عبد  الميداني  القبلي  القيادي  وقــال  الثاقب«. 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ البيضاني،  الرحمن 

بدعم  الوطني،  والجيش  البيضاء«  »مقاومة 
وإســنــاد كبير مــن قبائل يــافــع و»قـــوات حــزام 
ــــى »قـــــــوات الــعــمــالــقــة«،  يــــافــــع«، بـــالإضـــافـــة إلـ
الزاهر،  بسطا سيطرتهما على كامل مديرية 
ويتجهان نحو تحرير مدينة البيضاء، مركز 
المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وأشار إلى 
انطلقت  أن ذلك يتزامن مع عمليات عسكرية 
 عــن حــدود 

ً
مــن حــدود محافظة شــبــوة، فضا

محافظة مأرب، لتحرير محافظة البيضاء من 
جهات عدة.

وأوضح البيضاني أن القوات المشتركة الآتية 
من يافع، وتلك التي توغلت باتجاه الصومعة 
ونـــاطـــع وذي نـــاعـــم، الــــوافــــدة مـــن مــحــافــظــات 
ــيـــين الـــذيـــن  مـــــــأرب وشـــــبـــــوة، فــــاجــــأت الـــحـــوثـ
من  مباغتتهم  فتمت  مـــأرب،  باتجاه  حــشــدوا 
البيضاء والاقــتــراب من محافظة ذمــار، مركز 
قوة الحوثيين. وأضاف أن قبائل آل حميقان، 
مدعومة بقبائل يافع، تواصل التقدم في عمق 
مليشيات  انــهــيــار  »وســـط  البيضاء  محافظة 
ا من قواتها  الحوثي« التي كانت قد نقلت جزء
الصومعة  مــعــركــة  أن  مــؤكــداً  مــــأرب،  لمهاجمة 
تعد واحــدة من أقــوى المــعــارك، والتي أحــرزت 
فــيــهــا قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي تــقــدمــاً كــبــيــراً، 

وتقترب من إكمال السيطرة عليها.
وكتب وزير الإعام والثقافة والسياحة، معمر 
الأرياني، في تغريدة أمس الإثنين، إن »أفراد 
الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة مركز 
مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا 
ــاف  ــ ــة مــــن إيـــــــــــران«.  وأضــ ــومــ ــدعــ ــي، المــ ــوثــ ــحــ الــ
الــزاهــر ومنطقتي  مــركــز مديرية  »بــاســتــعــادة 
الــجــمــاجــم والــغــيــلــمــة، تصبح مــديــريــة الــزاهــر 

الــقــتــال ضــد الــحــوثــيــين، فــي الــســاحــل الغربي 
وعــدن ولحج وأبـــين، وحتى فــي مـــأرب. ويــرى 
ــافـــع عـــلـــى هـــذا  مـــراقـــبـــون أن تـــحـــرك قـــبـــائـــل يـ
النحو لا يمكن فصله عن عمليات الاستهداف 
لها من  التي تعرضت  والضغوط والإقــصــاء، 
قــبــل الإمـــاراتـــيـــين ووكــائــهــم خـــال الــســنــوات 

مـــحـــررة بــالــكــامــل، فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــعــاد 
الجيش والمقاومة منطقتي الخلوة والروضة 

باتجاه عاصمة محافظة البيضاء«.
بموقف  لافتاً  تحولًا  الأخيرة  المعارك  وعرفت 
قبائل يافع، بعدما زجت بجزء من قوتها في 
مــعــركــة تــحــريــر مــحــافــظــة الــبــيــضــاء المتاخمة 
لمــنــاطــق يــافــع، وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تقوم 
ــم أن المـــعـــركـــة مـــع الــحــوثــيــين  ــذلـــك، رغــ فــيــهــا بـ
البيضاء  محافظة  قبائل  مــع  مستمرة  كــانــت 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي الــيــمــن. وكــانــت قبائل 
ــافـــع تــكــتــفــي ســـابـــقـــاً بـــالـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي  يـ
ــادي لــقــبــائــل الــبــيــضــاء، خــصــوصــاً قبائل  ــ والمـ
قلبت  لكنها  الــزاهــر،  مــديــريــة  فــي  آل حميقان 
الــطــاولــة ودفــعــت بــقــوات كــبــيــرة متمرسة في 

ــدة من  ــ المـــاضـــيـــة. وتـــعـــد مــديــريــة الـــزاهـــر واحــ
أكــثــر مــنــاطــق الاســتــنــزاف بــين الــحــوثــيــين من 
حميقان  آل  وقبائل  البيضاء  ومقاومة  جهة، 
الحرب، والتي  من جهة ثانية، خــال سنوات 
وكان  عليها.  السيطرة  الطرفان  يتقاسم  كــان 
مــركــز المــديــريــة وبــعــض أجــزائــهــا مــن الناحية 
القبائل  كانت  فيما  الحوثيين،  بيد  الشمالية 
وقوات الجيش تبسط سيطرتها على الجهة 
حـــدود محافظة  على  المــديــريــة  مــن  الجنوبية 
لــحــج ومــنــاطــق يـــافـــع، حــتــى تــمــكــنــت الــقــوات 
إكمال  مــن  يــافــع،  بقبائل  المــســنــودة  المشتركة، 
والــتــوجــه نحو مركز  المــديــريــة  السيطرة على 
المــحــافــظــة، وفــق مــصــدر مــيــدانــي اشــتــرط عدم 

ذكر اسمه.
ــة الـــــزاهـــــر أهـــمـــيـــة عــســكــريــة  ــريــ وتـــمـــثـــل مــــديــ
واســتــراتــيــجــيــة فـــي المـــعـــركـــة بـــين الــحــوثــيــين 
من  قريبة  هــي  مــا  فبقدر  اليمنية.  والحكومة 
مـــركـــز مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، فـــإنـــه لا حــاضــنــة 
شــعــبــيــة لــلــحــوثــيــين فــيــهــا، وهــــي حــالــت دون 
وأفشل  لــحــج،  ومحافظة  يــافــع  نحو  تقدمهم 
ــعــد الــزاهــر 

ُ
أبـــنـــاؤهـــا كـــل عــمــلــيــاتــهــم. كـــذلـــك، ت

منطقة دعــم وإســنــاد، إلــى جانب الضالع، في 
حال اقترب موعد تحرير البيضاء، للوصول 
العسكري  ومخزونهم  الحوثيين،  معقل  إلــى 
ــذي من  ــر الــ ــار، الأمــ ــ الــحــالــي، أي مــحــافــظــة ذمـ
شأنه، إن حدث، أن يغيّر من مسرح العمليات 
ــقـــدر أهــمــيــة مـــأرب  الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن. وبـ
خصوصيتها  لذمار  فــإن  للشرعية،  بالنسبة 
معركة  أن  خــاصــة  للحوثيين،  الاستراتيجية 
تــأتــي رداً عــلــى اســتــمــرار مهاجمة  الــبــيــضــاء 

الحوثيين لمأرب من نقطة قريبة إلى ذمار.

دون نتائج، علماً أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، وهو صديق شخصي للهاشمي، 
أعلن التوصل إلى خيوط تتعلق بالجريمة، 

لكن لا شيء واضحاً على أرض الواقع.
وكان آخر تعليقٍ من حكومة الكاظمي بشأن 
الحادثة، هو ما صدر عن المتحدث السابق 
بــاســم رئــيــس الـــــوزراء أحــمــد مــا طـــال، في 
قال  المــاضــي، حين  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
إن »قــوات الأمــن تعرفت إلــى قتلة الهاشمي 
من خال ضبط دراجتين ناريتين في منطقة 
بالعاصمة بغداد«، كاشفاً عن »التعرف إلى 
الدراجتين  إحــدى  يستقان  كانا  شخصين 
الاغتيال«. وأضــاف »تبين لاحقاً  في عملية 
أنه تم تهريب هــؤلاء الأشخاص إلى خارج 
العراق من قبل بعض الجهات«. ولم يصدر 
أي تـــوضـــيـــح مــــن الـــحـــكـــومـــة حـــــول عــمــلــيــة 
التهريب، ما دفع شخصيات سياسية لإبداء 
كغيره  الملف  تــذويــب  مــن محاولة  خشيتها 
مـــن المــلــفــات الــتــي تــتــهــم بــتــنــفــيــذهــا أطــــراف 
ــة لإيـــــران.  ــيـ ــوالـ مـــن المــلــيــشــيــات المــســلــحــة المـ

وقنابل  بالمطاط  المغلف  المعدني  الــرصــاص 
ــــع عــــدة إصـــابـــات  الـــغـــاز بــاتــجــاهــهــم، مـــا أوقـ
بجروح، فيما أصيب العشرات منهم بحالات 

اختناق«.
ــانــــب آخـــــــر، أفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة  مــــن جــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن مــئــات المستوطنين 
ــوات  ــ ــمــــوا، فـــجـــر أمــــــــس، وبـــحـــمـــايـــة قـ ــتــــحــ اقــ
اسم  عليه  يطلق  قديماً  مــيــاه  بئر  الاحــتــال 
»بير موسى« في بلدة تقوع، شرق بيت لحم، 
وأدوا  ديــنــي،  مــقــام  أنــه  المستوطنون  يعتقد 

طقوساً تلمودية فيه. 
عـــلـــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أفـــــــادت بـــلـــديـــة ديـــر 
اســتــيــا بــمــحــافــظــة ســلــفــيــت، شـــمـــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، بـــأن سلطات 
الاحتال أخطرت بمصادرة نحو عشرة آلاف 
دونــم من أراضــي بلدتي ديــر استيا وقــراوة 
بني حسان، لتوسعة مستوطنتي »نوفيم« 
البلدتين،  أراضـــي  على  المقامتين  و»يــاكــيــر« 
فيما أشارت البلدية إلى أن سلطات الاحتال 

أمهلت مدة 20 يوماً لاعتراض على القرار.
من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتال، أمس، 
الشاب عــودة عــوض أثناء رعيه الماشية في 
لــتــوانــة بمسافر يــطــا، جــنــوب الخليل،  قــريــة 
جنوب الضفة، كما اعتقلت الأسير المحرر طه 
الزبابدة، جنوب جنين،  بلدة  الشرقاوي من 
والأسير المحرر بكر أبو عبيد، والشاب وائل 

عريدي من بلدة عرابة، جنوب جنين.
وفي القدس، أفادت دائرة الأوقاف الإسامية 
بقيام شرطة الاحتال، صباح أمس، بعرقلة  بغداد ـ زيد سالم

يــــوافــــق الــــيــــوم 6 تــــمــــوز/ يـــولـــيـــو، 
مرور عام كامل على حادثة اغتيال 
العراقي  الأمــنــي  والخبير  الــبــاحــث 
هـــشـــام الــهــاشــمــي فـــي هـــجـــوم مــســلــح قــرب 
منزله في حي زيونة ببغداد، بعد خروجه 
أنشطة  فيها  انتقد  تلفزيونية  مقابلة  مــن 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة المـــســـؤولـــة عـــن إطـــاق 
الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية 
في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها 

»قوى الادولة«. بـ
شكلت الجريمة يومها صدمة لدى الأوساط 
العراقية  والشعبية  والسياسية  الأكاديمية 
ــدّ ســـــواء، مـــن دون  وحـــتـــى الـــدولـــيـــة عــلــى حــ
التوصل إلى الجناة أو الكشف عنهم. وعلى 
الرغم من وضع الأمن العراقي يده على أكثر 
المراقبة لمنزل  من تصوير حيّ من كاميرات 
ــة  ــازل الــقــريــبــة مــنــهــا والأزقــ ــنـ الــهــاشــمــي والمـ
ــرَّ مــنــهــا الــقــتــلــة، لــكــن من  والــــشــــوارع الــتــي مـ

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي يــــــحــــــذر مـــــــن ســـيـــاســـة 
ــيــــة ومـــمـــا  ــلــ ــيــ ــيــــطــــان الإســــرائــ ــتــ الاســ
ــا مـــــن عــــنــــف، كـــانـــت  ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ ــكـــن أن يـ ــمـ يـ
بحق  انتهاكاتها  تواصل  الاحــتــال  سلطات 
وأكــد  الــصــعــد.  مختلف  عــلــى  الفلسطينيين 
الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أن »سياسة 
الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب 
الــقــانــون الــدولــي، وكــذلــك الإجــــراءات أحــاديــة 
والإخـــاء  القسري  النقل  كعمليات  الــجــانــب، 
وهــدم ومــصــادرة المــنــازل، التي لــن تــؤدي إلا 
إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل، وإلى مزيد 
من العنف والمعاناة الإنسانية«. وقال ممثل 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــدى فلسطين سفن كون 
ــدره أمـــس،  ــ فـــون بـــرغـــســـدورف، فـــي بــيــان أصـ
بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي 
ــلـــه، إن »عـــلـــى الــســلــطــات  الـ الـــقـــدس ورام  فـــي 
الإســرائــيــلــيــة أن تــوقــف هـــذه الأنــشــطــة فـــوراً 
وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني 
وشــدد  الفلسطينية«،  الــتــجــمــعــات  وتــطــويــر 
عــلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــــي »مـــا زال ملتزماً 
بتحقيق حل الدولتين«، وأنه »يعارض بشدة 
ــراءات الــتــي تــقــوض جـــدوى حل  ــ جميع الإجــ
الدولتين«، وحث على »إظهار التزام حقيقي 
بهذا الحل من خال السياسات والإجــراءات 
ــل إعـــــــادة بـــنـــاء الـــثـــقـــة وخـــلـــق طــريــق  ــ مــــن أجـ

العودة إلى مفاوضات هادفة«.
ــع  ــ ــى وقـ ــ ــلـ ــ ويـــــــأتـــــــي المـــــــوقـــــــف الأوروبــــــــــــــــــي عـ
بحق  انتهاكاتها  الاحــتــال  قـــوات  مــواصــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد، غير 
ــة بــــــأي تــــحــــذيــــرات ومـــــنـــــاشـــــدات. وفـــي  ــهــ آبــ
الــســيــاق، أصــيــب عــدة فلسطينيين بــجــروح، 
كما أصيب العشرات منهم بحالات اختناق 
قــوات  اقتحام  خــال  للدموع  المسيل  بالغاز 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــين، فجر 
الخليل،  بلدة حلحول، شمال  الإثنين،  أمــس 
جنوب الضفة الغربية. كما نفذ مستوطنون 
تــقــوع، شــرق بيت لحم،  فــي بلدة  اقتحامات 
 عن اقتحامهم باحات 

ً
جنوب الضفة، فضا

المــســجــد الأقـــصـــى بــحــمــايــة قــــوات الاحـــتـــال. 
بينما نــفــذت الأخـــيـــرة عــمــلــيــات اعــتــقــال في 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقــال رئيس بلدية حلحول حجازي متعب، 
»المـــســـتـــوطـــنـــين   

ّ
إن ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ

مسجد  اقتحموا  الاحــتــال  قـــوات  وبحماية 
الــنــبــي يـــونـــس فـــي حــلــحــول لأداء صــلــوات 
بالتزامن  واندلعت مواجهات  فيه،  تلمودية 
بــين الــشــبــان وقــــوات الاحـــتـــال الــتــي أطلقت 

وقــبــل فــتــرة وجـــيـــزة، وفـــي لــقــاء تلفزيوني، 
ذكر رئيس الــوزراء الأسبق إيــاد عــاوي أنه 
التي  بزوجته،  والتقى  الهاشمي  أســرة  زار 
تــطــالــب بــالــلــجــوء الــســيــاســي إلـــى أي دولـــة، 
لأن أطفالها شاهدوا والدهم مضرجاً بدمه 
عند مقتله، وباتوا يشعرون بالخوف وعدم 
الأمــان، ولم يستطيعوا لحد الآن أن ينسوا 
مشهد قتل والــدهــم. وأشـــار عــاوي إلــى أنه 
»تواصل مع عدد من السفارات الأجنبية من 
أجل القبول بلجوء أسرة الهاشمي في أحد 
الــبــلــدان الأوروبــيــة، لإنــقــاذ الــوضــع النفسي 
عـــاوي باب  الفقيد«. وفــتــح تعليق  لأطــفــال 
التي  الكاظمي  تعهدات  مصير  عن  النقاش 
كان قد أطلقها في أكثر من مكان ومناسبة 
وأنه سيشرف بنفسه على عملية التحقيق، 
 الإمكانيات للكشف 

ّ
بعدما أمر بتسخير كل

عن أي خيوط توصل إلى المجرمين أو الجهة 
المتورطة بالجريمة.

ــــول تـــطـــور الــتــحــقــيــقــات، يــكــشــف حـــارث  وحـ
»العربي الجديد«،  الهاشمي، شقيق هشام، لـ
ــزال تــنــتــظــر نــتــائــج  ــ ــرة المـــغـــدور لا تـ ــ أن »أســ
التحقيقات التي تأخرت كثيراً، رغم أن هناك 
بعض الأطراف الحكومية والقضائية كانت 
قد وعدت بأن عملية التحقيق لن تأخذ وقتاً 
العالي بين الأجهزة  ، نظراً للتنسيق 

ً
طويا

ــمــــار المـــســـجـــد الأقـــصـــى  ــة لــجــنــة إعــ ــيـ عـــمـــل آلـ
ومنعتها من إتمام عملها، بحجة عدم وجود 
بالتزامن مع  الاحتال،  ترخيص من شرطة 
باحات  المستوطنين  من  مجموعات  اقتحام 
ــاب المــغــاربــة بــحــراســة شــرطــة  المــســجــد مـــن بـ
ــن طـــقـــوســـاً تـــلـــمـــوديـــة فــي  ــؤديــ الاحـــــتـــــال، مــ

المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
الطفل  عائلة  رفــضــت  منفصل،  صعيد  على 
المقدسي عدي عاء الحداد من حارة السعدية 
نجلها  تسليم  الــقــدس  مــن  القديمة  بالبلدة 
البالغ مــن العمر 9 أعـــوام لشرطة الاحــتــال، 
الــعــائــلــة قــد تسلمت، أول من  بــعــد أن كــانــت 
ــر اســـتـــدعـــاء الـــطـــفـــل. وقــــال  ــ أمـــــس الأحـــــــد، أمـ
الطفل  الــحــداد، والــد  المقدسي عــاء  الناشط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  عــــدي، فــي حــديــث لـــ

الأمـــنـــيـــة«. ويــشــيــر إلـــى عـــدم مــعــرفــتــه »بـــأي 
تـــطـــورات عــن الــتــحــقــيــق، حــتــى أن إخــوتــه لا 
يعرفون شيئاً عن تطورات التحقيقات وإلى 
أين وصلت القوات الأمنية والقضاء العراقي 
في الملف«. وبدا شقيق الهاشمي حذراً جداً 

في حديثه ولم يجب عن كثير من الأسئلة. 
أمني  مصدر  يؤكد  العائلة،  شكوك  وحــيــال 
»التحقيقات  أن  الــداخــلــيــة  وزارة  مــن  رفــيــع 
الهاشمي،  قتلة  إلــى  للتعرف  أجــريــت  الــتــي 
كـــانـــت مــشــتــركــة مـــن قــبــل جـــهـــاز المــخــابــرات 
ولجان تحقيقية من وزارة الداخلية ووكالة 
الاســتــخــبــارات وجــهــاز الأمـــن الــوطــنــي. وقد 
ــن الـــحـــشـــد الــشــعــبــي(  ــ حــــاولــــت )مـــديـــريـــة أمـ
ــقـــيـــق إلا أن  الـــتـــحـ فــــريــــق  الــــــدخــــــول ضــــمــــن 
ــــك». ويكشف  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي رفـــض ذلـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »المــلــف  فــي حــديــثٍ لـــ
وتــمَّ  بــالــكــامــل  نــجــز 

ُ
أ بالتحقيقات  الــخــاص 

وكــان  الحكومة،  رئيس  مكتب  إلــى  تحويله 
من المفترض أن تتم مناقشته بين الكاظمي 
العراقي، لكن لا أحد يعرف شيئاً  والقضاء 
عن مصير الملف بعد تسليمه«. ويستفيض 
بالقول إن »الملف كشف عن هوية المتورطين 
فصيل  إلــى  ينتمون  وجميعهم  بالجريمة، 
مــســلــح مــنــضــوٍ ضــمــن )الــحــشــد الــشــعــبــي(. 
ثاثة  القتلة  كــان  فقد  التحقيقات  وبحسب 
 عبر 

ً
شبّان، وقد هرب أحدهم إلى إيران فعا

منفذ بري«.
الشيوعي  الــحــزب  يــرى سكرتير  مــن جهته، 
الـــعـــراقـــي رائـــــد فــهــمــي أن »مـــلـــف الــتــحــقــيــق 
بمقتل هــشــام الــهــاشــمــي مــرتــبــط بــشــكــلٍ أو 
والناشطين  المتظاهرين  قتلة  بملف  بــآخــر 
ــــدلاع انــتــفــاضــة أكــتــوبــر/  الــعــراقــيــين مــنــذ انـ
ــة عــمــلــوا في 

َ
ــل

َ
ــت

َ
الــق تــشــريــن الأول 2019، لأن 

سبيل إســكــات كــل الأصــــوات الــوطــنــيــة عبر 
الــجــســديــة، كــونــهــم غــيــر قــادريــن  تصفيتها 
يلجأون  لــذلــك  بالفكر،  الفكر  مــواجــهــة  على 
إلــــى أســالــيــب الــقــنــص والأســـلـــحـــة الــكــاتــمــة 
»الــعــربــي  لــلــصــوت«. ويــوضــح فــي حــديــثٍ لـــ
الـــهـــاشـــمـــي وغـــيـــره  الـــــجـــــديـــــد«، أن »مــــلــــف 
ــتـــي مــــن المـــفـــتـــرض أن تــكــون  مــــن المـــلـــفـــات الـ
جنائية، لا تزال أسيرة الضغوط السياسية 
ــتــــهــــديــــدات، بـــالـــتـــالـــي قــــد نــشــهــد تـــأخـــراً  والــ
بإعان النتائج أو تعمد السلطات العراقية 
تــذويــب هـــذا المــلــفــات، عــبــر اخــتــاق مشاكل 
جــديــدة وأزمـــــات، ولــكــن مــثــل هـــذه القضايا 
العراقي  لا تسقط بالتقادم، وباتت للشعب 

ذاكرة لا تسامح القتلة ولا تغفر لهم«.
الــتــطــورات، يشير النائب رعد  وحــيــال هــذه 
تعرف  العراقية  »الحكومة  أن  إلى  الدهلكي 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــف خــلــف أغـــلـــب عــمــلــيــات 
ــيـــال والـــخـــطـــف والـــتـــهـــديـــد وعــمــلــيــات  ــتـ الاغـ
الــقــصــف الــــصــــاروخــــي، لــكــنــهــا تــخــشــى من 
كــشــف هــويــتــهــا بــســبــب نــفــوذ تــلــك الــجــهــات 
ــة الـــعـــراقـــيـــة«.  الـــقـــوي فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ويــــقــــول فــــي حــــديــــثٍ لـ
للنيل من  الإمــكــانــيــات  تملك  »الــحــكــومــة  إن 
ســواء  خلفهم،  تقف  الــتــي  والــجــهــات  القتلة 
كانت داخلية أم خارجية، لكن يبدو أنها لا 
ذلك  لأن  ومعاقبتهم،  لكشفهم  الإرادة  تملك 
الجهات  وتعتبره  سلباً  عليها  سينعكس 

التي تدعم المجرمين أنه استهداف لها«.
ويــتــفــق الــبــاحــث الــســيــاســي غــيــث التميمي، 
ــاء الــهــاشــمــي، مـــع تعليق  ــدقـ وهـــو أحـــد أصـ
الــدهــلــكــي، مـــشـــدّداً فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«، عـــلـــى أن »الـــكـــاظـــمـــي يـــعـــرف كــل 
حــيــثــيــات الــقــضــيــة، والـــجـــهـــات الــتــي دفــعــت 
بهذه  الهاشمي  هشام  من  للتخلص  ة 

َ
ل

َ
ت

َ
الق

الطريقة الإجرامية، لكنه غير قادر على فتح 
الملف والكشف عن أسمائهم وصورهم، لأن 

ذلك قد يودي بحكومته«.
ــاب قــتــل هــشــام الــهــاشــمــي  ــبـ ويـــؤكـــد أن »أسـ
كــثــيــرة بــالــنــســبــة لــوجــهــة نــظــر المــلــيــشــيــات 
أن المغدور كان قد كشف  الولائية، وأبرزها 
للمرة الأولــى عن وجه القيادي في مليشيا 
)كتائب حزب الله( حسين مونس، المعروف 
ــو عــلــي الــعــســكــري(، عــلــى تــويــتــر.  بــاســم )أبــ
وهو ما دفع المليشيا إلى تهديده لأكثر من 

مرة بالتصفية«.

بسبب صغر  للتحقيق  طفله  ــال  إرسـ رفــض 
سنه وبعد استشارة أحد المحامين، وأوضح 
أن قوة من شرطة الاحتال لاحقت طفله عدي 
بينما كــان عائداً من مخيم صيفي في حي 
الواد بالقدس القديمة حتى المنزل، محاولة 
التعرض لمستوطنين هناك،  بادعاء  اعتقاله 
لكن الأهالي تصدوا للقوة ومنعوها من ذلك 

مت جده أمر الاستدعاء.
ّ
فسل

الاحتال،  اعتقلت شرطة  أخــرى،  ناحية  من 
فجر أمس، المسن خير الشيمي )أبو بكر(، من 
أمام باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، 
بــعــد دخــولــه فــي مــشــادة كــامــيــة مــع شرطة 
الاحتال، كما اعتقلت الأسير المحرر عبادة 
دنديس بعد اقتحام منزله في راس العامود 

بالقدس.
أفـــاد مــركــز معلومات وادي حلوة  إلــى ذلـــك، 
ــتــــص بــــالــــشــــأن المــــقــــدســــي بـــــــأن قـــــوات  المــــخــ
الاحــتــال اعتقلت، مساء الأحــد، أحــد الفتية 
بعد الاعتداء عليه بالضرب في حي الشيخ 
جــراح بمدينة القدس بعد محاولة الاعتداء 
ــعـــت  ــدلـ ــلــــى الأهــــــالــــــي أيـــــضـــــاً. فـــــي حـــــين انـ عــ
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــ مـــواجـــهـــات بــــين الـــشـــبـــان وقـ
التي اقتحمت حي بئر أيــوب ببلدة سلوان، 
الــقــوات  الــقــدس، أطلقت خالها تلك  جــنــوب 
ألقى شبان مفرقعات  قنابل الصوت، بينما 
بــاتــجــاه الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة فــي حــي بطن 
انتشار لقوات  الــهــوى ببلدة ســلــوان، وســط 
الاحتال في البلدة. في سياق آخر، اقتلعت 
قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، أمــس، أكثر من 
200 شجرة زيتون مزروعة على مساحة 15 

دونماً في قرية بيت دجن، شرق نابلس.
الأســرى،  أمــس  الاحتال  انتهاكات  وطاولت 
إذ أفــاد نــادي الأسير الفلسطيني بأن قوات 
الـــقـــمـــع فــــي ســـجـــون الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
دمّــرت كافة مقتنيات الأســرى في قسم )21( 
فـــي ســجــن »عــــوفــــر«، وصـــــــادرت كـــل مـــا هو 
مكتوب، بعدما شرع الأســرى، أول من أمس 
ــبــــادرة خـــاصـــة بــالــوحــدة  الأحــــــد، بـــإطـــاق مــ
الوطنية. ووفــق نــادي الأسير، فإن ذلك جاء 
والــيــمّــاز«  »درور  القمع  قـــوات  اقــتــحــام  عقب 
للقسم )21( في سجن »عوفر«، صباح أمس، 
ونــقــلــهــا لــــــ12 أســـيـــراً إلــــى قــســم )18(، وهــو 
التي كانت قد خصصت لعزل  أحــد الأقسام 
مصابي »كــورونــا«، ويفتقر لأدنــى مقومات 
ــيـــة. وأوضــــح نــــادي الأســيــر أن  الــحــيــاة الآدمـ
قوات القمع صــادرت غالبية المقتنيات التي 
تمكن الأســـرى مــن إدخــالــهــا أخــيــراً. وأضــاف 
نادي الأسير أن الأسرى شرعوا، منذ صباح 
أمـــــــس، بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات نـــضـــالـــيـــة رفــضــاً 
لعملية القمع، ورفضوا عقد أي جلسة حوار 

مع إدارة السجن.

سيطرت القوات اليمنية والقبائل على مديرية الزاهر )عبد الله القادري/الأناضول(

)Getty( 2020 من تشييع الهاشمي في يوليو

بعد عام على 
اغتيال الباحث 

والخبير الأمني 
هشام الهاشمي، 
لم تعلن السلطات 

العراقية رسمياً عن 
نتائج التحقيقات 

ولا عن منفّذي 
الجريمة، مع 

العلم أنها سبق 
أن تحدثت عن 

تعرّف قوات الأمن 
إلى القتلة. ويرى 

البعض أن الحكومة 
تملك الإمكانيات 
لتوقيفهم لكن 

تنقصها الإرادة

لوقف  الإسرائيلي  الاحتلال  لسلطات  المناشدات  كل  من  الرغم  على 
أنها  إلا  الاستيطان،  ومنها  الفلسطينيين،  بحق  التعسفية  سياساتها 

تواصل انتهاكاتها على الصعد كافة
متابعةتقرير

الحدث

سيرة أمنية
كان هشام الهاشمي 
من الخبراء العراقيين 
الملمّين في مجال 

الجماعات المسلحة، 
خصوصاً الجماعات 
المرتبطة بتنظيمي 

»القاعدة« و»داعش«. 
وسبق أن اعتقُل أيام 
الرئيس الراحل صدام 

حسين في تسعينيات 
القرن الماضي، وأطُلق 
سراحه عام 2002، قبل 
الغزو الأميركي للعراق 

بعام.

قوات الاحتلال تدمّر 
مقتنيات الأسرى في 

سجن »عوفر«

قبائل آل حميقان 
تواصل التقدم في عمق 

محافظة البيضاء

انتقد الاتحاد الأوروبي 
عمليات الإخلاء وهدم 

ومصادرة المنازل

انتقلت القوات اليمنية، 
مدعومة بمقاتلي 
قبائل، إلى الهجوم 

الواسع ضد الحوثيين، 
في محاولة لتهديد 

مناطق سيطرتهم في 
البيضاء
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لا إرادة 
لاعتقال المجرم

تحذير 
أوروبي من 

الاستيطان

عام على اغتيال 
هشام الهاشمي

إصابات بقمع الاحتلال 
واعتقالات بالضفة

الحكومة تعرف الجهات 
التي تقف خلف أغلب 

عمليات الاغتيال

ينتمي المتورطون إلى 
فصيل مسلح منضوٍ 

ضمن »الحشد الشعبي«



تستعر المعارك في أفغانستان، على وقع مواصلة حركة »طالبان« 
المخاوف مما هو آت في  تزداد  بينما  المناطق،  المزيد من  قضم 
الأيام المقبلة، إذ لا شيء يؤشر إلى أن الوضع سيكون تحت السيطرة 

بعد الانسحاب الأميركي

67
سياسة

رحيلها على هذا النحو يؤذن بمرحلة جديدة 
من العنف، خصوصاً مع تهديدات »طالبان«. 
وكما هو واضح، فإن رحيل الولايات المتحدة، 
أفغانستان  والتي باتت تتعالى أصــوات في 
»الـــخـــيـــانـــة« عــلــى وقــــع انـــتـــقـــادات  تــتــهــمــهــا بــــ
داخــلــيــة أيــضــاً لأخــذهــا هـــذا الـــقـــرار، سيطلق 
أن  يمكن  ما  كل  على  للسيطرة  »طالبان«  يد 
تصل إليه، بما يعزز الحرب الأهلية المستعرة 

أساساً. 
ــان« فــــي الــيــومــن  ــبــ ــالــ ومـــــع تـــقـــدم حـــركـــة »طــ
الأخــيــريــن إلــى أقــالــيــم عــدة فــي شــمــال الــبــاد، 
ــداً فـــي ولايـــــة بـــادخـــشـــان، عــلــى وقــع  وتـــحـــديـ
ــرار مــجــنــديــن مـــن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي نحو  ــ فـ
ــار الـــرئـــيـــس  ــتـــشـ طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، أعــــلــــن مـــسـ
الأفــغــانــي أشــــرف غــنــي لــأمــن الــقــومــي حمد 
الــلــه مــحــب أن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 
ــاد فــــي المـــنـــاطـــق  تـــخـــطـــط لـــشـــن هــــجــــوم مــــضــ
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الـــحـــركـــة،  الــشــمــالــيــة الـ
»الـــخـــطـــيـــر«. وقـــال  واصـــفـــاً الـــوضـــع هـــنـــاك بــــ
أنباء روسية:  محب في تصريحات لوكالات 
»قـــررت طــالــبــان اســتــغــال الــفــراغ الــنــاجــم عن 
انسحاب القوات الأميركية والأجنبية وبدأت 
الــهــجــوم مــن دون إنـــــذار. لــقــد فــوجــئــت قــوات 
الأمن الأفغانية، لأننا انتظرنا السام وليس 
الحرب«. ورأى مستشار الرئيس الأفغاني أن 
»المشكلة مع هذه الجماعات أنها تتكون من 
إلى  يـــؤدي  أن  مليشيات، وهـــذا وحـــده يمكن 
حرب أهلية. لذلك نأمل أن تعود طالبان إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات«. وحـــذر محب »طالبان« 
من عواقب »وخيمة« إذا استمرت في الاعتقاد 
بأنها تستطيع فرض سيطرتها بالقوة على 
مــنــاطــق الــبــاد. واعــتــبــر أن انــســحــاب الــقــوات 
أفغانستان  من  الدولي  والتحالف  الأميركية 

يمثل خطراً على المنطقة بأسرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، أمس 
الإثنن، أن قــوات الأمــن الأفغانية تمكنت من 
التصدي لزحف »طالبان« نحو مدينة فيض 
أباد، مركز إقليم بدخشان، شمال أفغانستان. 
ــــوزارة أن »قــــوات الــجــيــش طهرت  وأضــافــت الـ
جميع ضواحي مدينة فيض أباد من وجود 
طــالــبــان«. بـــدوره، قــال مــصــدر فــي »طــالــبــان«، 

أي انــعــكــاســات لــذلــك عــلــى الــوضــع الــداخــلــي 
لأفغانستان.

وتواصل حركة »طالبان« استغال انسحاب 
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة لـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــنــــف فــي 
أفغانستان وقضم مزيد من المناطق وآخرها 
في شمالي الباد، رافضة إعطاء الباد فرصة 
المتوقع  الأميركي  الانسحاب  بعد  لاستقرار 
المقبل.  أيــلــول  سبتمبر/   11 بحلول  اكتماله 
فــي مـــوازاة ذلــك، يـــزداد تخبط الحكومة أمــام 
الرغم من تأكيدها  المتتالية. وعلى  نكساتها 
أن القوات الأفغانية تعتزم شن هجوم مضاد 
ــبــــاد الـــشـــمـــالـــيـــة الـــتـــي زحــفــت  ــم الــ ــيـ ــالـ فــــي أقـ
الــواردة عن فرار  إليها الحركة، إلا أن الأنباء 
ــد ــ  ــ أكـــثـــر مـــن ألــــف جـــنـــدي أفـــغـــانـــي، لــيــل الأحـ
ــــى طــاجــيــكــســتــان، تــعــكــس حــجــم  الإثــــنــــن، إلـ
ــــذي تــواجــهــه الــحــكــومــة، خــصــوصــاً  المـــــأزق الـ
مــع تــزايــد المـــؤشـــرات بــشــأن صــعــوبــة صمود 
الــجــيــش الأفــغــانــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، أخـــذاً 
بعن الاعــتــبــار المــشــاكــل الــتــي يــواجــهــهــا، بما 
في ذلك ضعف التنسيق في ما بن وحداته، 
الــورق حصراً والفساد  وتضخم عديده على 
الـــــذي يـــطـــاول أفـــرعـــه كـــافـــة، وهــــو مـــا يــطــرح 
تساؤلات حول من سيتصدر مواجهة تغول 
»طالبان« في الفترة المقبلة، وإن كانت العديد 
من المؤشرات تدل على عودة دور القبائل من 

دون أن يحظى هذا الخيار بإجماع أفغاني.
وبــقــدر مــا تــبــدو الحكومة الأفــغــانــيــة عاجزة 
عــن إدارة المــشــهــد المــيــدانــي، أو الــتــحــكــم ولــو 
جزئياً به، فإن الارتباك هو سيّد الموقف أيضاً 
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، الــتــي مـــا زالــــت تـــدرس 
خــيــاراتــهــا لمــا بــعــد الانــســحــاب، بــمــا فــي ذلــك 
وضــع خطط خــاصــة لإخـــاء طـــارئ للسفارة 
فـــي كــــابــــول، ودرس مــســألــة شـــن غــــــارات من 
طائرات بــدون طيار، خصوصاً بعد ما تبن 
عــقــب 20 عـــامـــاً مـــن الاحـــتـــال حــجــم فــشــلــهــا، 
قبل أن تختار إنهاء أطول حروبها على هذا 
الــنــحــو المــتــخــبــط والــــــذي يــضــع أفــغــانــســتــان 
أمــام خــيــارات جميعها كــارثــيــة. وجــاء القرار 
الأميركي بالانسحاب بعد التيقن من أن بقاء 
، مع عدم 

ً
ل حا

ّ
القوات الأميركية لم يعد يمث

تحقيقها أي نــتــائــج عــلــى مـــدى عــقــديــن، لكن 

G G

 عــــدم الــكــشــف 
ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــفــضــا لــــ

عن هويته، إن »ســاح الجو الأفغاني قصف 
فــي ضــواحــي مدينة فيض  المسلحن  مــواقــع 
أبــاد فــي وقــت متأخر مــن ليل الأحــد الإثنن، 
ما عرقل عملية تقدم الحركة باتجاه المدينة«.

وكــان قد فرّ أكثر من ألف جندي أفغاني إلى 
طاجيكستان، ليل الأحد ــ الإثنن، بعد معارك 
مع حركة »طالبان«، وفق ما أعلنت لجنة الأمن 
الوسطى.  آسيا  في  الــواقــع  البلد  في  القومي 
وأعــلــنــت أجــهــزة الأمـــن فــي طاجيكستان، في 
بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية »خوفار«، 
الــحــكــومــيــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ ــن  مــ جـــنـــديـــاً   1037« أن 
ــي طــاجــيــكــســتــان  ــ ــى أراضــ ــروا إلــ ــ الأفــغــانــيــة فـ

للنجاة بحياتهم بعد مواجهات مسلحة مع 
طالبان  »مقاتلي  أن  البيان  وتــابــع  طــالــبــان«. 
ســيــطــروا بــشــكــل تــــام« عــلــى ســتــة أقــالــيــم في 
ولايـــة بــادخــشــان بــشــمــال شـــرق أفــغــانــســتــان، 
المشتركة  الــحــدود  من  كيلومترات   910 تمثل 

مع طاجيكستان.
وأعادت حادثة الفرار إحياء النقاشات بشأن 
حــدود الـــدور الــذي يمكن أن يــؤديــه الجيش 
الأفـــغـــانـــي وبــــاقــــي الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة خـــال 
الفترة المقبلة في مواجهة »طالبان«. وتتجه 
الأنظار إلى القبائل، خصوصاً أن تصريحات 
رسمية سابقة عكست حجم التعويل عليها 
أجنبية  تقارير  وتتحدث  المقبلة.  الفترة  في 

وأميركية عدة عن ضعف القيادة العسكرية 
في أفغانستان، وحتى ضعف التنسيق بن 
كــبــار المــســؤولــن العسكرين الأفـــغـــان، وهــو 
 ببعض القادة الميدانين، الذين 

ً
ما دفع مثا

هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة لــــإمــــدادات والـــغـــذاء، 
إلــــى طــلــب المـــســـاعـــدة فـــي وقــــت ســـابـــق، عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــدل الــقــنــوات 
الــرســمــيــة المــعــتــمــدة، بــحــســب تــقــريــر نشرته 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« الأمــيــركــيــة في 
20 يونيو/ حزيران الماضي. كما أن الحديث 
ــوات الــجــيــش أمـــام  ــ يــتــزايــد عـــن اســتــســام قـ
مقاومة.  بــا  المناطق  وتسليمها  »طــالــبــان« 
منطقية  الحاجة  تبدو  الضعف،  هــذا  وأمـــام 

ــــذي وجــدتــه  لــدعــم الــجــيــش مـــن خـــارجـــه، والـ
ــر الــدفــاع  ــان وزيــ الــحــكــومــة فـــي الــقــبــائــل. وكــ
الأفــغــانــي، الــجــنــرال بــســم الــلــه مــحــمــدي، قد 
دعـــا الــقــبــائــل إلـــى الــتــحــرك ضـــد »طــالــبــان«، 
، في تصريح له، إن الحكومة الأفغانية 

ً
قائا

ــم الــقــبــائــل من  مــصــمــمــة عــلــى مــســاعــدة ودعــ
نــاحــيــة الــعــتــاد والـــســـاح لــتــقــف إلـــى جــانــب 
الجيش الأفغاني ضد مسلحي طالبان. فيما 
الــدفــاع الأفغانية، في بيان لها  أكــدت وزارة 
قبل فترة، أنها وزعت الساح على المسلحن 
القبلين لمقاومة »طالبان«. مع العلم أن هذه 
أثــارت انقساماً سياسياً بن مؤيد  الخطوة 
 

ّ
المتاح في ظل الوحيد  الخيار  لها بوصفها 

ضــعــف الــجــيــش، وبــــن مـــعـــارض لــهــا خــوفــاً 
من انفات الوضع وتفريخ كيانات مسلحة 
جــديــدة قــد تفضي بالباد إلــى حــرب أهلية 

واسعة النطاق.
ــبـــان« هــجــمــاتــهــا مــنــذ بــدء  ــالـ وتــضــاعــف »طـ
الانــســحــاب الأمــيــركــي فــي مطلع مــايــو/ أيــار 
الــقــوات  المــتــوقــع أن تستكمل  المـــاضـــي. ومـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة انـــســـحـــابـــهـــا بــحــلــول 
لــكــن على  الــنــهــائــي فــي 11 سبتمبر.  المــوعــد 
الأفغاني،  للجيش  المتتالية  النكسات  ضوء 
ولا ســيــمــا فـــي الــــولايــــات الــشــمــالــيــة، أعــلــن 
العمليات،  »إبــطــاء«  احتمال  عــن  البنتاغون 
ولم يستبعد القائد الأعلى للقوات الأميركية 
ــرال ســــكــــوت مــيــلــر،  ــنــ ــجــ ــتـــان الــ ــانـــسـ فــــي أفـــغـ
الــثــاثــاء المـــاضـــي، شــن ضــربــات جــويــة ضد 

طالبان.
ــددت، أمـــس الإثـــنـــن، التأكيد  لــكــن الــحــركــة جــ
ــن الأحـــــوال  ــن تــقــبــل بــــأي حــــال مـ عــلــى أنـــهـــا لـ
أفغانستان بعد  قــوة عسكرية في  وجــود أي 
البعثات  أن وجــود  إلــى  11 سبتمبر، مشيرة 
الحكومية  غــيــر  والمــؤســســات  الــدبــلــومــاســيــة 
أمــــر لا بـــد مـــنـــه، لــكــن بـــهـــذه الـــذريـــعـــة وجـــود 
أي قــــوة عــســكــريــة غــيــر مــقــبــول. ويـــأتـــي ذلــك 
وســط تــقــاريــر عــن احــتــمــال بــقــاء ألــف جندي، 
ــات المـــتـــحـــدة، لــحــمــايــة  ــ ــــولايـ مــعــظــمــهــم مــــن الـ
البعثات الدبلوماسية ومطار كابول الدولي، 
خصوصاً في حال لم تنجح المفاوضات بن 
واشنطن وأنقرة حول تسلم قوات تركية أمن 
المــطــار. وقـــال الــقــيــادي فــي »طــالــبــان«، عضو 

ــع الـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة  هــيــئــة الــــتــــفــــاوض مــ
سهيل شــاهــن، فــي حـــوار مــع »بــي بــي سي« 
تطبيق  تــريــد  طــالــبــان  حــركــة   

ّ
إن البشتونية، 

توافق الدوحة مع أميركا، والذي ينص على 
خروج جميع القوات الأجنبية من أفغانستان. 
ــبــــان ســتــعــلــن  ــالــ ــة طــ ــركــ ــاهــــن أن حــ وأكـــــــد شــ
قــراراتــهــا فــي حــال بقاء الــقــوات الأجنبية في 
أي  مسؤولية  تكون  لا  وحينها  أفغانستان، 

نتائج عكسية على عاتقها.
ويـــتـــزايـــد الــقــلــق بـــشـــأن مــســتــقــبــل كـــابـــول في 
الــوقــت الــــذي تستعد فــيــه الـــقـــوات الأفــغــانــيــة 
لــتــولــي مــســؤولــيــة الأمــــن فــي الــبــاد مــنــفــردة. 
ــابـــول  ــلـــى كـ ــيــــاء عـ ــتــ ــاهــــن إن الاســ وقـــــــال شــ
عسكرياً »ليس سياسة طالبان«. لكنه أضاف 
القوات الأجنبية، بما  أن تبقى  أنه لا ينبغي 
المدينة  في  العسكريون،  المتعاقدون  ذلــك  في 

بعد اكتمال الانسحاب.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــواصــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــعــد الانـــســـحـــاب، على  درس خـــيـــاراتـــهـــا لمـــا 
وقع تعاظم الأصــوات المحذرة من الانسحاب 
السريع. وفي السياق، قال المسؤول العسكري 
الــذي يشرف على انسحاب القوات  الأميركي 
من أفغانستان، الجنرال أوستن سكوت ميلر، 
إنــــه يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك قــلــق حــــول تــقــدم 
»طـــالـــبـــان« عــلــى الأرض، وفــقــاً لــشــبــكــة »ســي 
الوضع  قلقه بشأن  عــن  أن«. وأعـــرب ميلر  أن 
انــدلاع  احتمال  وأثــار  أفغانستان  الأمني في 
القوات الأميركية.  حرب أهلية بمجرد رحيل 
 عن مصادر 

ً
وأفــادت شبكة »سي أن أن«، نقا

يحدثون  الأميركين  المسؤولن  بــأن  مطلعة، 
خــطــطــاً لإجـــــاء طـــــارئ لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــر ذلــــك، مـــع تــزايــد  فـــي كـــابـــول، إذا تــطــلــب الأمــ

التهديدات الأمنية.
فــي غضون ذلــك، لا تــزال إدارة بــايــدن تــدرس 
مسألة شن ضربات عبر طائرات بدون طيار 
ضد مواقع إرهابية مفترضة في أفغانستان. 
وقــالــت »ســـي أن أن« إنـــه مــع اقـــتـــراب اكتمال 
انسحاب أميركا من أفغانستان، لم تنته إدارة 
بـــاديـــن بــعــد مـــن تــحــديــد ســيــاســتــهــا لماحقة 
المــســلــحــن فـــي أفــغــانــســتــان بــمــجــرد مــغــادرة 
ــــي حــــن أن الــجــيــش  الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. وفـ
تنفيذ ضربات  قد يحتفظ بسلطة  الأميركي 
ــــوات الأفـــغـــانـــيـــة،  ــقـ ــ ضــــد »طــــالــــبــــان« لــــدعــــم الـ
الجمعة  يــوم  أن«  أن  ذكـــرت شبكة »ســي  كما 
الماضي، فإن »هذه السلطة لا تمتد بالضرورة 
إلــــى عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي الــبــاد 
بالتخطيط  قيامهم  فــي  المشتبه  أولــئــك  ضــد 
لهجمات ضد الولايات المتحدة، أو الحلفاء«. 
ولــــســــنــــوات، كــــانــــت لـــــدى وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المــركــزيــة والــجــيــش الأمــيــركــي سلطة واســعــة 
لضرب المسلحن المشتبه بهم في أفغانستان، 
البيت الأبيض.  إلى موافقة  الحاجة  من دون 
الــحــرب،  بــايــدن لإنــهــاء  ولــكــن بينما يستعد 
يـــدرس مجلس الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع لـــه، ما 
المركزية  المــخــابــرات  لوكالة  كــان سيسمح  إذا 
بطائرات  قاتلة  بتنفيذ ضربات  والبنتاغون 
بدون طيار بعد رحيل القوات الأميركية، وفقاً 

»سي أن أن«. لأشخاص مطلعن تحدثوا لـ
ــلـــى شــن  وكـــــــان بــــايــــدن قــــد فـــــــرض  قــــيــــوداً عـ
هجمات بطائرات بدون طيار ضد مجموعات 
التي  الــحــروب  متطرفة خــارج نطاق ميادين 
تــــشــــارك فـــيـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة رســـمـــيـــاً، 
واليوم،  والــعــراق.  أفغانستان وسورية  وهــي 
بــعــد إنــهــاء الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان، تصبح 
الأخيرة خارج الميادين التي يمكن للطائرات 
الأمــيــركــيــة بـــدون طــيــار اســتــهــداف إرهــابــيــن 

مفترضن فيها.

حرب أفغانستان
في  الأفغانية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
 244 مقتل  عــن  الإثنين،  أمــس  بيان 
خلال  »طــالــبــان«  حركة  مــن  عنصراً 
عمليات للجيش في مختلف الأقاليم 
الأفغانية في الساعات الماضية. في 
المقابل، قتل 11 عسكرياً أفغانيا، في 
هجوم لـ»طالبان« على مقر عسكري 
في ولاية هرات شمالي البلاد، بحسب 
تشيشت  منطقة  قائمقام  قال  ما 
في الولاية رحيم الدين سرورزاي. في 
أنها سيطرت  الأثناء، أعلنت »طالبان« 
إقليم  في  ناوه  مديرية  على  أمس 

هلمند جنوب البلاد.

قتلى للجيش 
و»طالبان«

الغلاف

كابول ـ العربي الجديد

ــبـــان«  ــالـ ــلـــت حـــركـــة »طـ ــوم تـــوصّـ ــ يـ
والـــولايـــات المــتــحــدة لاتــفــاق ســام 
فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة 
فـــي 29 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
خـــرج الأفـــغـــان إلـــى الـــشـــوارع مــحــتــفــلــن، ظناً 
مــنــهــم أن الـــحـــرب عــلــى أعـــتـــاب الــنــهــايــة. لكن 
كــل الــتــطــورات المــيــدانــيــة فــي الآونــــة الأخــيــرة 
ــا تــمــنــاه هــــــؤلاء، الــذيــن  تــســيــر عــلــى عــكــس مـ
دفــعــوا ثمناً بــاهــظــاً هــو عــبــارة عــن أكــثــر من 
عشرين عاماً من حرب استنزاف طاحنة على 
الولايات  فيها  والتي كانت  كافة،  المستويات 
المتحدة رأس حربة بعدما احتلت البلد عقب 
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وأسقطت 
تنظيم  قــيــادات  حكم حركة طالبان ولاحــقــت 
»الــقــاعــدة«،  قبل أن تقرر الانــســحــاب. ومــا أن 

القوات الأفغانية 
تعتزم شن هجوم مضاد 

في الأقاليم الشمالية

أكثر من ألف جندي فروا 
إلى طاجيكستان بعد 

معارك مع طالبان

لا ضوء في النفق بعد 
انسحاب القوات الأجنبية

بدت الفرصة سانحة مع سحب الجزء الأكبر 
لحلف  التابعة  )ســـواء  الأجنبية  الــقــوات  مــن 
شــمــال الأطــلــســي والـــقـــوات الأمــيــركــيــة(، حتى 
المتغيرات،  مستغلة  »طــالــبــان«،  حركة  عــادت 
من  شاسعة  مناطق  على  سيطرتها  لتبسط 
ــهـــدوء  الــــبــــاد، مــوقــفــة مــرحــلــة المــــنــــاورات والـ
الــذي ســاد لفترة بعد توقيع اتــفــاق الــدوحــة، 
ومنتقلة نحو تطبيق مخططاتها الواضحة 
ليس  الحكم مجدداً.  على  للسيطرة  بالسعي 
أدل على ذلك من ضربها عرض الحائط بكل 
دعــوات وقــف إطــاق الــنــار، إلــى جانب إفشال 
يبدو  التي  الأفغانية،  الأفغانية  المــفــاوضــات 
أنــهــا فــقــدت قــيــمــتــهــا الـــيـــوم أمــــام مـــا يحصل 
في المــيــدان من تــطــورات، وكــأن الحركة كانت 
منخرطة فيها فــقــط مــن أجـــل تــمــريــر الــوقــت، 
قـــبـــل بــــــدء مـــســـلـــســـل الانــــســــحــــاب الأجـــنـــبـــي، 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــذي يــمــضــي مـــن دون الأخـ ــ الـ

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان )الصورة(، أول من أمس الأحد، 
وناقشا  رئيسي  إبراهيم  المنتخب  الإيراني  الرئيس  مع  هاتفية  محادثة 
في  »المتدهور«  الأمني    الوضع 
أفغانستان. وقال مكتب خان في 
بيان مساء أول من أمس الأحد، إن 
من  قلقه  عن  ئيسي  ر ل عبرّ  الأخير 
أفغانستان.  ي  ف العنف  تصاعد 
كما حذر من أن التطورات الأخيرة 
»خطيرة«  يات  ع لتدا ــؤدي  ت قد 
على باكستان وإيران، ما قد يؤدي 
إلى تدفق اللاجئين نحو المناطق 

الحدودية.

مخاوف باكستانية

تزداد المخاوف بسبب ضعف الجيش الأفغاني )وكيل كوهصار/فرانس برس(
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أرمينيا بين باشينيان وخصومه: مخاوف من ديكتاتورية جديدة مفاوضات فيينا النووية تتعثرّ

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

الرئيس  انــتــهــاء عهد   مــن شهر على 
ّ

أقـــل قبل 
الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي رســمــيــاً، فــي 3 آب/

ــل، بــــــدأت مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا  ــبـ ــقـ أغـــســـطـــس المـ
ــأن تــطــول  ــيـــة بــ ــر، وســــط تــوقــعــات روسـ

ّ
تــتــعــث

ــذه الــضــبــابــيــة،   هــ
ّ

ــل ــي ظــ ــدة المـــبـــاحـــثـــات. وفــ مــ
أعلن الإسرائيليون عدم قدرتهم على التأثير 
ــفــــاق قــــد يــنــجــم عــــن المـــفـــاوضـــات.  عـــلـــى أي اتــ
وانــتــقــد المــبــعــوث الــروســي لمــفــاوضــات فيينا، 
ميخائيل أولــيــانــوف، المــحــاولات الــرامــيــة إلى 
إدراج قضايا أخــرى ضمن جــدول أعمال هذه 
المفاوضات، مؤكداً أن الهدف الذي تمّ الاتفاق 
عليه هــو إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عــام 
2015. وأضاف أن »بعض المحللن والمسؤولن 
يدعون إلى تناول مواضيع جديدة مثل الأمن 
الإقــلــيــمــي والــــصــــواريــــخ«، واصـــفـــاً ذلــــك بــأنــه 
»مــحــاولــة ضـــرب 3 عــصــافــيــر بــحــجــر واحــــد«. 
وأكـــد المــبــعــوث الـــروســـي، فــي تــغــريــدة لــه عبر 
»تــويــتــر«، أن طــرح هــذه المطالب »غير واقعي 
ويأتي بنتائج عكسية«، مشيراً إلى أن الهدف 
المــتــفــق عليه فــي مــبــاحــثــات فيينا هــو إحــيــاء 
الاتفاق النووي الأصلي. واعتبر أن المحادثات 
ستأخذ وقتاً أكثر من المتوقع، مضيفاً أنه من 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  إلـــى  بالنظر  الــواضــح 
الــتــي جـــرت فــي 18 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 

يريفان ـ تامر خرمه

 
ً
كــان على ما يبدو عاما الماضي  الخوف من 

حــاســمــاً فــي إنــقــاذ رئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي، 
ــــذي تـــمـــكّـــن مــــن الـــفـــوز  نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان، الــ
مــجــدداً فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة 
جـــريـــت فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــاضــي، 

ُ
الــتــي أ

على الرغم من مواجهته انتقادات حادة على 
خلفية مــا وصـــف بــســوء إدارتــــه لمــلــف الــحــرب 
مــع أذربــيــجــان حــول إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ 
الــتــي بــــدأت فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، ما 
ــزاء مــن الإقليم  أدى إلـــى خــســارة أرمــيــنــيــا أجــ
بــعــد الــتــضــحــيــة بــنــحــو خــمــســة آلاف جــنــدي. 
كــذلــك فـــإن الاتــهــامــات الــتــي تــاحــق منافسي 
في  طويلة  لعقود  الــبــاد  بــإغــراق  باشينيان، 
لتسمح  لــم تكن  الشعب،  دوامـــة فساد أضنت 
لهم بالانتصار في مواجهة باشينيان، الذي 
ــام 2018(،  يُــعــتــبــر قــائــد الـــثـــورة المــخــمــلــيّــة )عــ
ص 

ّ
للتخل الــثــورة  تلك  في  الجماهير  وتبعته 

من استبداد السلطة الحاكمة حينها ورجالها 
الطامحن اليوم للعودة إلى صدارة المشهد.

أبرز منافسي باشينيان في هذه الانتخابات، 
كــــان الــرئــيــس الــســابــق روبـــــرت كــوتــشــاريــان، 
المــتــهــم بــالمــســؤولــيــة عـــن مــقــتــل 10 أشــخــاص 
خال الاحتجاجات التي تلت انتخابات العام 
2008، ولكن كتلة »هاياستان« )أرمينيا( التي 
 21,04 من  أكثر  تتمكّن من حصد  لم  يقودها 

تحتاج إيران إلى مزيد من الوقت لاستعداد.
وتؤكد تصريحات أوليانوف صحة ما كشفت 
الماضي،  السبت  يــوم  الــجــديــد«،  »العربي  عنه 
ــة مـــطـــلـــعـــة، أكــــدت  ــيــ ــرانــ  عــــن مــــصــــادر إيــ

ً
ــقــــا نــ

ــأزق«،  ــ أن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا وصـــلـــت إلــــى »مــ
بــعــد مـــحـــاولات أمــيــركــيــة لـــربـــط مــصــيــر هــذه 
المفاوضات والاتفاق فيها، بموافقة إيران على 
السياسات  حــول  المــفــاوضــات لاحقاً  استمرار 
واعتبرت  الــصــاروخــي.  والبرنامج  الإقليمية 
المصادر حينها، أن »واشنطن تمارس تاعباً 
مــا فــي مــوضــوع رفــع الــعــقــوبــات الاقتصادية 
أيــــضــــاً، وتــــربــــط بــشــكــل أو بـــآخـــر مــصــيــرهــا 
وبــقــيــة الــعــقــوبــات وإلـــغـــاءهـــا كــلــيــاً ونــهــائــيــاً، 
بالحصول على موافقة الجانب الإيراني على 
الــتــفــاوض لاحــقــاً حــول الــســيــاســات الإقليمية 
والــصــاروخــيــة، والاتــفــاق حــول جميع الملفات 
العالقة«. وكشفت أن طهران »أبلغت الأطراف 
أنــهــا لــن تــســمــح بـــأن تــســلــك مــبــاحــثــات فيينا 
هذا المسار، وإذا أصرت عليه واشنطن فإنها 
ســتــنــســحــب مـــنـــهـــا«. وعــــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
تواجه  إنها  المــصــادر  قالت  فيينا،  لمفاوضات 
ــى جـــهـــود تــبــذلــهــا  ــمـــوض، مــشــيــرة إلــ حـــالـــة غـ
أطــراف الاتــفــاق الــنــووي ومفوضية السياسة 
»إنقاذ الموقف  الخارجية لاتحاد الأوروبــي لـ
وتــذلــيــل الــعــقــبــات عــبــر الــتــواصــل المــكــثــف مع 
الأطراف المعنية، وإطاق الجولة الجديدة من 
المــبــاحــثــات فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، تــزامــنــاً مع 
ذكــرى التوقيع على الاتفاق الــنــووي«، في 14 

يوليو/تموز 2015.
من جهتها، أقرّت السلطات الإسرائيلية بأنه 
ليس بوسعها التأثير على الصيغة النهائية 
لــاتــفــاق الــنــووي المتبلور بــن إيـــران والــقــوى 
الــعــظــمــى، وضمنها الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
مسؤول إسرائيلي كبير، لصحيفة »هآرتس«، 
إن حكومة نفتالي بينت ليست لديها القدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى بــنــود الاتــفــاق مــع طــهــران، 
الــرئــيــس  إدارة  ــة  ــهـ مـــواجـ ــبــهــا 

ّ
تــجــن  

ّ
ظـــــل فــــي 

الأميركي جو بايدن، على اعتبار أن مثل هذه 
المواجهة تسهم فقط في إلحاق ضرر بمصالح 

في المائة من الأصوات، على الرغم من تسويقه 
ــاخ، وســبــق أن ألحق  ــارابـ ـــه »بــطــل« إقــلــيــم كـ

ّ
أن

الهزائم بالقوات الأذربيجانية، مقابل خطيئة 
التفريط بأجزاء من  التي أدت إلى  باشينيان 

الإقليم في الحرب الأخيرة.
أوفــر  لــم يكونا  المنافسَن الآخــريــن  فــإن  كذلك 
ــاز الأمــــن  ــهــ ــيــــس جــ ــا هــــو رئــ ــمـ ــأحـــدهـ ــاً، فـ حــــظــ
تمّ  الــذي  فانيتسيان،  أرتــور  السابق،  القومي 
احتجازه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
إثــــر اتـــهـــامـــه بـــالـــتـــورّط فـــي مـــحـــاولـــة انــقــاب 
عسكري، قبل أن تقرر محكمة إطاق سراحه. 
والآخر هو الرئيس السابق سيرج سركسيان، 
الذي أطاحت به الثورة المخملية. ولم تتمكن 
الكتلة التي تضم حزبيهما »لدي الشرف« من 
الفوز بأكثر من 5,23 في المائة من الأصــوات، 
وهو رقم أقل من عتبة النجاح المطلوبة )7 في 
الكتلة  الرغم من ذلك يمكّن  ه على 

ّ
لكن المائة(، 

من دخول مجلس الأمة.
المــدنــي(  )الــعــقــد  فـــازت كتلة باشينيان  هــكــذا، 
ــة(. وفــي  ــائـ بــأغــلــبــيّــة الأصـــــوات )53,92 فــي المـ
تصريحاته الأولى بعد إعان النتائج، وصف 
»الفولاذية«، مشدّداً  بالثورة  باشينيان فوزه 
لــن تنتهي إلا  الثانية«  »الــثــورة  أن هــذه  على 
بمحاسبة الــذيــن ســرقــوا الـــبـــاد، الأمـــر الــذي 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره رســــالــــة واضــــحــــة تــســتــهــدف 

تصفية الحرس القديم سياسياً.
وفور إعان نتائج الانتخابات في 20 يونيو/

ــــي، كــــــان الــــحــــضــــور الأمـــنـــي  ــــاضــ ــران المــ ــ ــزيــ ــ حــ
لافـــتـــاً لــلــغــايــة، وشـــهـــد مــحــيــط مـــيـــدان ســاحــة 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــعــاصــمــة يــريــفــان تـــواجـــداً 
بالحفاظ  الرغبة  ليست  الأمـــن.  لــقــوات  فاً 

ّ
مكث

على النظام العام فقط هي ما دفع باتجاه هذا 
الاستعراض الأمني، بل كان في الأمــر رسالة 
ــة لــخــصــوم بــاشــيــنــيــان الــســيــاســيــن،  واضـــحـ
ــه مسيطر تماماً على كافة مفاتيح 

ّ
أن مفادها 

البقاء في السلطة. هذه الرسالة تجسّدت أيضاً 
في تصريحاته التي قال فيها: »الشعب منحنا 
الفور«.  على  نستخدمه  أن  ويجب   تفويضاً... 
لكن زعيم »العقد المــدنــي« يــدرك أن بقاءه في 

فكرة لا ينبغي أن تبدو لكم غريبة، مفادها أن 
الرب ربما أعرض عنا«.

يبدو مستقراً  باشينيان  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
في منصبه، بل وبدأ بتوعّد خصومه، ولكنه 
لا يــمــكــن ضـــمـــان هــــذا الـــوضـــع لــفــتــرة طــويــلــة 
فــي حـــال نــاكــف مــوســكــو، فــمــحــاولــة الانــقــاب 
المــزعــومــة فــي نوفمبر المــاضــي، والــتــظــاهــرات 
الشعبية التي طالبته بالاستقالة، قد لا تكون 
سوى رسائل، أو مقدّمات لما يمكن أن يحدث، 
خصوصاً فــي حــال فشل مــجــدداً فــي محاربة 
باجتثاثه عند  تعهد  أن  الـــذي ســبــق  الــفــســاد 
العام 2018. من هنا، يمكن  فــوزه بانتخابات 
قـــراءة اســتــدارتــه الأخــيــرة عندما بــدأ يحاول 
»أرمـــيـــنـــيـــا  إن  ــال  ــ قــ حــــن  بــــوتــــن،  ودّ  خـــطـــب 
ســتــعــزز الــعــاقــات مــع المــجــمــوعــات الإقليمية 
التي تقودها روسيا، ومنظمة معاهدة الأمن 

الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي«.
أمّــا بالنسبة للشعب الأرمــيــنــي، فــا يــزال في 
رت بعد فشل الثورة المخملية 

ّ
حالة يأس تجذ

فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا حــتــى الآن، بــاســتــثــنــاء 
وصـــول باشينيان إلـــى الــســلــطــة، فــالــفــســاد لا 
إليه خسارة  الباد، تضاف  يــزال منتشراً في 
ــي الـــتـــي كـــانـــت أرمــيــنــيــا قـــد ســيــطــرت  ــ ــ الأراضـ
عــلــيــهــا فـــي حــــرب الــتــســعــيــنــيــات مـــع جــارتــهــا 
هذه  العام  الإحباط  حالة  أذربيجان.  اللدودة 
لــم تــمــكّــن مــن خــلــق ثــــورة مــســتــمــرّة، بــمــا بــات 
ــة خــصــبــة  ــيــ ــن وجــــــود أرضــ ــاوف مــ ــخــ يــثــيــر مــ

لإعادة خلق ديكتاتور جديد.
ديكتاتورية باشينيان المتوقعة، لها أكثر من 
مؤشر، فهو بدأ باستدارة لافتة نحو موسكو 
ها على 

ّ
لضمان بقائه، والحرب التي يعتزم شن

خصومه السياسين من المستبعد خسارتها، 
إلا فــي حــال انقابه على الـــروس مــجــدداً. أما 
ــــهــــا بــقــيــت مــجــرد 

ّ
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد فــثــبــت أن

شــعــارات، أو قــد تتحوّل إلــى ذريــعــة لتصفية 
حسابات سياسية، فيما الوعود الثورية فلم 
يُــذكــر. هــذه المعطيات تشير  مــا  يتحقق منها 
إلى أن الباد ستكون في قبضة زعيم لا شريك 

له في السلطة. يرفض المفاوضون الإيرانيون بحث أي بند خارج الملف النووي حصراً )فرانس برس(

)Getty( بدأ باشينيان يتوعد خصومه بالمحاسبة

وكبار قادة المؤسسة الأمنية، لبحث مستقبل 
ــاق المـــتـــبـــلـــور فــــي فــيــيــنــا.  ــفــ الـــتـــعـــاطـــي مــــع الاتــ
التأثير على  تــحــاول  إسرائيل  أن  إلــى  ولفتت 
الاتـــفـــاق، عــبــر مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى إدارة 
بايدن لإقناعها بمواصلة فرض عقوبات على 
فرضت  التي  العقوبات  ضمن  ليست  طــهــران 
ضمن اتفاق 2015، وتشمل تحديداً العقوبات 
ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  التي فرضها 
فــي عـــام 2018. وحــســب الــصــحــيــفــة، فــإنــه في 
عـــجـــزهـــا عــن  بــحــقــيــقــة  إســــرائــــيــــل  إدراك  ــل  ظــ
التأثير على الاتفاق في فيينا، فإنها تحاول 
المستقبلي  الاتــفــاق  بنود  على  التأثير  حالياً 
ع بعد تسعة 

َّ
والنهائي، الذي يفترض أن يوق

أعــــــوام؛ مــشــيــرة إلــــى أنــــه حــســب اتـــفـــاق 2015 
فـــإن الــقــيــود عــلــى المـــشـــروع الـــنـــووي الإيــرانــي 
ســتــتــوقــف بــحــلــول عـــام 2030. وأوضـــحـــت أن 
الــولايــات المتحدة معنية بــأن تفرض شروطاً 
مشددة على البرنامج النووي الإيراني عندما 

ــيــــب. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن المـــســـؤول  تــــل أبــ
ــالات بـــن تـــل أبــيــب  المــطــلــع عــلــى طــابــع الاتـــصـ
وواشــنــطــن بــشــأن الاتـــفـــاق مــع طـــهـــران، قــولــه: 
»لــيــســت لـــدى إســرائــيــل الــوســائــل الــتــي يمكن 
تهديد الأميركين بواسطتها«. وأضاف: »في 
مفاوضات فيينا هناك احتمالان لا ثالث لهما: 
ع 

ّ
إمــا الــعــودة إلــى بنود الاتــفــاق الأصلي الموق

في عام 2015 أو ألا يتم العودة إليه«. وذكرت 
»هــآرتــس« أن بينت عقد، مساء أول من أمس 
الأحد، اجتماعاً تشاورياً مع عدد من الوزراء 

النهائي؛  التفاوض على الاتفاق  يحن موعد 
 عن أن تكون 

ً
يكون مدة العمل به أطول، فضا

إسرائيلي  مسؤول  وحسب  قــوة.  أكثر  بنوده 
ــإن الأمــيــركــيــن  ــ تـــحـــدثـــت إلـــيـــه »هـــــآرتـــــس«، فـ
ــران  يــخــطــطــون لإنـــهـــاء كـــل الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
فــقــط مـــع الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــنــهــائــي في 
2030. وحول الخطة التي تتبعها تل أبيب في 
التأثير على تــوجــهــات واشــنــطــن مــن الاتــفــاق 
ــران، قـــال المـــســـؤول الإســرائــيــلــي: »نحن  ــ مــع إيـ
لهم  ونشرح  استخبارية  بمعلومات  نزودهم 
أنه في حال لم يتصرفوا هم فسنضطر نحن 
تفهم عميق  وهــنــاك  بأنفسنا.  الــتــصــرف  إلــى 
الإسرائيلي«.  للموقف  المتحدة  الــولايــات  فــي 
وأبرز المسؤول حقيقة أن تل أبيب معنية بأن 
تعلن الولايات المتحدة استعدادها لاستخدام 
ــران  ــ ــــت إيــ

ّ
ــال أخــــل ــ ــكـــري فــــي حــ الـــخـــيـــار الـــعـــسـ

إدارة  تــقــدم  أن  فــرص  أن  بــالاتــفــاق، مستدركاً 
بايدن على مثل هذه الخطوة غير كبيرة.

الإسرائيليون يقرّون 
بعجزهم عن الضغط 

على الأميركيين
ــاه  ــ ــاً إيـ ــمـ ـــهـ

ّ
ــت ــــن، مـ ــوتـ ــ ــي فـــاديـــمـــيـــر بـ ــ ــروســ ــ الــ

أثـــار حفيظة  ي عــن »هــايــاســتــان«، مــا 
ّ
بالتخل

عــدد من قــادة الجيش الموالن لروسيا. حتى 
ــقــــاب الــعــســكــري المـــزعـــومـــة في  مـــحـــاولـــة الانــ
نــوفــمــبــر المــاضــي والــتــي جــــاءت بــعــد خــســارة 
 مـــن رائــحــة 

ُ
ــم تـــخـــل الـــحـــرب مـــع أذربـــيـــجـــان، لـ

ل الروسي.
ّ

التدخ
ــاء، وتـــحـــدّى  ــقـ ــبـ لــكــن بــاشــيــنــيــان نــجــح فـــي الـ
الــتــظــاهــرات المــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه ومــحــاولــة 
الانـــقـــاب المــزعــومــة بــالــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات 
مبكرة فــاز بها، بعد أن عــزل العسكرين غير 
المضمون ولاؤهم، متهماً إياهم بالوقوف وراء 
وبالنسبة  الفاشلة.  الانقابية  المــحــاولــة  تلك 
لــخــســارة كـــارابـــاخ فــبــإمــكــانــه مــواصــلــة إلــقــاء 
اللوم على دول أخرى، سواء كانت روسيا، أو 
الدول الغربية التي وقفت مكتوفة الأيدي على 
الــرغــم مــن خــطــاب باشينيان المــغــازل لــهــا، أو 
 لتبرير 

ً
بإمكانه التمسّك بما سبق أن قاله فعا

خسارة الحرب: »السؤال العسير الذي يطرح 
بالفشل في عام  لمــاذا منينا  نفسه علينا هو 
أسباب شتى عسكرية  هناك  تكون  قد   .2020
ببالي  اليوم خطرت  وسياسية واقتصادية... 

السلطة لا يمكن ضمانه فقط بخوف الشعب 
ــم. فــالــتــنــاقــضــات  ــقــــديــ مــــن عـــــــودة الــــحــــرس الــ
النجاة  مــن  باشينيان  مكّنت  التي  الداخلية، 
مــن محاولة الانــقــاب المــزعــومــة فــي نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي، والتي قادت إلى إعادة 
ــارة كــــارابــــاخ،  ــم مـــن خـــسـ ــرغـ انــتــخــابــه عــلــى الـ
ليست كافية لتحصينه لفترة طويلة. والعامل 
يتجاوز حدود  هــذه  البقاء  لعبة  في  الحاسم 

أرمينيا إلى المطبخ السياسي في روسيا.
السياسية،  بــدأ مسيرته  قــد  باشينيان  وكــان 
منذ أن كان برلمانياً معارضاً، بطرح ليبرالي 
ــنـــاهـــض لـــتـــبـــعـــيّـــة بـــــــاده لمــــوســــكــــو. وحــتــى  مـ
بــعــد تــولــيــه مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، واصـــل 
تـــصـــريـــحـــاتـــه المـــنـــتـــقـــدة لـــســـيـــاســـات الــرئــيــس 

بدأ باشينيان 
استدارة نحو روسيا محاولاً 

خطب ود بوتين

تزداد العقبات التي 
تواجه مفاوضات إحياء 

الاتفاق النووي الإيراني 
في فيينا، خصوصاً بعد 

مواقف روسية أخيرة 
تتوقع أن تطول مدة 

المحادثات

بعد نجاح نيكول باشينيان 
في الفوز بالانتخابات 

الأخيرة في أرمينيا، يسعى 
اليوم لتحصين بقائه في 

السلطة، باستدارة لافتة 
نحو روسيا، وتوعّد 

خصومه

تقريرمتابعة
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سياسة

الجولة 16 من مسار أستانة

5 سنوات من الإفشال المتعمد 

Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة

المساعدات الإنسانية 
أبرز الملفات على 

طاولة المحادثات

أمين العاصي

ــــوم الــــثــــاثــــاء جـــولـــة  ــيـ ــ تـــنـــعـــقـــد الـ
ـــن مــــحــــادثــــات مـــســـار  ــدة مــ ــ ــديـ ــ جـ
»الثاثي  أستانة بين ما يُعرف بـ
الضامن« لتفاهمات هذا المسار في سورية 
)روســيــا، تــركــيــا، إيــــران(، فــي ظــل انخفاض 
أن  آمــال السوريين في  غير مسبوق لسقف 
تسهم هذه الجولة في مساعدة بادهم على 
الحل بسبب  أزمــة مستعصية على  تجاوز 
الــروس والإيرانيين  النظام وداعميه  رفض 
الأمــم المتحدة  تــنــازلات تسهّل مهمة  تقديم 
في تنفيذ قــرارات ذات صلة. وهــذه الجولة 
هـــي الــــــ16 مــنــذ بــــدء هــــذا المـــســـار فـــي مطلع 
عـــام 2017 والــــذي اتــخــذتــه روســيــا وسيلة 
لتصفية قــضــيــة الــســوريــين وتــقــلــيــص قــوة 
الأدنـــى،  الــســوريــة للحد  المــعــارضــة  فصائل 
إذ فقدت هذه الفصائل كل مناطق نفوذها 
إدلــب وبعض  باستثناء جــزء مــن محافظة 
ــيـــق فــي  ــيــــب ضـ ــالـــي وجــ ــمـ ــلـــب الـــشـ ــــف حـ ريــ
مــنــطــقــة شــرقــي نــهــر الـــفـــرات. وكـــل المــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا هــــذه الــفــصــائــل هي 
خاضعة عملياً للجانب التركي الذي يشعر 
بــحــرج موقفه فــي ظــل الاعـــتـــداءات المتكررة 
ــة والــتــي  عــلــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن ســـوريـ
في  كبيرة  بمجزرة  الماضي  السبت  ــوّجــت 

ُ
ت

ريــف إدلــب الجنوبي من قِبل قــوات النظام 
بــمــســانــدة وتـــوجـــيـــه روســــــي. وكـــــان فــريــق 
ق مقتل 

ّ
»منسقو استجابة سورية«، قد وث

، و4 نساء، واثنين 
ً
31 مدنياً بينهم 13 طفا

من العاملين ضمن كوادر العمل الإنسانية 
ــراء قــصــف الــنــظــام الــســوري  فــي المــنــطــقــة، جـ
عـــلـــى شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــة خـــــال الــشــهــر 

الماضي.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــتــــرض أن تـــحـــضـــر الــ ــفــ ومــــــن المــ

الأمن الدولي مع إعادة فتح معبر اليعربية 
مـــع الــجــانــب الـــعـــراقـــي الــــذي تــســيــطــر عليه 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات 
ــــردي. وتــــرفــــض روســــيــــا حــتــى  ــكـ ــ الـــطـــابـــع الـ
تدخل  أن  وتــشــتــرط  الــقــرار،  تمرير  اللحظة 
للنظام  تابعة  معابر  عبر  المــســاعــدات  هــذه 
مع الأردن ولبنان، في حين يرفض المجتمع 
الــدولــي الشرط الــروســي لإدراكـــه أن الهدف 
مــنــه الــتــحــكّــم بـــالمـــســـاعـــدات وصـــرفـــهـــا إلــى 
الإنساني على فصائل  أو للضغط  النظام، 
المعارضة للحصول على تنازلات سياسية. 
ــــي ســـيـــاق  ــــرط الـــــروســـــي فـ ــــشـ ــي الـ ــأتــ كـــمـــا يــ
ــــادة تأهيل  مـــحـــاولات حــثــيــثــة لـــم تــفــلــح لإعـ

النظام إقليمياً ودولياً.
وتؤكد مصادر مطلعة أن موسكو تشترط 

النظام السوري على معبري باب  رفع علم 
الهوى واليعربية أو أحدهما للموافقة على 
تمرير القرار، مع فتح المعابر الداخلية بين 
مناطق النظام والمعارضة. وناشدت »الإدارة 
الذاتية« في شمال شرقي سورية، المجتمع 
الدولي إعادة اعتماد معبر اليعربية لدخول 
المــســاعــدات إلــى منطقة شــرقــي نهر الــفــرات 
التي تضم نحو 5 مايين سوري، وفق هذه 
الإدارة، التي حذرت في بيان لها الأحد من 
»عواقب وخيمة من الناحية الإنسانية« في 
غلق عام 

ُ
حال عدم فتح المعبر المذكور الذي أ

2020 بفيتو روسي صيني مشترك.
وليس من المتوقع أن تحقق هذه الجولة أي 
اختراق حقيقي في ملف المعتقلين السوريين 
لدى النظام منذ عام 2011، إذ يرفض النظام 
بــالمــطــلــق الاقــــتــــراب مـــن هــــذا المـــلـــف خشية 
بل  دولــيــة،  لــدى محاكم  القانونية  الماحقة 
يــفــرج النظام بــين وقــت وآخــر  على العكس 
التعذيب.  أسماء معتقلين قضوا تحت  عن 
وشهد العام الحالي أكثر من عملية تبادل 
أســـرى بــين فصائل المــعــارضــة والــنــظــام في 
إطار صيغة أستانة برعاية تركية-روسية، 
آخرها كــان منذ بضعة أيــام، في معبر أبو 

الزندين في ريــف حلب، وبحضور ممثلين 
عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، 
إذ أطلق النظام خمسة معتقلين لديه مقابل 
خمسة عناصر من قواته كانوا محتجزين 
لـــدى فــصــائــل المـــعـــارضـــة. وكـــانـــت قـــد جــرت 
عــمــلــيــة تـــبـــادل فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي في 
ــلــت بــــإطــــاق »الــجــيــش 

ّ
المـــعـــبـــر نـــفـــســـه، تــمــث

الوطني« التابع للمعارضة السورية سراح 
خمسة عناصر مــن قـــوات الــنــظــام، وإطــاق 

الأخير سراح أربعة أشخاص بينهم امرأة.
وعُقدت حتى اللحظة 15 جولة في اطار هذا 
المسار كانت بمثابة »الكارثة« على فصائل 
ــة الــــتــــي لا تــــبــــدي كـــثـــيـــر اهـــتـــمـــام  ــعــــارضــ المــ
بالجولة الـ16، لإدراكها أن النظام وضامنيه 
ليسوا فــي صــدد اتــخــاذ خــطــوات جدية في 
الــســوريــة،  للقضية  حــلــول سياسية  اتــجــاه 
بل إن هذا النظام لا يزال يضع خيار الحل 

العسكري في حساباته.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، لا يــعــتــقــد الـــقـــيـــادي في 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة مــصــطــفــى 
ســيــجــري، أن الــجــولــة الـــجـــديـــدة مـــن مــســار 
أستانة يمكن أن تحقق أي إنجاز سياسي 
المعتقلين  ملف  صعيد  على  أو  عسكري  أو 
والمـــخـــتـــطـــفـــين. ويـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث مــع 
النظر لأستانة  »يمكن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي 
التصعيد  ومنع  للتهدئة  محطة  أنها  على 
ــفـــجـــار وعــمــلــيــة تــرحــيــل  خــشــيــة حــــــدوث انـ
الخافية  المسائل  حــول  القائمة  للخافات 
بـــين تــركــيــا وروســـيـــا فـــي ظـــل غـــيـــاب إرادة 
الحل الدولية«. وحول إمكانية خروج هذه 
الــجــولــة بــتــحــديــد مــوعــد جــولــة جــديــدة من 
بها  المنوط  الدستورية  اللجنة  اجتماعات 
كتابة دستور جديد للباد، يقول سيجري: 
ــــذه المـــســـألـــة تـــحـــتـــاج جـــهـــوداً  »أعـــتـــقـــد أن هـ

أوروبية وأميركية«.
ومــتــفــقــاً مــعــه، لا يــتــوقــع المــحــلــل السياسي 
رضــــــوان زيـــــــادة، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، نتائج إيجابية مــن هــذه الجولة 
لــجــهــة المــلــفــات الــرئــيــســيــة المـــطـــروحـــة على 
الـــطـــاولـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــازاخـــيـــة، لأنـــه 
»ليس هناك أي تغيير في الموقف الروسي، 
والمــوقــف الــتــركــي مــا زال ينتظر الــتــطــورات 
ــادة أن  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة«. ويــعــتــقــد زيــ
ــازلات  ــنـ ــدّم أي تـ ــقــ ــن يــ ــ الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي »لـ
العاقة بين  أن  الــروســي، لا سيما  للجانب 
أنقرة وواشنطن تحسنت بشكل كبير منذ 
وصــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض«، 
ــاً مجانية  ــراك أوراقــ يــقــدّم الأتــ مضيفاً: »لــن 

للروس في جولة أستانة«.

تحضر العديد من 
الملفات الساخنة على 

طاولة محادثات الجولة 
الـ16 من مسار أستانة 

اليوم، من دون آمال 
بخروجها بخطوات 
تدفع بحل سياسي 

لسورية

استبقت روسيا الجولة بتصعيد في إدلب )عمر حج قدور/فرانس برس(

المــلــفــات الــســاخــنــة عــلــى طـــاولـــة المــحــادثــات 
لعل  نــور سلطان،  الكازاخية  العاصمة  فــي 
ــا الـــوضـــع غــيــر المــســتــقــر فـــي شــمــال  ــرزهــ أبــ
غربي سورية والمساعدات الإنسانية، وآفاق 
استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية 
الثقة، بما في  بــنــاء  فــي جنيف، وإجــــراءات 
ذلــك تبادل الأســـرى، والإفـــراج عن الرهائن. 
ــذه الــجــولــة  ــ ــقــــرر أن يــــشــــارك فــــي هـ ــن المــ ــ ومـ
إلى سورية غير بيدرسن،  المبعوث الأممي 
والذي يحمل في جعبته العديد من الملفات 
الــســيــاســيــة لــتــحــريــك الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 

المتوقفة بين النظام والمعارضة.
ت المعطيات الميدانية على مدى أكثر من 

ّ
ودل

التركية  الروسية  التفاهمات  أن  على  شهر 
حـــــول الـــتـــهـــدئـــة فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب ربــمــا 
الطرفان  أجـــرى  إذا  الا  للتآكل  طريقها  فــي 
من  الغربي  الشمال  ب 

ّ
تجن جــديــدة  مقاربة 

جــديــدة ستكون  مواجهة عسكرية  ســوريــة 
لها نتائج كارثية على نحو 4 مايين مدني 
هم نازحون، يسكن عدد 

ّ
يقطنون المنطقة جل

كبير منهم في المخيمات.
ومـــن الــواضــح أن الــضــغــط الــعــســكــري الــذي 
يــــمــــارســــه الــــــــروس عـــــــادة قـــبـــيـــل كــــل جــولــة 
مـــن جــــولات أســتــانــة هــدفــه الــحــصــول على 
إمــا سياسية  التركي،  الجانب  تــنــازلات من 
أو ميدانية. ويريد الروس استعادة الحركة 
التجارية على الطريق الدولي »أم 4« الذي 
يصل غربي الباد بشمالها ويقطع مناطق 
العين  أن  الــســوريــة. كما  المــعــارضــة  سيطرة 
الــروســيــة عــلــى مــنــاطــق حــاكــمــة فـــي شــمــال 
الــزاويــة  غــربــي ســوريــة، منها منطقة جــبــل 
في ريف إدلــب الجنوبي أو التال في ريف 
الاذقية الشمالي. ولكن تقدّم قوات النظام 
فـــي قــــرى وبـــلـــدات جــبــل الــــزاويــــة والــبــالــغــة 
أكثر من ثاثين يعني حركة نزوح كبرى لا 
الذي  الغربي من سورية  الشمال  يتحمّلها 

يعاني من أزمات معيشية كبرى.
ــــروس مـــن الأتـــــراك مـــرونـــة في  لــهــذا يــريــد الـ
ــلـــيـــة بــــين مــنــاطــق  ــابـــر الـــداخـ مــــوضــــوع المـــعـ
النظام وبين مناطق المعارضة في محاولة 
لإنعاش اقتصاد النظام الهش والذي وصل 
إلى مستوى غير مسبوق في التآكل. والملف 
الأهـــم الـــذي سيحضر فــي هــذه الــجــولــة من 
الخاص  الــدولــي  الــقــرار  أستانة هــو تمديد 
بإدخال المساعدات الدولية إلى سورية عبر 
مــعــابــر خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام، خصوصاً 
مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا. 
القرار  تمرير  إلى  الدولي  المجتمع  ويسعى 
فــي مجلس  الحالي  الشهر  مــن  العاشر  فــي 
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ليبيا: نصف عام من دون موازنة
طرابلس ـ أحمد الخميسي

فــي مدينة طبرق شرقي  الاثــنــين،  أمــس  انطلقت، 
)البرلمان( بحضور  النواب  ليبيا، جلسة لمجلس 
رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عــبــد الحميد 
المــوازنــة  قــانــون  ــوزراء، لمناقشة مــشــروع  ــ الـ الدبيبة وبــعــض 
العامة 2021، وذلك بعد انقضاء نصف عام من دون موازنة.

العاجلة  الأمـــوال  بعض  أنفقت  الحكومة   
ّ
إن الدبيبة،  وقــال 

وفــق الــقــانــون المــالــي لــلــدولــة، منها مليار ديــنــار للمؤسسة 
دينار  مليار  إلى  الإنتاج، بالإضافة  لزيادة  للنفط  الوطنية 
لبعض  الصيانة  للكهرباء لإجــراء  العامة  الشركة  إلــى  آخــر 
الــشــؤون الاجتماعية لصرف  تــم دعــم وزارة  المــحــطــات، كما 
ديــنــار،  مليار  بقيمة  أشــهــر  لثاثة  والأبــنــاء  الــزوجــة  منحة 
وكذلك دعم وزارة الصحة بشأن توفير الأدوية بقيمة مليار 
دينار )الدولار = 4.48 دنانير(. أما بخصوص الرواتب، فقال 
 الحكومة تــقــوم بــوضــع جـــدول مــوحــد لــلــرواتــب سيكون 

ّ
إن

جاهزاً قبل نهاية العام.
من جانبه، أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم 

 »الحكومة طلبت موازنة بـ93 
ّ
»العربي الجديد«، أن بالكور، لـ

مليار دينار، وسط غياب المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يوجد 
معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي، أو خطة لتقليل نسبة 
هناك   

ّ
أن وأوضـــح  الــتــضــخــم«.  لنسبة  تخفيض  أو  البطالة 

الثاني المتعلق  الــبــاب  الــعــام، مثل قفزة  توسعاً فــي الإنــفــاق 
بالنفقات الحكومية من 4 مليارات دينار خال موازنة 2020 

إلى 12.7 مليار دينار في موازنة 2021. 
ودعا إلى ضرورة إلغاء الباب الخامس المتعلق بالطوارئ، 
المتعلق  الــثــالــث  الــبــاب  بــشــأن  غــيــاب تفاصيل   عــن 

ً
متسائا

بمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، مع غياب خطط 
في  ليبيا  في  المالية  السنة  وتبدأ  بالباد.  التنمية  وبرامج 
أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون 

 عام.
ّ

الأول من كل
وأبدى مجلس النواب في جلسات سابقة ماحظات على 
مشروع الموازنة، وقرر إعادتها لحكومة الوحدة الوطنية 
العامة في آخر  لتعديلها ثاث مــرات. واحتسبت الموازنة 
تحديث بإنتاج يومي 1.1 مليون برميل نفط يومياً، بسعر 
لــلــدراســات  ــا«  50 دولاراً للبرميل. ودعـــا مــديــر مــركــز »أويــ

الاقــتــصــاديــة أحــمــد أبــولــســين إلــى ضـــرورة وضــع المــوازنــة 
العامة بالدولار لهذا العام، مع مقارنتها بالعملة المحلية 
 بـــاب فــي المـــوازنـــة المــقــتــرحــة، وذلـــك لــتــحــديــد النفقات 

ّ
لــكــل

بشكل دقيق. 
 الحكومة 

ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح أبولسين في حديثه لـ

توسعت في الإنفاق العام بحجة تعديل سعر الصرف، وفي 
 الحكومة ستحصل 

ّ
حال تعديل سعر الصرف مرة أخرى، فإن

عــلــى فـــائـــض مـــالـــي، فــكــيــف ســيــتــم الــتــصــرف فـــيـــه؟ وطــالــب 
بضرورة معالجة الدين العام أولًا مع موازنة تقشفية.

 
ّ
مــن جــانــبــه، أكــد المحلل الاقــتــصــادي نــور الــديــن حــبــارات أن

مشروع الموازنة المقدر بـ93 مليار دينار مبالغ فيه، خصوصاً 
 ستة أشهر فقط.

ّ
 على نهايتها إلا

َ
 السنة المالية لم يبق

ّ
أن

 هــنــاك 
ّ
ــد« أن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــ ــ وأضـ

ـــواب التسيير والــتــنــمــيــة والـــطـــوارئ.  ارتــفــاعــاً فــي نــفــقــات أبـ
 موازنة بهذا الحجم لها آثار وتداعيات سيئة على 

ّ
وقال إن

 من شأنها أن تزيد الضغوط 
ّ
، لأن

ً
الاقتصاد الضعيف أصا

النقد  واحتياطي  الــصــرف  وسعر  والسيولة  الأســعــار  على 
الأجنبي، ما يعني تدهوراً أكبر في معيشة المواطنين.

القاهرة ـ عبدالله عبده

الشهر الماضي  فــي مصر  البناء  ارتفعت أســعــار مــواد 
بنسبة تـــجـــاوزت 70% فــي بــعــض الأنـــــواع، حــســب ما 
الإسكان،  وزارة  الصادرة عن  الشهرية  النشرة  كشفت 
ــتـــي أظـــهـــرت أرقـــامـــهـــا عـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2021  والـ
الــحــديــد 14500 جــنــيــه عــلــى أرض  تسجيل ســعــر  طــن 
الــفــتــرة نفسها  المــصــنــع، صــعــودا مــن 9600 جنيه  فــي 
المتر  ارتفع سعر  بزيادة 51%.  كما  الماضي،  العام  من 
المكعب من الخشب السويدي الأبيض 72.4%  من 5800 
جنيه إلى 10 آلاف، وخشب الزان  8.3 % من 12 ألفا إلى 

13 ألفا.  كذلك، زادت أسعار الألومنيوم بنسبة تخطت 
40%، ملوّنا كان أم فضيا،  والإسمنت 13.3%، والطوب 
15.4%، والجير  7.1%،  والزلط  والرمل   ،%9.6 الطفلي 

33.3%، والزجاج %43.9. 
مصدر مسؤول في »شركة مصر للألومنيوم« تحدث 
الــجــديــد« مفضا عــدم الكشف عــن هويته  »الــعــربــي  لـــ
ــار يــرجــع إلــــى صــعــودهــا في  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ قــائــا إن ارتـ
بورصة  الألومنيوم العالمية، إذ سجل الطن في الآونة 
قبل  دولار   2100 مــن  مــرتــفــعــا  دولارا،   2519 الأخـــيـــرة 
أشهر قليلة، مشيرا إلى أن الطلب المحلي على منتجات 
الــشــركــة، والـــذي يمثل 40%، تــحــرّك أخــيــرا بعد فرض 

بحوالي  الألومنيوم  خــام  واردات  وقائية  على  رســوم 
16.5%.  وكشف أيضا أن معظم أعمال »الألوميتال« في 
العاصمة الإدارية الجديدة هي من  خامات مستوردة، 
إذ لا تــوجــد فــي مــصــر ســـوى شــركــة أو  شــركــتــين فقط 

لتخريج منتجات بمواصفات عالمية.
ــــدى شـــركـــات تـــجـــارة الأخـــشـــاب أن  ــــرى صـــاحـــب إحـ ويـ
الأسعار ارتفعت في  مصر نتيجة صعود الأسعار في 
السوق العالمية، كأحد  تداعيات استيراد الصين كميات 
كبيرة من الخشب الأبيض، بالإضافة إلى أن أكثر من 
50% مــن كــمــيــات الــخــشــب المــســتــوردة إلـــى  مــصــر يتم 
توجيهها إلى المشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، 

وهو ما أدى إلى تراجع  المعروض في السوق المحلي، 
الكثير مــن  التجار خــرجــوا مــن السوق،  أن  ناهيك عــن 
فــيــمــا أغــلــقــت مــجــمــوعــة مــن المــصــانــع أبــوابــهــا نهائيا 

بسبب الخسائر المتاحقة.  
ــم ارتـــفـــاع  ــ ــه »رغـ ويــضــيــف فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة أنــ
في  ترتفع  لــم  فإنها  المــاضــي،  مقارنة  بالعام  الأســعــار 
مصر بنفس النسب العالمية،  لوجود أسعار تنافسية، 
إذ إن بعض التجار »يحرق«  الأسعار بهدف الحصول 
عــلــى ســيــولــة مــالــيــة والـــخـــروج مــن  تــجــارة الأخــشــاب، 
ــــول الــجــيــش إلــــى هــــذا الــقــطــاع  ويُـــضـــاف إلــــى ذلــــك دخـ

 وعرض المنتجات بأسعار تنافسية. 

مصر: ارتفاع أسعار مواد البناء أكثر من %70 

أضرار بالغة 
للاقتصاد 

الروسي 
من كورونا

الفدرالية  الهيئة  أعلنت 
الــــــــروســــــــيــــــــة لــــحــــمــــايــــة 
المستهلك، أمس، أن حجم 
أضـــرار اقــتــصــاد روسيا 
بسبب كـــورونـــا بــلــغ في 
تــريــلــيــون  حـــوالـــي   2020
روبــــــــــــل روســــــــــــي )نــــحــــو 
دولار(. جاء  مليار   13.6
ذلــــك فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
ــئـــة بــــهــــدف تــقــيــيــم  ــيـ الـــهـ
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــضـــــــرر الاقــ
فـــي الـــبـــاد، الــنــاجــم عن 
تفشي الــوبــاء فــي الــعــام 
المــاضــي. ووفــق التقرير، 
فــــــــــــــإن حـــــــجـــــــم الـــــــضـــــــرر 
ــــذي لــحــق بــالاقــتــصــاد  الـ
الوطني يقدر بتريليون 
روبــــــــــــل، وهــــــــو مــــــا يــعــد 
أكــــــثــــــر بـــــــــــــــ1.4 مـــــــــرة مـــن 
إجــمــالــي الــضــرر الناجم 
ــن الأمــــــــــراض المـــعـــديـــة  ــ عـ
الأخـــرى. وأضـــاف: »هــذه 
الأرقام المذكورة لا تشمل 
القومي  الــنــاتــج  خسائر 
الإجــمــالــي، الــنــاتــجــة عن 
ــاة  ــيـ ــة الـــحـ ــلـ ــعـــطـــل عـــجـ تـ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة«. وبــحــســب 
التكاليف  فـــإن  الــتــقــريــر، 
المــــــــــــبــــــــــــاشــــــــــــرة لـــــــعـــــــاج 
مــــــرضــــــى كــــــــورونــــــــا فـــي 
 ،2020 في  المستشفيات، 
مليار   183 إلـــى  وصــلــت 
روبل، والكلفة الإجمالية 
لاخــــــــتــــــــبــــــــارات تــــحــــديــــد 
الإصـــــــابـــــــة بــــالــــفــــيــــروس 
مـــلـــيـــارات   108 تـــــقـــــارب 

روبل.

قفزة بفائض الحساب الجاري للاتحاد الأوروبي
بنسبة 67  الأوروبي  للاتحاد  الجاري  الحساب  قفز فائض 
صادرات  تحسن  وسط   ،2021 الأول  الربع  خلال  بالمئة، 
الأوروبية  الإحصاءات  مكتب  وقال  والسلع.  الخدمات 
الجاري  الحساب  فائض  إن  أمس،  بيان،  في  )يوروستات( 
الربع  في  دولار(  مليار   139.8( يورو  مليار   116.5 بلغ 
دولار(  مليار   83.7( يورو  مليار   69.8 من  الماضي،  الأول 
صافي  تراجع  ربعي،  أساس  وعلى  سنوي.  أساس  على 
بالمئة،   8.5 بنسبة  الأوروبي  للاتحاد  الجاري  الحساب 
نزولا من 127.3 مليار يورو )152.7 مليار دولار( في الربع 
الأخير 2020. ويقصد بحساب المعاملات الجارية صافي 

تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

صندوق تقاعد نرويجي يصفّي أصوله في شركات 
تتعامل مع مستوطنات

قام  أنه  أمس،  نرويجي،  تقاعد  صندوق  أكبر  أعلن 
بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات 
إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات 
إل  »كي  شركة  أفادت  موتورولا.  العملاقة  الاتصالات 
التقاعدية والتي تدير أصولا بقيمة 95  بي« للمعاشات 
مليار دولار في بيان أن »موتورولا وغيرها من الشركات 
الدولي  للقانون  انتهاكات  في  التورط  خطر  تواجه 
في فلسطين المحتلة«. وتأتي الخطوة بعدما نشرت 
الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2020 قائمة تضم 112 

شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات.

صادرات إسطنبول تحطّم رقماً قياسياً في يونيو
خلال  دولار،  مليارات   7.9 إسطنبول،  صادرات  بلغت 
يونيو/ حزيران الماضي، محطمة بذلك رقماً قياسياً في 
تاريخ المدينة. وارتفعت صادرات المدينة، في يونيو، 
الماضي.  العام  بالشهر ذاته من  بنسبة 70.8%، مقارنة 
وبحسب بيانات أحصتها وكالة »الأناضول« من مجلس 
إسطنبول،  صادرات  وصلت  فقد  الأتراك،  المصدرين 
العالم.  حول  بلداً   214 أسواق  إلى  المنصرم،  الشهر 
وحلتّ منتجات الملابس الجاهزة، في المركز الأول بين 
إجمالي  من   %15.5 شكلت  حيث  إسطنبول،  صادرات 
الصادرات. وبلغت قيمة صادرات القطاع، خلال يونيو 

الماضي، مليارا و241 مليونا و244 ألف دولار.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

واحد من أبرز الملفات الموجودة 
بشكل دائم على مكاتب رؤساء 
الدول والحكومات هو ذلك الملف 

الذي يحوي مؤشرات الصحة 
الاقتصادية داخل الدولة، الملف 
يعطي لصانع القرار مؤشرات 

مهمة تساعده في اتخاذ قراراته.
من بين تلك المؤشرات، مخزون 

السلع الاستراتيجي، مدى توافر 
السلع والمواد الخام الأساسية 

خاصة الغذائية، اتجاهات الأسعار، 
معدل التضخم وما إذا كانت هناك 
موجة زيادة في الأسعار وأسبابها 

وكيفية التغلب عليها، القدرة 
الشرائية للمواطن، السيولة النقدية 

المتاحة داخل المجتمع، سعر صرف 
العملة المحلية. مدى متانة القطاع 
المصرفي، أعباء الديون الخارجية 

ومدى جاهزية البنك المركزي 
لسدادها في الموعد المحدد، قيمة 

الاحتياطي الأجنبي ومدى كفايته. 
حجم تدفق النقد الأجنبي خاصة 

من أنشطة التصدير والسياحة 
والاستثمارات وتحويلات 

المغتربين. الإيرادات وعجز الموازنة، 
الميزان التجاري وميزان المدفوعات، 

معدل النمو وغيرها.
لكن أخطر المؤشرات التي تحظى 

باهتمام أكبر من قبل صانع 
القرار هو ذلك المؤشر المتعلق 

بالوظائف الجديدة التي توافرت 
للاقتصاد، ومعدل البطالة وما إذا 

كان قد شهد زيادة أم تراجعا، 
وفي أي الفئات تتركز البطالة، 

وما أسبابها؟ ومن هذا المؤشر 
يلقي المسؤول نظرة على القطاع 

الإنتاجي والصناعي، عدد المصانع، 
خطوط الإنتاج، الاستثمارات 

الجديدة، وغيرها.
الرئيس الأميركي جو بايدن مثلا 
يعطي أولوية لمؤشر العمل وعدد 
الفرص التي تحققت للأميركان، 

ويناقش مع مستشاريه أسبوعيا 
هذه الأرقام بالتفصيل، وأسباب 

زيادتها في حال تحسنها وكيفية 
تعميق ذلك التحسن، أو علاجها 

في حال زيادة عدد العاطلين 
عن العمل المتقدمين للحصول 

على اعانة بطالة. يتكرر المشهد 
مع رؤساء دول وحكومات 

الاقتصادات الكبرى.
خلق وظائف جديدة وفرص عمل 

هو مقياس صحة الاقتصاد 
من وجهة نظر تلك الحكومات، 

وكذا التوسع في تشييد المدارس 
والمستشفيات والمعاهد والجامعات 

والمساكن والمصانع وخطوط 
الإنتاج وتوسيع المشروعات 

القائمة في مجالات البنية التحتية 
والصرف والطرق وشبكات إنتاج 

المياه والكهرباء.
هذه الحكومات تدرك أن بناء 

وتنشيط الاقتصاد ليس بدهان 
واجهات المنازل، وليس بانتظار 
إشادة بالاقتصاد من مؤسسة 
تمويل دولية، أو وكالة تصنيف 

ائتماني أو وسائل اعلام محلية، 
لكن المقياس الحقيقي هو بتحسين 

معيشة المواطن، وتوفير السلع 
والخدمات والدواء بسعر مناسب 

وتكلفة مقبولة، ودعم قدرته 
الشرائية، وبتوفير خدمات رئيسية 

كالتعليم والصحة والمسكن، بل 
ومساعدته على الادخار والترفيه.

ليس بدهان 
واجهات المنازل 
يتحسن الاقتصاد

Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

والمؤسسات  البنوك  إضــراب  ل 
ّ
مث

الأبرز  الحدث  المالية والتأمينات، 
فـــي تـــونـــس، أمــــس الاثـــنـــن، فيما 
يــتــواصــل، الــيــوم الــثــاثــاء، تــوقــف الــعــمــل في 
الرئيسية للمصارف والبنك المركزي  المقرات 
وفي  الــبــاد.  كــامــل محافظات  فــي  التونسي 
المقابل، التزمت السلطات الرسمية وجمعية 
الـــبـــنـــوك، الــصــمــت، رغــــم تـــداعـــيـــات الإضــــراب 
المباشرة على الاقتصاد، وتعطل حركة تداول 
الأمــــــوال وكــــل أشـــكـــال الــعــمــلــيــات المــصــرفــيــة، 
كــمــا لـــم يـــصـــدر أي رد فــعــل مـــن قــبــل الــبــنــك 
المــركــزي الــذي شــارك موظفوه فــي الإضـــراب. 
واستجاب، أمس، أكثر من 21 ألف موظف في 
الــقــطــاع المــصــرفــي والمــالــي وشــركــات التأمن 
إلى دعوة نقابتهم العامة للإضراب، وأغلقت 
ــــات الـــتـــأمـــن أبــــوابــــهــــا لأول  ــركـ ــ الـــبـــنـــوك وشـ
مـــرة فــي تــاريــخ الــبــاد، كــمــا أقــفــلــت مقراتها 
المالية  العمليات  كــل  الــعــمــاء وتــوقــفــت  أمـــام 

والأنشطة المصرفية.
المالية،  والمؤسسات  البنوك  موظفو  وتجمّع 
صباح أمس، أمام مقرات عملهم قبل التوجه 
إلى مقر قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل 
للمشاركة في تجمع عمالي دعت إليه جامعة 
البنوك والمؤسسات المالية. وقال الأمن العام 
الدين  نــور  للشغل،  التونسي  العام  لاتحاد 
الــطــبــوبــي، إن الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي »يــــدافــــع عن 
حقوق منظوريه المهنية والمالية، وإن القطاع 
ــا يــســاهــم فـــي تحقيقها  ــاحـ ن أربـ

ّ
الــــذي يـــخـــز

ــقــــطــــاع بـــالـــفـــكـــر والــــســــاعــــد ومـــن  مـــوظـــفـــو الــ
حقهم الــحــصــول عــلــى حــقــوقــهــم«. وأصـــدرت 
ترتيبات  المالية  والمؤسسات  البنوك  جامعة 
الإضــــراب، يــوم الجمعة المــاضــي، تــزامــنــا مع 
عطلة نهاية الأســبــوع فــي تونس مــا تسبب 
فــي ضــغــوط عــلــى الــصــرافــات المــالــيــة لسحب 
با لشح السيولة 

ّ
الأموال من قبل العماء تجن

لديهم وعدم القدرة على استعمال البطاقات 
طيلة  الإلكتروني  الدفع  أدوات  وكــل  البنكية 

أيام الإضراب.
بالقطاع  فـــارح، وهــو موظف  الشاذلي  وقــال 
البنكي وكاتب عام نقابة فرع المصرف الذي 
حــقــق نسبة نجاح  ــــراب  الإضـ إن  فــيــه،  يعمل 
عــالــيــة وصـــلـــت إلــــى 100 بـــالمـــائـــة فـــي أغــلــب 
»الــعــربــي  ــارح فــي تــصــريــح لـــ ــد فـ الــبــنــوك. وأكـ
آلة  أن تتعطل  السهل  أنــه ليس من  الجديد« 
الإنتاج في واحد من أهم القطاعات الحيوية 
فـــي الـــبـــاد، غــيــر أن وصــــول المـــفـــاوضـــات مع 
المالية  للبنوك والمؤسسات  المهنية  الجمعية 
أدى إلــى قــرار الإضـــراب، وفــق قوله. وأضــاف 
أن الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لــلــبــنــوك والمــؤســســات 
المــالــيــة أصــبــحــت تــحــت وصــايــة لــوبــي مالي 
لــلــعــائــات المــتــنــفــذة الــتــي تتحكم فــي مصير 
القطاع بإدارتها لواحد من المصارف الكبرى 
في الباد، مشيرا إلى أن هذه العائات تجر 
الــقــطــاع المـــالـــي إلــــى عـــواقـــب وخــيــمــة بسبب 
إلــى تشغيل  واللجوء  القانون  على  التحايل 
ــى جـــانـــب الــتــنــكــر  المـــوظـــفـــن بــعــقــود هــشــة إلــ

لحقوق الموظفن.
وأكـــد فـــارح أن جمعية الــبــنــوك والمــؤســســات 
المــالــيــة وقـــعـــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المــاضــي 
اتــفــاقــا مـــع الــنــقــابــة الــعــامــة لــلــبــنــوك يقضي 
بــتــمــكــن المــوظــفــن مـــن زيـــــادات فـــي الـــرواتـــب 

لاتفاق،  تنكرت  لكنها  و2021،   2020 عامي 
ــم إســقــاط كــافــة المــســار الــتــفــاوضــي بدفع  وتـ
ــتــــي تــتــحــكــم فــي  ــيـــة الــ ــائــــات الـــريـــعـ ــعــ مــــن الــ
الــقــطــاع المــالــي، حسب قــولــه. ولــم تــصــدر عن 
فعل  ردود  أي  والمــؤســســات  الــبــنــوك  جمعية 
أو محاولات للعودة إلى المفاوضات، مكتفية 
إن  فيه  قالت  الجمعة،  بباغ وحيد أصدرته 
الجمعية سعت إلى بحث حلول مع النقابات، 

غير أن مسار المفاوضات تعطل.
وأكدت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات 
ــي بـــــاغ نـــشـــرتـــه عـــلـــى صــفــحــتــهــا  ــيــــة، فــ ــالــ المــ
الطرف  على  اقترحت  أنها  فيسبوك،  بموقع 
الــنــقــابــي زيــــادة اســتــثــنــائــيــة وغــيــر مسبوقة 
على كتلة الأجور بنسبة 8 بالمائة، مع مفعول 
الثاني  يناير/كانون  غــرة  من  ابــتــداء  رجعي 
ــادة شهرية  ــ زيـ يــعــنــي  ذلـــك  أن  مـــبـــرزة   ،2021
تــتــراوح بــن 230 و337 ديــنــارا شــهــريــا لكل 
عــون )مــوظــف( حسب سلم الأجـــور الحالي. 
رغم  المقترح  قدمت  أنها  الجمعية  وأضــافــت 
الظرف الاقتصادي الصعب، والذي قالت إنه 
اقترن بتراجع نتائج أرباح البنوك بنسبة 30 

بالمائة سنة 2020.
واعتبر الخبير المتخصص في الشأن المالي، 
المالي  القطاع  ل 

ّ
أن تعط الــديــن ســعــيــدان،  عــز 

لمـــدة 48 ســاعــة، بــمــا فــي ذلـــك الــبــنــك المــركــزي 
المحلي  لاقتصاد  موجعة  ضربة  التونسي، 
ولصورة الباد لدى المانحن الدولين. وأكد 
»العربي الجديد«، أنه  سعيدان، في تصريح لـ
لا يمكن القيام بجرد لخسائر القطاع المالي 
المـــتـــرتـــب عـــن إضــــــراب الـــبـــنـــوك والمـــؤســـســـات 
نظرا  مرتفعة  الإضـــراب  كلفة  أن  غير  المالية، 
لتداعياتها على القطاع الخارجي، وفق قوله. 
وأضاف أن »توقف العمليات المالية وعمليات 
الاقتصاد  سيصيب  ســاعــة   48 لمــدة  المقاصة 
بالشلل التام«، مؤكدا أن الإضراب له تأثيرات 
ــبــــاشــــرة عـــلـــى المــــــبــــــادلات الـــتـــجـــاريـــة  غـــيـــر مــ
ــتــــي لــــن يــتــمــكــن المـــتـــعـــامـــلـــون  الـــخـــارجـــيـــة الــ
الاقتصاديون من تسيير عملياتهم الخاصة 
ورجّــح  ستتأخر.  التي  والتوريد  بالتصدير 
أن يــتــواصــل الارتــبــاك المــتــرتــب عــن الإضـــراب 
لمدة أيام أخرى. كما قال سعيدان إن الإضراب 
يؤثر على الودائع، مشيرا إلى أن السحوبات 
لــن تــكــون كــبــيــرة، حــيــث سيكتفي المــودعــون 
لمقادير محددة  وقفا  الأمـــوال  بسحب بعض 
مسبقة في رصيد البطاقات التي يستعملها 
التونسيون. واعتبر أن الإضراب لا يمثل أي 
ويــرى  نــقــدا.  تتم  التي  التعامات  خطر على 
سعيدان أن الإضرابات والوضع الاجتماعي 
المحتقن في القطاعات الحيوية يؤثران على 

محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي.

بيروت ــ ريتا الجمّال

جــمــلــة قـــــرارات اتــخــذتــهــا الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة فـــي الــفــتــرة 
ارتفاع  ولجم  الأزمـــات  حــدّة  مــن  التخفيف  بهدف  الماضية 
م غير 

ّ
 إلى تضخ

ّ
ها لم تــؤدِّ إلا

ّ
سعر صرف الــدولار، بيد أن

مسبوق، لا سيّما على مستوى أسعار المواد الغذائية.
فــي بيروت،  الأميركية  الجامعة  فــي  الأزمـــة  وأشـــار مرصد 
تحت إشـــراف ناصر يــاســن، فــي تقريرٍ أمــس الإثــنــن، إلى 
 »أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا الأســـر 

ّ
أن

ارتفاعا ملحوظا في الأسبوع الأخير من يونيو/  سجّلت 
حزيران الماضي بناءً على جــداول أسعار وزارة الاقتصاد 
والتجارة والتتبع الأسبوعي لها«. ووفق البيانات، »ارتفع 
ت 1100 في المائة منذ 

َّ
سعر زيت دوار الشمس بنسبة تخط

صيف 2019، أي قبل حدوث الانهيار المالي والاقتصادي، 
العادي %545.  والأرز   ،%627 البقر  لحم  ارتفع سعر  فيما 
أما سعر البيض، فقد ارتفع 450%، وسعر اللبنة %275«. 
التقرير: »وفقا لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في  وأضاف 
نة من  أو عشاء عــاديــة مكوَّ  وجبة غــداء 

ّ
فــإن يونيو 2021، 

سلطة وحساء وطبق أساسي )أرز ودجاج(، لأسرة مكونة 
ر بـ71.000 ليرة لبنانية  قدَّ

ُ
من خمسة أفراد، باتت كلفتها ت

الرسمي 1500  الصرف  يوميا )نحو 47 دولاراً وفــق سعر 
ليرة(، من دون احتساب أيِّ نوعٍ من أنواع الفاكهة أو كلفة 

المياه والغاز والكهرباء ومواد التنظيف«.
ــه 

ّ
ــة، إلــى أن وبــنــاءً على هــذه الــتــقــديــرات، يلفت مرصد الأزمـ

ع أن تنفق الأسرة نحو مليونن و130 ألف ليرة 
َّ
»من المتوق

على وجبة رئيسية واحدة خال شهر واحد، أي ما يعادل 
ثاثة أضعاف )3.16( الحدّ الأدنى للأجور تقريبا. عندها 
وبأقل تقدير، ستجد أكثرية الأســر في لبنان )72%( التي 
في  ليرة شهريا صعوبة  مليون   2.4 مداخيلها  تتعدّى  لا 
 
ّ
تــأمــن قــوتــهــا بــالــحــدِّ الأدنــــى المــطــلــوب«. وذكـــر المــرصــد أن

م الكبير الحاصل في أسعار المواد الغذائية يرتبط 
ُّ

»التضخ
بتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إذ خسرت نحو 

ــع أن 
َّ
ــن المــتــوق ــل مــن عــامــن. ومـ 99% مــن قيمتها خـــال أقـ

ب انخفاضٍ أكبر سيطرأ على 
ُّ
م مع ترق

ُّ
يستمرَّ هذا التضخ

قيمتها خال الأشهر المقبلة«.
 الأسعار من 

ّ
ولفت ناصر ياسن »العربي الجديد« إلى أن

المتوقع أن تكون قد زادت 10% على الأقل كنسبة إضافية 
خال الأيام القليلة الماضية نتيجة دخول قرار دعم استيراد 

المحروقات على 3900 ليرة حيّز التنفيذ.
)غير  المستهلك  رئيس جمعية حماية  ومــن جانبه، يشدد 
حــكــومــيــة( زهــيــر بــــرو، فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
ت 

ّ
 »الصورة باتت تتبدّل بن ساعةٍ وأخرى، والتفل

ّ
على أن

 تــدهــور سعر 
ّ

الــحــاصــل عــلــى مختلف المــســتــويــات فــي ظـــل
الرقابية  وأجهزتها  الــدولــة  لمؤسسات  ي 

ّ
كل وغياب  الليرة 

المــواد  أســعــار  ارتــفــاع  نسبة  تحديد  المستحيل  مــن  يجعل 
بأكثر  ارتفعت  حتما  التي  دقيق،  بشكل  والسلع  الغذائية 

من 800% لا سيما تلك المستوردة بالكامل«.
ويـــؤكـــد بـــرو اســتــمــرار المـــســـار الــتــصــاعــدي لـــلأزمـــات ومــن 
خلفها الأسعار بعد اعتماد تسعيرة 3900 ليرة لاستيراد 
الــقــطــاعــات، وتبعا  المــحــروقــات وانــعــكــاســاتــه عــلــى غالبية 
لانعدام الحلول والــقــرار السياسي وســط صــراعٍ متواصل 
 
ّ
عــلــى السلطة ومــراكــز الـــدولـــة، مــشــدداً فــي المــقــابــل عــلــى أن

»العاج الموضعي لم يعد يجدي نفعا، بل المطلوب الدخول 
إلى منبع المشاكل أي النظام السياسي اللبناني المبني على 
 
ً
الفساد والاحتكار والنهب، والذي بات يشكل خطراً كاما
على الشعب حتى بات عدوّه الأول مع الطبقة السياسية«.

ألان حكيم، في  السابق،  الاقتصاد  من جهته، يشير وزيــر 
 »الــســلــطــة قــــرّرت أن 

ّ
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

تسرق أمــوال الناس من خال هذا الدعم للمحروقات عبر 
الاحتياطي الإلزامي وهي لم تكبّد نفسها عناء التأكد من 
 خطوتها هذه ستؤدي إلى وقف عمليات التهريب عبر 

ّ
أن

الحدود الشرعية والمعابر غير الشرعية، وهي حال البطاقة 
 وضعها في خانة السرقة 

ّ
التمويلية التي أقرّت ولا يمكن إلا

الموصوفة والعلنية للمواطن اللبناني«.

التزام لموظفي بنوك تونس 
بإضرابهم... وصمت رسمي

)Getty( مخاوف من المخاطر المالية المترتبة على تعطّل القطاع المصرفي)ر كلفتها بـ71 ألف ليرة )حسين بيضون وجبة غداء لأسرة من 5 أفراد، تُقدَّ

تكلفة خيالية لوجبة غداء الأسرة اللبنانية

التزم الموظفون في 
بنوك تونس بإضرابهم 

العام الذي بدأ أمس 
الإثنين، ومن المقرر أن 
يتواصل اليوم الثلاثاء، 

وسط صمت رسمي 
مطبق

الإمارات: تدني مؤشر 
مديري المشتريات

قالت مؤسسة »أي إتش إس« ماركت العالمية 
للأبحاث، إن مؤشر مديري المشتريات في 
الإمارات )الذي يرصد أداء القطاع الخاص 

غير النفطي( انخفض إلى أدنى مستوى له 
في 4 أشهر، في ظل تباطؤ انتعاش الطلبات 

الجديدة. وأضافت المؤسسة في تقرير، 
أمس الإثنين، أن الانخفاض جاء بفعل 

الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا وإلغاء 
الرحلات الجوية التي أدت إلى انخفاض 

حاد في المبيعات القادمة من الخارج. ووفق 
التقرير فإن نقص المواد الخام أعاق نمو 

الإنتاج، وأدى هذا النقص إلى ارتفاع أسعار 
مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في ثلاثة 
أشهر. وتابع التقرير: »دفع ذلك الشركات 

إلى زيادة أسعار الإنتاج للمرة الثانية فقط، 
خلال ما يقرب من ثلاث سنوات«. في 

المقابل، تحسنت توقعات النشاط المستقبلي 
للشهر السابع على التوالي، لتدعم أول زيادة 
في معدل التوظيف منذ يناير/كانون الثاني 

الماضي. 
 

بدء اجتماع المجلس 
التنفيذي لمنظمة 

»أرابوساي«
افتتح رئيس ديوان المحاسبة في قطر، 

رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
)أرابوساي(، الشيخ بندر بن محمد بن 
سعود آل ثاني، أمس، أعمال الاجتماع 

الثاني والستين للمجلس التنفيذي 
للمنظمة، الذي يستضيفه ديوان المحاسبة 

القطري على مدى يومين، بمشاركة رؤساء 
الأجهزة العليا للرقابة للدول الأعضاء في 
المجلس التنفيذي للمنظمة. وأكد في كلمة 

له بهذه المناسبة، أن مسيرة المنظمة العربية 
التي مضى عليها ما يزيد على الأربعين 

عاماً، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، 
حيث تطورت آليات عملها وتوسعت 

أنشطتها لفائدة الأجهزة الأعضاء 
وترسخت مكانتها على الصعيد الدولي 
كمنظمة رائدة تعمل من أجل إعلاء قيمة 
الأجهزة العليا للرقابة وتعزيز مهنيتها 

في شتى مجالات العمل الرقابي، مشيرا 
إلى أنه ورغم الشعور بالفخر والاعتزاز 
 
ً
بما تحقق، إلا أن الطريق ما زال طويلا

ونحن مطالبون اليوم بالمزيد من العمل 
من أجل رفع نسق تنفيذ الخطط والبرامج 

التطويرية بالمنظمة وتحفيز الابتكار 
والتجديد في عملها.

مشروع لحلول الطاقة 
للمنازل الذكية

قالت سامسونغ للإلكترونيات أمس 
الاثنين، إنها وقعت شراكة مع هانهوا كيو 

سيلز »HanwHa Q Cells« الشركة 
المحلية المنتجة لخلايا ووحدات الطاقة 

الشمسية، لتطوير حلول الطاقة المنزلية. 
واتفق الجانبان على العمل معا على إنشاء 

»بيوت غير مستهلكة للطاقة«، في إشارة 
إلى منازل تنتج الطاقة التي تحتاجها ذاتيا 
اعتمادا على مصادر طاقة متجددة لتقليل 
انبعاثات الكربون. ستكون نتيجة التعاون 

بينهما متاحة أولا في الولايات المتحدة 
وأوروبا، حيث يكثر الطلب على الطاقة 

الخضراء، وفقا للشركتين. ستقدم وحدات 
الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة من 

»هانهوا كيو سيلز«، الطاقة، وفي الوقت 
نفسه ستدعم خدمة طاقة الأشياء الذكية 

)smarttHings energy( من 
سامسونغ كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة 

المنزلية.

نمو سريع لتصنيع 
المعلومات الإلكترونية 

في الصين
استمر قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية 
في الصين في التوسع بشكل مطرد خلال 

الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقا 
لبيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات. وقفزت القيمة المضافة لمصنعي 
المعلومات الإلكترونية بإيرادات تشغيل 

سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان )حوالي 
3.1 ملايين دولار( بنسبة 21.5% على 

أساس سنوي ، بمعدل نمو سنوي مركب 
قدره 12.2% على مدى العامين الماضيين، 

ا للوزارة. وارتفعت قيمة تسليم 
ً
وفق

الصادرات للشركات الكبرى في القطاع 
بنسبة 21.3% على أساس سنوي في 
الفترة من يناير إلى مايو/أيار، في حين 
ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في 

القطاع بنسبة 27.6% عن العام السابق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
ــنــقــد  ــدوق ال ــ ــن ــ ــد ص ــ أكـ
حديث،  تقرير  في  الدولي، 
قامت  التونسية  البنوك  أن 
تمويل  فــي  حيوي  بــدور 
إذ   ،2020 سنة  الحكومة 
مـــن %50  أكــثــر  تــخــطــت 
الاحتياجات  إجــمــالــي  مــن 

التمويلية للبلاد.

تقارير عربية

أسواقمال وناس

قــالــت وكـــالـــة ســتــانــدرد آنـــد بـــورز 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
أمـــــس، إن أحـــجـــام بــيــع الــســنــدات 
ــة بـــالـــعـــمـــلات  ــومــ ــقــ الإســــلامــــيــــة المــ
الأجــنــبــيــة ارتــفــعــت بــنــســبــة 41.6 
عام  مــن  الأول  النصف  فــي  بالمئة 
2021، إذ أبرم مصدرون مبيعات 
صكوك ضخمة في سوق اتسمت 
وزيــادة  الفائدة  أسعار  بانخفاض 
ــالـــة في  ــافــــت الـــوكـ الـــســـيـــولـــة. وأضــ
الــصــكــوك  تـــقـــريـــر أن إصــــــــــدارات 
ارتفعت خمسة بالمئة في النصف 
الأول من عام 2021 مقارنة بالعام 
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــن المـ الـــســـابـــق، بــيــنــمــا مــ
تــدعــم أوضــــاع الــســوق الــتــي تبعث 
عــلــى الــتــفــاؤل المــزيــد مــن مبيعات 
الــســنــدات الإســلامــيــة فــي النصف 
الثاني. وارتفعت أحجام إصدارات 
أولــيــة 20 بالمئة فــي نفس  صكوك 
الفترة. وبعد تضرر منطقة الخليج 
الــغــنــيــة بـــالمـــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
ــهـــات الإصــــــــدار بــشــكــل  ــمـــدت جـ عـ
ــواق الـــديـــون  ــ ــــى طــــرق أســ مـــطـــرد إل
الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.

ارتفاع 
مبيعات 
الصكوك

غزة ـ يوسف أبو وطفة

من  الفلسطيني جبر صالح،  التاجر  يشتكي 
حــالــة الــركــود الــعــامــة الــتــي تعصف بالحركة 
الشرائية لسكان قطاع غزة في الفترة الأخيرة 
الــتــي تــلــت الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر في 
ــت لــلأنــظــار  ــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي، بــشــكــل لافــ مـ
مـــقـــارنـــة مــــع الـــــحـــــروب وجــــــــولات الــتــصــعــيــد 
السابقة. وتشهد القطاعات التجارية المختلفة 
ركوداً غير معتاد بالنسبة لسكان القطاع، لا 
سيما قطاع المواد التموينية والسلع الغذائية 
أســعــار بعض  فيها  تذبذبت  الــذي  الأساسية 
المــواد بشكلٍ غير معتاد مثل الزيوت وبعض 
أصناف المعلبات وحفاضات الأطفال والقهوة.

وتشكل رواتب الموظفن العمومن المحسوبن 
على السلطة الفلسطينية أو حركة »حماس« 
وحكومتها في غزة بالإضافة لرواتب موظفي 
ــنــــحــــة الـــقـــطـــريـــة والمــــســــاعــــدات  الأونـــــــــــروا والمــ
التنمية  وزارة  قبل  مــن  تصرف  التي  النقدية 
النشاط  لـــدورة  أساسيا  محركا  الاجتماعية، 

الخاص  القطاع  انهيار   
ّ

فــي ظــل الاقــتــصــادي، 
في السنوات الأخيرة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي لم يتم صرف المنحة 
أســرة  ألــف   100 لـــ  المخصصة  القطرية  المالية 
فلسطينية فقيرة، في الوقت الذي لا يتقاضى 
موظفو حكومة غزة التابعة لحركة »حماس« 
 55% من رواتبهم بعكس موظفي السلطة 

ّ
إلا

 
ّ
 أن

ّ
ــــب كـــامـــلـــة، إلا ــاتـــوا يــتــلــقــون رواتــ الـــذيـــن بـ

أعدادهم تقلصت في السنوات الأخيرة، فيما 
لـــم يــتــم صـــرف المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة الــخــاصــة 

بالأسر الفقيرة من قبل الحكومة في رام الله.
الركود   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  ويقول صالح 

الذي أصاب الأسواق العامة في الشهر الأخير 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ ســـنـــوات، نتيجة لإحــجــام 

الناس حتى عن شراء المواد والسلع التموينية 
للغاية،  بكميات بسيطة  والاكتفاء  الأساسية 
مـــا انــعــكــس بــالــســلــب عــلــى الــتــجــار وواقــعــهــم 

المالي. 
السلع  بعض   

ّ
أن الفلسطيني  التاجر  ويــؤكــد 

الأسابيع  خــال  أسعارها  في  تذبذبا  شهدت 
قــبــل أن تــســتــقــر، فيما بقيت أســعــار  الأخـــيـــرة 
ــــوت مــرتــفــعــة  ــزيـ ــ بـــعـــض الـــســـلـــع كـــالـــقـــهـــوة والـ
نتيجة لحالة الارتفاع العالمي وهو ما انعكس 
بالسلب على هامش الربح المخصص للتجار. 
 حـــالـــة الــــركــــود الــتــي 

ّ
ــالــــح، فــــــإن وبـــحـــســـب صــ

ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــالــ تـــعـــصـــف بــ
الأخيرة، مرتبطة بعدم توفر السيولة النقدية 
الأخيرة  الحرب  وانعكاسات  المتسوقن،  لدى 
ــدا عـــن انــتــظــار مــوســمــن هـــامـــن بــالــنــســبــة  عــ
لــلــغــزيــن هــمــا عــيــد الأضـــحـــى وبــــدايــــة الــعــام 

الدراسي الجديد.
أما التاجر الفلسطيني صاح المقادمة، فيرى 
 القدرة التجارية الحالية بالنسبة 

ّ
هو الآخر أن

للسكان في أسوأ أحوالها منذ بداية الحصار 
الإســرائــيــلــي المــفــروض على الــقــطــاع منذ عام 
الشراء   هناك عزوفا واضحا عن 

ّ
إن إذ   ،2006

حتى عن بعض السلع والمواد الأساسية.
 غياب 

ّ
ويوضح المقادمة لـ »العربي الجديد« أن

الــســيــولــة الــنــقــديــة عـــن الــقــطــاع وشــــحّ تــقــديــم 
المساعدات المالية بعد انتهاء الحرب الأخيرة 
انعكست بالسلب على الحركة الشرائية وعلى 
حــركــة الأســـــواق، بــمــا فــي ذلـــك المــــواد والــســلــع 
الأساسية كالزيوت والأرز والسكر والاعتماد 

على الشراء بكميات أقل.
الاقتصادي من معاناة  الركود  أزمــة  وفاقمت 
أســعــار عمليات  ارتــفــاع  مــع  بالتزامن  التجار 
الــنــقــل والـــشـــحـــن الــــدولــــي لــلــبــضــائــع مـــا كبد 
تـــجـــار الــقــطــاع مـــزيـــداً مـــن الــخــســائــر. ويــؤكــد 
في  يمتلك شــركــة متخصصة  الـــذي  المــقــادمــة 
ــواد الــغــذائــيــة وتــوزيــعــهــا  مــجــال اســتــيــراد المـــ
العامة، على  التجار والمــحــال والأســـواق  على 
الذين  الــتــجــار،  لــدى  النقدية  السيولة  انــعــدام 
الدفعات  بعض  تغطية  بعضهم  يستطيع  لا 
المالية المستحقة عليهم بفعل الركود التجاري.
عن  الحصار  لرفع  الشعبية  اللجنة  وبحسب 

 أكثر من 90% من مصانع القطاع في 
ّ
غزة فإن

حكم المغلقة، فيما تعمل 10% بأقل من قدرتها 
ــادة قــبــل الــــعــــدوان الأخـــيـــر،  ــتـ ــعـ الإنـــتـــاجـــيـــة المـ
ــا مــــع مـــنـــع الاحــــتــــال إدخـــــــال بــضــائــع  ــنـ ــزامـ تـ
للقطاع الــخــاص فــي غـــزة بــمــا يــزيــد عــن 100 

مليون دولار أميركي.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
الاقتصادي، أسامة نوفل، لـ »العربي الجديد« 
ــوال   انـــعـــدام الــســيــولــة الــنــقــديــة وضـــخ الأمــ

ّ
إن

ــى الـــقـــطـــاع، انـــعـــكـــس بــالــســلــب عـــلـــى شــتــى  ــ إلـ
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــطــاع 
السكان لاعتماد على توفير  الغذائي، ودفع 
يــتــوافــق مع  الأدنـــى بما  بــالــحــدّ  احتياجاتهم 

السيولة المتوفرة لديهم. 
 عــــــدم صــــــرف رواتــــــب 

ّ
ــل، فـــــــإن ــ ــوفـ ــ وبـــحـــســـب نـ

ــادة نــســبــة الـــصـــرف خصوصا  ــ المــوظــفــن وزيــ
مــع عدم  بالتزامن  غــزة  فــي  الحكومة  لموظفي 
صـــرف المــنــحــة الــقــطــريــة والمــســتــحــقــات المــالــيــة 
ــــر بــالــســلــب على 

ّ
الــخــاصــة بــالأســر الــفــقــيــرة أث

ــار  ــواق، إلـــى جــانــب تــداعــيــات وآثـ ــ حــركــة الأســ
العدوان الاقتصادي. 

ويرجح نوفل أن تستمر الحركة الاقتصادية 
فـــي الـــركـــود بــشــكــل أكــبــر مــمــا هـــي عــلــيــه الآن 
المــانــحــون فــي تأخير عملية  فــي حــال استمر 
إعـــادة الإعــمــار وضــخ المــســاعــدات المالية التي 
من شأنها إنعاش الأوضــاع المتردية للسكان 
ــــن 80% مـــنـــهـــم عــلــى  ــر مـ ــثــ ــــن يـــعـــتـــمـــد أكــ ــــذيـ الـ

المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية.
 أكـــثـــر من 

ّ
وبــحــســب الــحــكــومــة فـــي غـــــزة، فـــــإن

الــعــدوان  فــي  تــضــررت  اقتصادية  350 منشأة 
ــا بــن  ــيــــر عـــلـــى الـــقـــطـــاع، مــ ــلـــي الأخــ ــيـ ــرائـ الإسـ
مــصــانــع ومــحــال تــجــاريــة ومــخــازن ومنشآت 
إلى  واقتصادية،  وتجارية  صناعية  ومــرافــق 
جــانــب أضــــرار فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي تــجــاوزت 

200 مليون دولار.
ــام الـــتـــجـــارة والمــعــابــر  بــــــدوره، يـــؤكـــد مـــديـــر عــ
فــي وزارة الاقتصاد بــغــزة، رامــي أبــو الريش، 
الــركــود تصل إلــى الجمود   هناك حالة من 

ّ
أن

ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــاعــــات الـ ــطــ ــقــ ــل فـــــي بـــعـــض الــ ــامــ ــكــ الــ
ــراء الآثــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــ ــ ــة جـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

النظام يعجز عن تسديد ثمن القمحالركود يحاصر أسواق غزة: تداعيات العدوان مستمرة

تراجع حاد في حركة الشراء )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

عدنان عبد الرزاق

تـــوالـــت شـــكـــايـــات فـــاحـــن فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد، مـــن عــدم 
تسديد قيَم محاصيلهم الزراعية التي 
للمؤسسة  تسليمها  الــنــظــام  يــلــزمــهــم 
الـــعـــامـــة لـــتـــجـــارة وتــصــنــيــع الــحــبــوب، 
يبيع  في ظل تهديدهم بسجن كل من 
حسب  يحتكره،  أو  للتجار  المــحــصــول 

»العربي الجديد«. مصادر خاصة بـ
ــا نــشــرتــه صــحــيــفــة »الـــوطـــن«  ــق مـ ــ ووفـ
المــقــربــة مــن بــشــار الأســــد، ســبــق لــقــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري أن اعــتــقــلــت الــشــهــر 
المــــاضــــي، مــــزارعــــا مـــن مــنــطــقــة »تـــلـــدو« 
بــريــف حــمــص وســـط ســـوريـــة، لــوجــود 
نحو عشرة أكياس قمح بمنزله »1037« 
ــم يــســلــمــهــا لــلــمــؤســســة  كــيــلــو غــــرامــــا، لـ

الحكومية.
المزارعون  الخوف يسلم  وتحت دوافــع 
محاصيلهم  الأســــد،  ســيــطــرة  بمناطق 
القمح  أن سعر كيلوغرام  للنظام، رغــم 
ــــدولار = نــحــو 3200  900 لــيــرة فــقــط )الـ
الذاتية  الإدارة  في حن سعرته  ليرة(، 
التي تسيطر على مناطق إنتاج القمح، 

شمال شرقي سورية بـ1150 ليرة.
وكــشــفــت مـــصـــادر إعـــامـــيـــة، عـــن تلكؤ 
المــصــرف الــزراعــي الــســوري »حكومي« 
ــبــــوب المــســلــمــة  ــحــ فـــــي تـــســـلـــيـــم قــــيَــــم الــ
ــزيـــران المــاضــي،  مــنــذ شــهــر يــونــيــو/ حـ
وهو  وحــمــاة،  حلب  بمناطق  لفاحن 
ما أكده رئيس مكتب الشؤون الزراعية 
فـــي الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــاحــن، محمد 
شكاوى  عــدة  »وردت  بــقــولــه:  الخليف، 
لــاتــحــاد الـــعـــام لــلــفــاحــن بخصوص 
الــتــأخــر فــي صــرف قــيَــم القمح المسلمة 
لمراكز استام الحبوب من قبل المصارف 
ــة، واعــــــــداً خـــــال تــصــريــحــات  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
اجتماع  بعقد  أمــس  مــن  أول  صحافية 

لإيجاد حل لهذا الموضوع«.
بــدوره، أرجــع مدير المؤسسة السورية 
للحبوب، يوسف قاسم، سبب التأخير 

فـــي صــــرف قـــيَـــم مــحــصــول الــقــمــح إلــى 
ــقــــة فـــــي حــــركــــة الأمــــــــوال  وجــــــــود ضــــائــ
ـــدار بــــن المـــصـــرف  ــ والـــســـيـــولـــة الــــتــــي تــ
ــي، كــاشــفــا  ــ ــزراعـ ــ ــركــــزي والمــــصــــرف الـ المــ
مباشر  بشكل  يتم  السيولة  تــزويــد  أن 

والفاح يقبض كامل المبلغ نقدًا.
ويـــــرى الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري، حسن 
جــمــيــل، أن الــقــصــة لا تــتــعــلــق بـــزيـــادة 
ــا  ــارهــ ــعــــروض الـــلـــيـــرة بـــالـــســـوق وآثــ مــ
على التضخم بل تكمن في عدم كفاية 
منحته موسكو  التي  الروسي  القرض 
لـــنـــظـــام الأســــــد »المـــفـــلـــس« هـــــذا الـــعـــام، 

ليشتري المحاصيل الزراعية.
ــان نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي،  وكــ
يـــوري بــوريــســوف، قــد أعــلــن ســابــقــا أن 
لتمكينها  بــاده قدمت قرضا لسورية 
مـــن تــمــويــل شــــراء الأغـــذيـــة والــحــبــوب، 
مضيفا خال تصريحات على هامش 
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 
الــشــهــر المـــاضـــي، أن مــوســكــو ودمــشــق 
تــســعــيــان لــلــتــحــول إلـــى إمــــداد الــجــانــب 
السوري بالحبوب على أسس تجارية. 
وقال: »الوضع صعب هناك، منحناهم 
ا مــنــه على  ــزء قـــرضـــا، وهـــم يــنــفــقــون جــ

شراء الغذاء، بما في ذلك الحبوب«.
»العربي الجديد« أنه  ويضيف جميل لـ
رغم أن كمية القمح التي اشتراها نظام 
الأســد، حتى الآن، لا تزيد عن 200 ألف 
طن، نراه يعجز عن تسديد كامل قيَمها 
الذين تكبدوا الخسائر وهم  للفاحن 
مــلــزمــون بــبــيــع تــعــب عــامــهــم بــأســعــار 
الإنتاج  لو كان  للنظام، فكيف  متدنية 
كــمــا كــانــت الــتــوقــعــات ووصــلــت حصة 
مناطق الأســد إلى أكثر من 1.5 مليون 

طن؟
ويــلــفــت الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري إلــــى أن 
الأزمــة المقبلة، ليست فقط بعجز نظام 
ــد عـــن تــســديــد قــيَــم المــحــاصــيــل أو  الأســ
حــتــى عـــبء الــقــرض الـــروســـي الــجــديــد، 
بل بأزمة القمح والطحن والخبز التي 
ســتــواجــه الــنــظــام هـــذا الـــعـــام، متوقعا 

ستستلمها  الـــتـــي  الــكــمــيــات  تـــزيـــد  ألا 
ألــف طن،  الحكومية عن 400  المؤسسة 
فـــي حـــن لا تــقــل حــاجــة المــنــاطــق الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأســـــــد ســــنــــويــــا، عــن 

مليوني طن.
وتراجعت آمــال حكومة الأســد بموسم 
الحبوب للعام الجاري، بعد التوقعات 
ــأن يـــزيـــد عـــن 3 مـــايـــن طـــن وإطــــاق  بــ

»عام القمح« على عام 2021.
لكن الجفاف وتراجع الأمطار ومنسوب 
ــــت عـــلـــى مــوســم  ــرات، أتـ ــ ــفـ ــ ــاه نـــهـــر الـ ــيـ مـ
الحبوب لهذا العام، فانعدمت بالمطلق 
الــري(  الــزراعــة البعلية )عبر  مــردوديــة 
ــقــــدرة ســابــقــا بــنــحــو 300 ألــــف طــن،  المــ
بــحــســب المــهــنــدســة بــتــول أحـــمـــد، الــتــي 
تقول: »عائد الزراعة البعلية صفر هذا 
العام، وخسر الفاح البذور والأسمدة 
»العربي  وتعبه«، مبينة بالوقت نفسه لـ
الـــجـــديـــد« أن كـــامـــل إنـــتـــاج ســـوريـــة لن 
يزيد عن مليون طن »معظمه بمناطق 

الإدارة الذاتية« شمال شرقي سورية.
وتذهب التوقعات نحو زيادة الازدحام 
أمــــــــام الأفـــــــــــران ورفــــــــع أســـــعـــــار الــخــبــز 
زيــادتــهــا 100% نهاية  بــعــد  بــســوريــة، 
أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، إذ 
بدأت أزمة الخبز تلف مناطق سيطرة 
ــــع وجـــــــود »ســـــــوق ســـــــــوداء«.  الأســـــــد مـ
وتــؤكــد مــصــادر مــن دمــشــق، أن »ربطة 
الخبز الــتــي تــزن أقــل مــن 2 كــلــغ« تباع 
أمام الأفران بأضعاف السعر الرسمي. 
»ســعــرهــا 100 لــيــرة وتــبــاع بــــ700 ليرة 
أمــام أفــران ابــن العميد والمــزة وقدسيا 
»الــعــربــي  بــدمــشــق«، حــســب المـــصـــادر لـــ

الجديد«.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا، 
 ســــوريــــة مــــهــــددة بــتــفــاقــم أزمــــة 

ّ
مــــن أن

القمح  محصول  تدني  بسبب  الــجــوع، 
 الــجــفــاف 

ّ
هـــذا المـــوســـم، مــشــيــرة إلـــى أن

في  الجوع  أزمــة  بتفاقم  يهدّد  المستمر 
الــبــلــد الـــذي تــمــزقــه الـــحـــرب، نــظــراً لقلة 

القمح بسبب ضعف المحصول.

سوريةفلسطين

القدرة الشرائية 
لسكان القطاع في 

أسوأ حالاتها

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة الثلاثاء 6 يوليو/ تموز 2021 م  26  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2500  السنة السابعة
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فيينا ـ العربي الجديد

لــــــيــــــس الـــــــــخـــــــــاف الــــــــســــــــعــــــــودي - 
ــارات  الإمــــاراتــــي المــســتــجــد أوّل إشــ
إضعاف الدور الخليجي المتماسك 
تاريخيا في صناعة القرارات الدولية المتعلقة 
بإنتاج النفط وتحديد أسعار الخام، سواء في 
الــدول  إطـــار الآلــيــات المعتمدة داخـــل »منظمة 
تحالف  أو ضمن  )أوبـــك(  للبترول«  المــصــدّرة 
»أوبــك+« مع منتجين آخرين تقودهم روسيا 
مـــن خــــارج عــضــويــة المــنــظــمــة، وإنـــمـــا سبقته 
ــل الــعــائــلــة الخليجية  إلـــى ذلـــك خـــافـــات داخــ
السعودية  وتــحــديــداً  بينها،  وكــذلــك  نفسها، 
وإيــران العضو في المنظمة. فقد غــادرت قطر 
المنظمة النفطية قبل نحو عام ونصف العام، 
ودبّ خــاف ســعــودي - إمــاراتــي شديد داخــل 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لتحالف »أوبــــك+«، وتلوح 
أبوظبي من وقت لآخر بالانسحاب من »أوبك« 
التي تقودها السعودية باعتبارها أكبر منتج 

للنفط داخل المنظمة.
لــكــن، مــا جــديــد الــخــاف الـــذي بـــرز، الخميس 
رجئ بسببه 

ُ
الماضي، في اجتماع »أوبك+«، وأ

الاجتماع الوزاري إلى الجمعة من دون جدوى، 
ثم إلى يوم الاثنين )أمس(، واتخذ منحى أكثر 
ــارات،  ــ حــدّيــة هـــذه المــــرة بــين الــســعــوديــة والإمــ
بــشــكــل غير  ــرة، وإن  ــيــ ــدّد الأخــ ــهـ تـ أن  ــة  لـــدرجـ
رسمي وغير مباشر، على لسان قائد شرطة 
دبـــي الــســابــق ضــاحــي خــلــفــان، بــالانــســحــاب، 
ليس فقط من التكتل النفطي، بل من »مجلس 
عبر   ،GCC الخليجي«  التعاون  مجلس  دول 
إشــادتــه فــي أحــدث تغريداته بتجربة خــروج 
)بريكست(،  الأوروبـــي  الاتــحــاد  من  بريطانيا 
ودعـــوتـــه إلـــى الــعــمــل عــلــى المــصــالــح الثنائية 
والــــخــــروج مـــن الــتــكــتــات الــكــبــيــرة »الـــتـــي لا 

تفيد«)؟(.
الـــخـــاف الــعــلــنــي بـــين الــســعــوديــة والإمــــــارات 
هذه المــرة، والــذي بدا واضحاً في تصريحات 
مسؤولي ملف النفط في البلدين، اتخذ صفة 
علنية نادرة أدت إلى فشل محادثات »أوبك+«، 
اتفاق بشأن  إلــى  التوصل  الخميس، في  يــوم 
الــخــام لتلبية  زيـــادة عاجلة فــي إنــتــاج النفط 
أن  قبل  المتزايدة،  العالمية  السوق  احتياجات 
تسعى الدول المنتجة في اجتماع جديد أمس 
الاثنين، مجدداً، لتوافق ما، في وقت حساس 
 الخاف 

ّ
لسوق النفط، وســط مــخــاوف مــن أن

 المزيد من الخام إلى 
ّ
ربما يؤجل خططاً لضخ

الأسعار  تخفيض  بهدف   ،2021 الــعــام  نهاية 
التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامين 
ونصف العام عند نحو 76 دولاراً لبرميل خام 

برنت الأوروبي القياسي. 
 وفـــــي حــــين تــــريــــد الــــــــدول المـــســـتـــهـــلـــكـــة، وفـــي 
لتفادي  الخام  إنتاج  زيــادة  الغرب،  صدارتها 
خـــــــروج الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي مــــن جــائــحــة 
كورونا عن مساره بسبب ارتفاع أسعار النفط 
ومــشــتــقــاتــه مـــن الــــوقــــود، كــانــت »أوبـــــــك+« قد 
صوتت، الجمعة الفائت، بدعم من السعودية 
وروســـيـــا، عــلــى مــشــروع قـــرار يقضي بــزيــادة 
اعتباراً  يومياً،  برميل  مليوني  نحو  الإنــتــاج 
من أغسطس/آب حتى ديسمبر/كانون الأول 
حتى  المتبقية  الــتــخــفــيــضــات  وتــمــديــد   ،2021
ــدلًا مـــن نــهــايــة إبـــريـــل/ ــ نــهــايــة الـــعـــام 2022 بـ

الإمــــــارات حــالــت دون   
ّ
أن بــيــد  نــيــســان 2022، 

الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الــــذي يتطلب إجــمــاعــاً 
ي قرارات »أوبك+«.

ّ
لتبن

موقف الإمــارات دفع بوزير الطاقة السعودي 
ــان، يـــــوم الأحـــــــد، إلـــى  ــمـ ــلـ ــن سـ ــز بــ ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
ــفـــهـــا المـــخـــالـــف  ــا عـــلـــنـــاً بــــشــــأن مـــوقـ ــقــــادهــ ــتــ انــ
لــإجــمــاع الـــذي قـــاد إلـــى عــرقــلــة اتــفــاق »أوبـــك 
+«. وقــال في حديث لقناة »الــشــرق«: »أحضر 
اجـــتـــمـــاعـــات أوبـــــك مــنــذ 34 عـــامـــاً ولــــم أشــهــد 
»المقترح   

ّ
أن وأضـــاف  ــارات«.  ــ الإمـ كطلب  طلباً 

الـــســـعـــودي الــــروســــي حــظــي بــقــبــول الــجــمــيــع 
ــارات«، فــي حــين قــال عــن الإمـــارات  ــ مــا عــدا الإمـ
لــقــنــاة »الــعــربــيــة« الــســعــوديــة: »لا يــمــكــن لأيّ 
دولة تحديد مستوى إنتاجها في شهر واحد 
قــرار الإمـــارات: »إذا  كمرجعية«. وقــال منتقداً 
كــانــت هــنــاك تــحــفــظــات لـــدى أيّ دولــــة فــلــمــاذا 
سكتت عنها سابقاً«. وأضاف: »يجب أن تكون 
ــادة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط لمــعــالــجــة شح  ــ هــنــاك زيـ
البترول المتوقع في الصيف«، مضيفاً: »نريد 
ــــدول المــنــتــجــة لــرعــايــة  ــتــــوازن بـــين حـــاجـــة الــ الــ

فيينا ـ العربي الجديد

ــدول المـــصـــدّرة لــلــبــتــرول« )أوبـــك(  »مــنــظــمــة الــ
التي مضى على تأسيسها أكثر من 60 عاما 
نــشــئــت تــحــديــدا يـــوم 14 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

ُ
)أ

1960(، استطاعت في محطات تاريخية عدة 
أن تفرض نفسها بقوة على الدول المستهلكة، 
ــات المـــتـــحـــدة، قـــبـــل أن  ــ ــــولايـ ــا الـ ــلـــى رأســــهــ وعـ
يتراجع دورهـــا تــدريــجــا، إثــر قــرارهــا فــي 16 
الإنتاج  خفض   1973 الأول  أكتوبر/تشرين 
وفرض حظر على شحنات النفط إلى الغرب، 

المستهلكة«.  الــدول  مراعاة  مصالحها وأيضاً 
ه »لا بد أن يكون اتفاق الإنتاج لفترة 

ّ
وأكد أن

 »الاتــفــاقــيــة تشمل نصاً 
ّ
أن أطــــول«، مــوضــحــاً 

التمديد ولا تحوي شيئاً عن  واضــحــاً بشأن 
زيادة الإنتاج«.

 الــطــاقــة 
ّ
وأشـــــــار الــــوزيــــر الــــســــعــــودي إلـــــى أن

الإنــتــاجــيــة لــلــســعــوديــة تــصــل إلـــى 13 مليون 
برميل، بحسب ما أعلنت الرياض في إبريل/ 
ها التزمت بتوافق التحالف 

ّ
نيسان 2020، لكن

ــلــــوب، إضــــافــــة إلـــى  ــطــ بـــحـــجـــم الـــتـــخـــفـــيـــض المــ
تخفيض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف 

برميل يومياً منذ بداية الاتفاق.
بُذل   »هناك جهداً كبيراً 

ّ
إن الــوزيــر أيضاً  قــال 

خــــال الــــــ14 شـــهـــراً المـــاضـــيـــة، حــقــق إنـــجـــازات 
 نحافظ عليها... شيء 

ّ
خيالية يعيب علينا ألا

من التنازل وشيء من العقانية هو المخلص 
الــحــقــيــقــي لــنــا« مــضــيــفــاً: »نــبــحــث عـــن طريقة 

نـــــوازن فــيــهــا بـــين مــصــالــح المــنــتــجــين والــــدول 
الــســوق بــوجــه عــــام، لا  المستهلكة واســتــقــرار 
سيما في وقت الشح المتوقع نظراً لانخفاض 
أكــبــر  هــــي  المـــمـــلـــكـــة   

ّ
أن ورأى  المـــــخـــــزونـــــات«. 

الطوعية،  التخفيضات  تحقيق  في  المضحين 
اتــــخــــاذ مــســتــوى  ــة  ــ ــ يــمــكــن لأيّ دول ـــــــه »لا 

ّ
وأن

إنتاجها من النفط في شهر واحد كمرجعية، 
ــتـــراض من   هــنــاك آلــيــة يــمــكــن لــلــدول الاعـ

ّ
وأن

 »الانتقائية صعبة«.
ّ
خالها« وقال إن

ــهــا تدعم 
ّ
فــي المــقــابــل، أوضــحــت الإمـــــارات أن

ـــهـــا تــــعــــارض تــمــديــد 
ّ
ــاج، لـــكـــن ــ ــتــ ــ زيــــــــادة الإنــ

التخفيضات المتبقية لما بعد إبريل/نيسان 
تــعــديــل خط  بـــشـــأن  ــفـــاق  اتـ مـــن دون   ،2022
الأســـاس الــخــاص بها، وهــو المرجعية التي 
الإنــتــاج،  تخفيضات  أساسها  على  تحسب 
ــه جرى تحديد خط الأساس 

ّ
وهي تعتبر أن

لإنــتــاجــهــا عــنــد مــســتــوى منخفض جـــداً في 

ولا سيما الولايات المتحدة وهولندا، الأولى 
ــتــــال بــالأســلــحــة والــعــتــاد  لمـــدهـــا كـــيـــان الاحــ
وكافة أنواع الدعم، والثانية لمنحها واشنطن 
حق استخدام مطارات لتحقيق هذه الغاية، 
حـــيـــث ســـعـــى الــــغــــرب مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين إلـــى 

تقويض نفوذ »الكارتل« النفطي الفعّال.
كــمــا ســاهــم فــي تخفيف قــــدرة »أوبـــــك« على 
انسحاب  العالمي  النفطي  الــقــرار  في  التأثير 
مختلفة،  لأســبــاب  عضويتها  مــن  دول  عـــدة 
وكان الأحدث انسحاب دولة قطر سنة 2018 
بعدما كانت انضمت إلى المنظمة سنة 1970، 

وراء  السبب  أن  الــدوحــة حينها،  وأوضــحــت 
قرارها عزمها على التركيز قطاع الغاز، علما 
أن قــطــر لــم تــكــن يــومــا ســبــبــا فــي أي مشكلة 

داخل المنظمة.
وسبقت قطر إلى ذلك الإكـــوادور مطلع سنة 
نــادي المنظمة  2020، بعدما كانت قد دخلت 
الأولـــى منها  للمرة  انسحبت  ثــم   1973 سنة 
إلــــى منظمة  تــعــود  أن  قــبــل  الـــعـــام 1992  فـــي 
»أوبـــك« سنة 2007، وكــان السبب المعلن هو 
نــفــس الــســبــب المــعــلــن لانــســحــابــهــا الــســابــق، 
ــا نـــابـــع مـــن عــجــزهــا  حــيــث زعـــمـــت أن قــــرارهــ
عــن ســـداد رســـم الــعــضــويــة بسبب انخفاض 
ســعــر الــبــتــرول، وهـــو عينه الـــذي كـــان سببا 
معلنا لانسحاب الغابون سنة 1995 قبل أن 
انسحبت  قــرارهــا سنة 2016. كما  عــن  تعود 
إنـــدونـــيـــســـيـــا مــــن »أوبــــــــك« ســـنـــة 2008، عـــام 
الأزمة المالية العالمية، علما أن عضويتها في 
المنظمة تعود إلى عامين بعد التأسيس، أي 
سنة 1962، بعدما توقفت عن كونها مصدّرا 
عدة  مــن  باستيراده  وبـــدأت  للنفط،  رئيسيا 

دول، وأبرزها السعودية والكويت وإيران.
والبلبلة داخــل »أوبـــك« وتــراجــع نفوذها في 
الــضــغــوط  أثــــر  عــلــى  الـــنـــفـــط،  قـــطـــاع  »إدارة« 
ــــززت دور بــقــيــة المــنــتــجــين، وفــي  الــغــربــيــة، عـ
الساحة  إلـــى  بـــرز  أن  إلـــى  طليعتهم روســيــا، 
مسمّى  تحت  نطاقا  أوســـع  تحالف  الــدولــيــة 
»أوبــك+« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 
 13 بينها  لــلــبــتــرول،  منتجا  بــلــدا   23 ليضم 
عضوا من »أوبــك«، من أجل تعزيز التنسيق 
للجم هبوط سعر النفط، لدرجة أن التحالف 
بـــات وكــأنــه قــد حــل مــحــل المنظمة الأم، إذ لا 
الحصص  المهمة في توزيع  القرارات  صنع 

ُ
ت

ورفع الإنتاج أو تخفيضه إلا بحضور بقية 
المنتجين بقيادة روسيا.

السعودي - الإمــاراتــي الأخير داخــل »أوبــك+« 
ــرّد خـــــاف عـــلـــى حــصــص  ــجــ ــن مــ ــو أبـــعـــد مــ هــ
ــاب عــــن خـــاف  ــقـ ــنـ ــــمــــا يــكــشــف الـ

ّ
نــفــطــيــة، وإن

التزايد بــين السعودية  أوســع نطاقاً آخــذ فــي 
الــبــلــدان تــحــالــفــاً إقليمياً  والإمــــــارات، إذ بــنــى 
يجمع بين القوتين المالية والعسكرية لخوض 
صراع في اليمن واستعراض القوة في أماكن 
ــارات الانــســحــاب من  خـــرى، قبل أن تــقــرر الإمــ

ُ
أ

اليمن، بينما تسعى السعودية،  الأنشطة في 

ــارات كــمــركــز  ــ ــ مــنــذ زمــــن، لــتــحــدّي هــيــمــنــة الإمـ
ــيـــاحـــة عــلــى  ــارات والـــسـ ــمــ ــثــ ــتــ ــال والاســ ــمـ لـــأعـ
 التنافس على جذب 

ّ
مستوى المنطقة، في ظل

الرساميل الأجنبية لتنويع اقتصادها بعيداً 
من الاعتماد على النفط، انطاقاً من البرامج 
والخطط المنصوص عليها في »رؤية 2030«.

ــه فــي مواجهة الــضــرر الــذي 
ّ
يُــشــار هنا إلــى أن

لـــحـــق بــالــطــلــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــســبــب جــائــحــة 
ــلـــى تــخــفــيــض  كـــــورونـــــا، اتـــفـــقـــت »أوبــــــــــك+« عـ
الإنتاج بنحو 10 مايين برميل يومياً اعتباراً 
لتقليصها  خــطــط  مــع   ،2020 مـــايـــو/أيـــار  مــن 
التخفيضات  هــذه  نهي 

ُ
ت أن  على  بــالــتــدريــج، 

بحلول نهاية إبريل/نيسان 2022، فيما تبلغ 
بــرمــيــل  الــتــخــفــيــضــات الآن نــحــو 5.8 مــايــين 

يومياً. 
النجاح،  بعض  الاستراتيجية  هــذه  وحققت 
إذ انــتــعــش ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط مــتــجــاوزاً 75 

»برنت«  المرجعيين  للخامين  بالنسبة  دولاراً 
ــرب تــكــســاس  ــ ــال، والأمــــيــــركــــي غــ ــمــ ــشــ بـــحـــر الــ
الوسيط، بزيادة تناهز 50% منذ مطلع العام، 
وهــو مستوى مماثل لما سجلته الأسعار في 

أكتوبر/تشرين الأول 2018.
التي كانت لها مواقف  الــدول  لبقية  بالنسبة 
ــر الــنــفــط  ــ ــد وزيــ ــ ــ ــثـــات، أيّ ــبـــاحـ صـــريـــحـــة مــــن المـ
ــد،  ــوم الأحــ الـــعـــراقـــي إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، يــ
النفط  إنتاج  لكبح  »أوبــك« وحلفائها  مقترح 
مضيفاً   ،2022 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  حــتــى 
 العراق يقبل أيضاً بمقترح لتخفيف قيود 

ّ
أن

الإنـــتـــاج، وبــالــســمــاح لـــدول تــحــالــف »أوبــــك+« 
ــهـــا 400 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً،  ــادة إمـــداداتـ ــزيـ بـ
اتفاق  مــع  أغــســطــس/آب، تماشياً  مــن  اعتباراً 
المفروضة  للقيود  التدريجي  الرفع  يستهدف 
بعد تفشي كورونا العام الماضي، والذي أوقد 

شرارة انهيار غير مسبوق في أسعار الخام.

كما قال الوزير العراقي، خال مؤتمر صحافي 
 صادرات العراق النفطية ستبلغ 

ّ
في بغداد، إن

2.9 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي يــولــيــو/تــمــوز 
الجاري، في التزام تام باتفاق »أوبك« الحالي، 
علماً أن صادرات العراق من الخام كانت عند 
الماضي،  يونيو/حزيران  فــي  نفسه  المستوى 

وفقا لأرقام الرسمية.
البترول  كــان رئيس »مؤسسة  ومــن لاغـــوس، 
الــوطــنــيــة« فـــي نــيــجــيــريــا ومــمــثــل بــــاده لــدى 
»أوبـــــك« مــيــلــي كـــيـــاري، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، قد 
بقي أسعار 

ُ
توقع أن ترفع المنظمة الإنتاج كي ت

لــلــعــمــاء تحمله،  الــنــفــط عــنــد مــســتــوى يمكن 
مشيراً في مقابلة مع القناة الإخبارية المحلية 
 »الــوســيــلــة الوحيدة 

ّ
»آرايــــس تــي.فــي« إلــى أن

ــادة الإنـــتـــاج، من  ــ لــتــخــفــيــض الأســـعـــار هـــي زيـ
 »هــــذا ما 

ّ
ــادة المـــعـــروض« مــضــيــفــاً أن ــ أجـــل زيـ

سيحدث... أوبك سوف تتدخل«.

تقويض 
نفوذ »أوبك«

»أوبك«... تاريخ من الانقسام والانسحابات

وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان دعا الإمارات، الأحد، إلى »شيء من التنازل وشيء من العقلانية« )الأناضول(

مقر المنظمة في فيينا )Getty(طهران اتخذت العديد من الإجراءات لضمان ضخ المزيد من النفط )فرانس برس(

المناطق الحرة محركات رئيسية لاقتصاد الإمارات )فرانس برس(

تبلغ تخفيضات إنتاج 
»أوبك+« حالياً 5.8 ملايين 

برميل يومياً

الاتفاق الأصلي لتخفيض الإمدادات.  كذلك، 
ــهــا لــم تكن الــوحــيــدة التي 

ّ
تؤكد الإمــــارات أن

خــرى، 
ُ
 دولًا أ

ّ
طالبت بخط أســاس أعلى، لأن

ــويـــت وكـــازاخـــســـتـــان  ــكـ مـــثـــل أذربــــيــــجــــان والـ
ســســاً 

ُ
ونــيــجــيــريــا، طــلــبــت وتــلــقــت بــالــفــعــل أ

جــديــدة مــنــذ الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تخفيض 
الإنتاج للمرة الأولى العام الماضي.

والاحتجاج الــذي جاء هذه المــرة من الإمــارات 
ينبع من كــون الاتــفــاق موضع التفاوض بين 
 
ّ
أعــضــاء التحالف »غــيــر عـــادل« بــرأيــهــا، إذ إن
إلى أبوظبي  الــذي يصل بالنسبة  التخفيض 
3.17 مايين برميل يومياً لا يعكس في  إلــى 
الـــواقـــع قــدرتــهــا الــكــامــلــة، بــعــدمــا وصــلــت إلــى 
أكثر من 3.8 مايين برميل في إبريل/نيسان 
2020، أي عشية اقتطاعات كبرى للكارتل في 

مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.
 الخاف 

ّ
ووفق محللين، بحسب »رويترز«، فإن

خلاف سعودي ـ إماراتي يضعف 
موقف الخليج في المنظمة النفطية

لندن ـ العربي الجديد

 الخاف السعودي - الإماراتي 
ّ
يبدو أن

ــة،  ــاديــ ــتــــصــ لــــتــــداعــــيــــاتــــه الاقــ لا حــــــــدود 
فـــتـــزامـــنـــاً مــــع اســـتـــمـــرار الــــخــــاف حـــول 
»أوبــــك+«،  ضمن  النفط  إنــتــاج  سياسة 
لجأت الرياض، أمس الاثنين، إلى ساح 
ــر، بــاتــخــاذهــا  ــ ــــوع آخــ اقـــتـــصـــادي مــــن نـ
قرار تعديل قواعد الاستيراد من الدول 
التعاون  فــي مجلس  الأخـــرى الأعــضــاء 
الــســلــع المنتجة  الــخــلــيــجــي، مــســتــبــعــدة 
الــتــي تستخدم  الـــحـــرة أو  المــنــاطــق  فـــي 
ــازات  ــيـ ــتـ مـــكـــونـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن الامـ
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــتـــفـــضـــيـــلـــيـــة، فــــي خــطــوة 
التجارة  مــركــز  لـــإمـــارات،  تحدياً  تمثل 
والأعـــمـــال فــي المــنــطــقــة، عــلــى مــا أوردت 
»رويترز«. وبمقتضى التعديل الجديد، 

ــاعــــداً ســتــســتــبــعــد  فــــصــ الآن  ــن  ــ مـ ــه  ــ ـ
ّ
ــإن ــ فـ

السعودية من الاتفاق الجمركي لمجلس 
التعاون الخليجي السلع التي تنتجها 
شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة 
الصناعية  المــنــتــجــات  وكـــذلـــك  المــحــلــيــة، 
التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 

40% بعد عملية التصنيع.
ــــي الـــــقـــــرار الـــــــــــوزاري المـــنـــشـــور  وجـــــــاء فـ
 

ّ
كل  

ّ
أن الــقــرى«  »أم  الرسمية  بــالــجــريــدة 

البضائع المنتجة في المناطق الحرة لن 
 المناطق 

ّ
عتبر محلية الصنع، علماً أن

ُ
ت

عد من المحركات الرئيسية 
ُ
الحرة، التي ت

لاقــتــصــاد الإمـــــارات، هــي مــنــاطــق يمكن 
لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة أن تـــعـــمـــل فــيــهــا 
ــد تــنــظــيــمــيــة خــفــيــفــة،  ــ ــواعـ ــ بـــمـــوجـــب قـ
الأجــانــب  للمستثمرين  فــيــهــا  ويُــســمــح 

بتملك الشركات بالكامل.

طهران ـ العربي الجديد

كررت إيران، أول من أمس الأحد، التأكيد 
الخام  النفط  إنــتــاج  زيـــادة  بإمكانها   

ّ
أن

الأمــيــركــيــة  الإدارة  رفـــعـــت  إذا  ســـريـــعـــاً، 
ــة عـــلـــى قــطــاعــيــهــا  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات المـ
المــالــي والــنــفــطــي، وفــقــاً لمــا نقلته شبكة 
المنتهية  النفط  عــن وزيـــر  »بــلــومــبــيــرغ« 
ــتــــه، بــيــجــان نــــامــــدار زنـــغـــنـــه، الـــذي  ولايــ
 طــهــران اتــخــذت »الــعــديــد من 

ّ
أوضـــح أن

ــراءات« لضمان قــدرتــهــا على ضخ  ــ الإجـ
ــــال وقـــت  المــــزيــــد مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام »خــ
العالمية،  القوى  وتعمل  للغاية«.  قصير 
مــنــذ عـــدة أشــهــر، مــن أجـــل الــتــوســط في 
التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــن شـــأنـــه أن يُــعــيــد عــضــويــة 
واشــنــطــن فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع 
الرئيس  سنة 2015، والــذي تراجع عنه 

ــرامــــب،  ــابــــق دونـــــالـــــد تــ الأمــــيــــركــــي الــــســ
المــســاعــي  هـــذه  تــكــلــلــت  وإذا   .2018 عـــام 
رفع بعض العقوبات 

ُ
بالنجاح، فسوف ت

د بــعــد موعد  عــلــى الأقــــل، فيما لــم يُـــحـــدَّ
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــــن المــــحــــادثــــات فــي 
فــيــيــنــا. ويــشــكــك مــحــلــلــون فـــي احــتــمــال 
قريباً. وفي  اتــفــاق جديد  إلــى  التوصل 
سوليوشنز«  »فيتش  تــرجّــح  الــســيــاق، 
التوصل إلــى اتفاق بحلول أواخــر عام 
المحلية  السياسية  »الــريــاح   

ّ
لأن  ،2022

الــولايــات المتحدة   من 
ّ

المعاكسة في كــل
وإيران تقوّض جهود طهران للتوصل 
إلى اتفاق أسرع خال الصيف«. ووفق 
 إلى 

ّ
هذا السيناريو، لن تعود إيران إلا

الإنتاج  من  العقوبات  قبل  ما  مستوى 
الــبــالــغ نــحــو 4 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بحلول  لــلــتــصــديــر،  مخصص  نصفها 

عام 2023 أو 2024.

تعديل قواعد الاستيراد 
على خط الضغوط

طهران على استعداد 
لضخ المزيد سريعاً

طاقة

المعهود  الخليجي  التماسك  الإماراتي   - السعودي  الخلاف  يضرب 
العرب  نفوذ  يضعف  ما  النفط،  إنتاج  قرارات  صنع  دوائر  في  سابقاً 
من  فالتة  الأسعار  لتبقى  والمستهلكين،  المنتجين  بقية  لمصلحة 

عقالها ريثما تتغير المعادلات

حيث  »أوبــك+«،  مباحثات  مجريات  من  واضحا  العراق  موقف  كان 
بغداد  أن  الأحد،  منذ  )الصورة(،  عبدالجبار  إحسان  نفطه،  وزير  أعلن 
النفط  إنتاج  لكبح  مقترحا  تؤيد 
 ،2022 الأول  ديسمبر/كانون  حتى 
الخام  برميل  سعر  يقل  ألا  متوقعا 
الحين.  ذلــك  حتى  دولارا   70 عن 
كان،  »برنت«  برميل  سعر  أن  علما 
ــلات أمـــس الإثــنــيــن،  ــام ــع خـــلال ت
دولارا،   76.42 إلــى   %0.3 مرتفعا 
بنسبة  الخفيف  الأميركي  والخام 
وفقا  دولارا،   75.4 ــى  إل  %0.37
لبيانات شبكة »بلومبيرغ« الأميركية.

البرميل لن يقل عن 70 دولاراً

رؤية

عصام شعبان

يعاني السودان أزمة اقتصادية مركبة، تركت تبعتها على الأوضاع 
المعيشية لمواطنيها، وحسب تقارير أممية، يفتقر 20 بالمائة الأمن 
أن هناك  مليوناً، غير  البالغ 43  السكان  إجمالي عدد  الغذائي من 
فئات أكثر تضرراً، وافتقاراً للأمن الغذائي، من ضمنهم النازحون 
داخلياً بسبب أحداث عنف وصراعات مناطقية وقبلية وسياسية، 
عادت وتجدد بعضها مؤخراً، فيما يعرف بعنف ما بعد الثورات، 
بالإضافة إلى النازحين من جنوب السودان وعددهم نحو 850 ألفاً 
خلال 2019، بالإضافة إلى 40 ألف لاجئ إثيوبي بشرق السودان، 

بينما هناك تقديرات للمفتقرين للأمن الغذائي تتجاوز 6 ملايين.
ــات الــغــذائــيــة فــي الـــســـودان تــاريــخ طــويــل، عــانــى منه  ــ لــلــجــوع والأزمـ
التجويع  فيه  استخدم  والـــذي  الهامش  مناطق  فــي  المــلايــين خاصة 
منذ  المركز  على  تمردت  التي  المسلحة  للحركات  كعقاب  والإهمال 
المسلحة  الصراعات  وتيرة  تراجع  ورغــم  الخمسينيات،  منتصف 
مع انفصال الجنوب )يوليو/ تموز 2011( وتوقيع اتفاقات متتالية 
لإنهاء الحرب، إلا أن السلام لم يتحقق بشكل كامل حتى مع جهود 
وتــردي  التهميش  آثــار  أن   عن 

ً
الأخــيــرة، فضلا الانتقالية  الحكومة 

الأوضاع الاقتصادية تترك ملامحها وتوسع دوائر الفقر والجوع 
وافتقاد الأمن الغذائي. لذا حين يرفع أحد المتظاهرين شعار »الطعام 
مطلب ثـــوري« فــإنــه يمس عمق الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، ويــؤكــد على 
مضمون اجتماعي لبرنامج الثورة في العدالة، وهو شعار صادق 
وواضح وحاد، يحمل إشارة تحذير عن وضع خطر، هناك جوعى، 
وأولى المهام توفير الطعام، ولا يمكن احتمال أن تضيف سياسات 
حكومة ما بعد الثورة أعباء جديدة، على ما تحمله السودانيون، من 
نتائج صراعات سياسية وحروب، وشهدت تردياً اقتصادياً، فاقم 
البلد مساحات شاسعة  أزمة إنسانية بالمجتمع، وللمفارقة يمتلك 

للزراعة، غير ثروة حيوانية ضخمة.
بحسب مرصد أسعار الأغذية التابع لمنظمة »الفاو«، كان السودان 
مــنــتــصــف الـــعـــام الـــجـــاري فـــي الــتــرتــيــب الـــرابـــع ضــمــن دول تشهد 
أسواقها ارتفاعاً في الأسعار، وفي مقدمتها الأرجنتين والبرازيل 
القوة  وانخفاض  المرتفعة  التضخم  معدلات  وساهمت  ونيجيريا، 
الشرائية مع انخفاض سعر الجنيه في تفاقم الأزمــة، وكانت أبرز 
السلع التي ارتفعت أسعارها منذ 2019 المواد الغذائية ومنها الدقيق 
والمحاصيل الزراعية واللحوم، وهناك مؤشرات إلى تصاعد أسعار 

الغذاء ثلاث مرات خلال 2020.
لم تتحقق وعود حكومة عبد الله حمدوك بتحسين الوضع المعيشي 
والتعويل  الخارجية  المــســاعــدات  على  المراهنة  منها  عــدة،  لأســبــاب 
على نتائج مؤتمر أصدقاء السودان، بالإضافة إلى نقص حاد في 
التمويل لا يسمح بدعم قطاعات إنتاجية تستطيع انتشال السودان 
من عثرته، غير ضعف في معدلات الاستثمار وعدم الإيفاء بوعود 
ــواب تعاون  عربية وأوربــيــة بــدعــم الـــســـودان، واســتــمــرار انــســداد أبـ
اقــتــصــادي محتمل، كما تــركــت كــورونــا آثــارهــا الاقــتــصــاديــة على 

السودان كاقتصاد هش. 
وحذرت جهات أممية من أزمة غذاء بالسودان والشرق الأوسط مع 
الجائحة، وتناول رئيس الوزراء السوداني حمدوك المشكلة بمنظور 
من  الثاني  الهدف  وهــو  الجوع،  على  والقضاء  الغذاء  توفير  أممي، 
التنمية المستدامة، لكن وحسب مؤشرات أممية لم تتعامل  أهــداف 
الكافي  بالقدر  بالسودان  الغذائي  الأمن  الدولية مع قضية  الهيئات 

من المسؤولية.
على جانب آخر لم تأخذ الحكومة من مخرجات مؤتمر الاقتصادي 
ــــلاح الاقــتــصــادي  الــقــومــي 2020 إلا مـــا يــســايــر مــخــطــطــات الإصـ
المــرتــبــطــة بــمــؤســســات الإقــــــراض، ومــنــهــا مـــا أعــلــنــه بــنــك الـــســـودان 
المركزي من إجراءات تعالج خلل السياسات المالية، بهدف الوصول 
 95 إلى  التضخم  نسبة  وانخفاض  والنقدي،  المالي  الاستقرار  إلى 
بالمائة، ورفع الدعم عن بعض السلع، لكن نسب التضخم ارتفعت 
بشكل مخيف ولــم تحقق المــوازنــة الــعــام المــاضــي مــا خطط لــه من 

إيرادات. 
صحيح أن الأزمة الاقتصادية هيكلية وجذورها أبعد، لكن حكومة 
ــة الاقــتــصــاد  ــدة، أضـــافـــت إلـــى أزمــ حـــمـــدوك أخــفــقــت فـــي مــلــفــات عــ
واعتماده  الصناعية،  بنيته  وضعف  بتخلفه  والمتعلقة  الهيكلية، 
أولية زراعــيــة ومــعــادن، أي أن للأزمة جناحين،  على تصدير مــواد 
الأول وضع الاقتصاد السوداني، والثاني خط التوجهات الحالية في 
معالجة الأزمة، والذي تمثل في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي 
القاسي، كأحد شروط الإقــراض من مؤسسات دولية، أخيراً وعد 
والعقوبات  الحظر  رفــع  أن  بعد  الــســودان،  بــإقــراض  النقد  صندوق 
للإقراض فحسب  ليست شرطاً  الإجـــراءات  لكن هذه  الاقتصادية، 
بل ترى كتلة أنها السبيل لعلاج خلل الاقتصاد السوداني الهيكلي، 

وتخفيف الأعباء على الموازنة ومنها إجراءات رفع الدعم.
الــســودان، حدث  انفصال جنوب  آثــار  اقتصادية: ضمن  مؤشرات 
خلل ضخم في الميزان التجاري، عمق الأزمة الاقتصادية، وتراجعت 
الصادرات عام 2012 إلى حدود 4 مليارات بعد أن كانت تتجاوز 
10 مليارات، واستمرت الأزمة في التصاعد حتى 2020. وتصاعد 
التضخم في يونيو/ حزيران الماضي 363%، ليكون المحطة الرابعة 

في سلسلة ارتفاعات ملحوظة بالسودان.
مع معدلات  بالمقاربة  الاحتجاج وتصاعدها  تتبع حركات  ويمكن 
ــتــجــاري،  ــزان ال ــيـ ــنــاتــج المــحــلــي، وعــجــز المـ الــتــضــخــم، وانـــخـــفـــاض ال
وتأثيرات ذلك من ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية وسلسلة 
تلك،  الاقتصادية  المستجدات  مــع  وبالتزامن  الــدعــم،  رفــع  إجـــراءات 
انــدلــعــت تــظــاهــرات وتــحــركــات احــتــجــاجــيــة عــامــي 2008/ 2009، 
إلى  أفضت  والتي   2018 مظاهرات  ثم   2013 سبتمبر  وانتفاضة 
ثورة شعبية، وهنا لا يمكن فصل المظاهرات الأخيرة عن مؤشرات 

الاقتصاد كعامل أساسي للاحتجاج. 
كل ذلك يضاف إلى حجم الديون )60 مليار دولار( وأعباء سدادها 
مــع الــفــوائــد، واعــتــمــاد الــســودان على تصدير المـــواد الــخــام وبعض 
الحاصلات الزراعية كمورد أساسي، في ظل عزلة اقتصادية، وشهد 
الجنيه السوداني انهياراً لا مثيل له، مما عمق الأزمة وخفض القدرة 
الشرائية للمواطن، وســاهــم فــي رفــع الأســعــار، كــل هــذا عمق أزمــة 
أزمــة عميقة منذ 2014، وقدرت  السودان  الغذائي، وشهدت  الأمــن 
فاو حينها وجود 3.3 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، 
وخلال 2019 قدر برنامج الأغذية العالمي حاجة 9.3 ملايين شخص 
للدعم الإنساني في 2020، وارتفاع مؤشرات انعدام الأمن الغذائي 
لنحو 6.2 ملايين شخص، ويعد النازحون واللاجئون والعمالة غير 
المنظمة، والعاملون في قطاع الرعي والزراعة أكثر الفئات تأثراً من 
ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة حين تتشابك عوامل الحرب مع تخلف 

نظم الزراعة، مما يؤثر على إنتاج الغذاء وبالتالي ارتفاع أسعاره.

في السودان... 
الطعام مطلب ثوري

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
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ماجد الشيخ

يــومــا بعد يـــوم، تتكشف عــديــد مــن طبائع 
ــاتـــهـــا وتـــوصـــيـــفـــاتـــهـــا  ــمـ الاســــــتــــــبــــــداد، بـــسـ
السلطوية الكومبرادورية والطفيلية. منها 
مــا هــو ســيــاســي، مــتــرافــق مــع مستلزمات 
الأنــســاق الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، والتحشيد 
هــو ديني  مــا  والمــذهــبــي، ومنها  الطوائفي 
وثقافي وفكري، تغلب عليه الأيديولوجيا 
وتفسيرها  لــلــوقــائــع،  بــالــتــزويــر  الضليعة 
والتقاويل،  بالتآويل  للأحداث، وضلوعها 
والوقائع  الحقائق  عــن  البعد  كــل  البعيدة 
والأهــم  ونعيشها،  عشناها  الــتــي  العنيدة 
كــمــا عاينها وعــيــنــا المــبــكــر فــي كــل مراحله 
الـــتـــي نــضــجــت خــالــهــا رؤيــتــنــا وأفــكــارنــا 
حين  والمستقلة،  الــحــرة  وآراؤنــــا  وثقافتنا 
ــتٍ بــدا  ــ ــا هـــو تــقــلــيــدي، فـــي وقـ نــبــذنــا كـــل مـ
ويـــبـــدو أن الــســلــطــات الــتــقــلــيــديــة الــســائــدة 
ــل عــيــوبــهــا  ــ ــا، وقــــــد تـــكـــشـــفـــت كـ ــ ــــادنــ ــي بــ ــ فـ
وعــوراتــهــا، لــم تكن يــومــا ولــيــدة المصادفة 
الناس،  لمجتمع  الملحة  الحاجة  أو  البريئة 
من أجل تنظيم شؤونها وفق احتياجاتها 
بقدر  عاتها؛ 

ّ
وتطل مصالحها  واحتياجات 

الزبائنية  بعاقاتها  الغلبة  قــوى  احتياج 
وتــحــالــفــاتــهــا الــطــبــقــيــة والاســـتـــحـــواذيـــة، 
التسلط  بطموحات  التشبث  على  القائمة 
والاستبداد بالرأي، واستعمال كل أساليب 
التخاطب  لــغــة  والإرهـــــاب، وجعلها  الــقــمــع 
ــنـــاس، المــحــكــومــين  الــيــومــيــة مـــع مــجــتــمــع الـ
بأسواط السلطة، لا بأصوات من لا »يعلو« 
الــســلــطــة،  تـــريـــد  لـــهـــم، إلا حــــين  أي صـــــوت 
بحاكمها أو حكامها، أن تضفي على ذاتها، 
 غــيــر مــشــروعــة، أو 

ً
ولـــو بــالــتــزويــر، شــرعــيــة

إياد الدليمي

ــعــــراق فـــي طــريــقــة إلــى  بــــات واضـــحـــا أن الــ
استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني. 
ليس ذلك من باب استباق الأمور، أو التنبؤ 
بمآلاتها، وإنما هو واقع حال لم يعد خافيا 
على أحد. فبعد أن فشل العراق الذي حكمته 
وأدارته أحزاب موالية لإيران منذ 2003، في 
استنساخ تجربة حكم ولاية الفقيه بسبب 
استنساخ  فــإن  والــعــرقــي،  الطائفي  التعدّد 
تجربة الحرس الثوري الإيراني هي الممكن، 
فــتــحــول الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الـــعـــراق إلــى 
حرس ثوري، لا يقوم مقام الحرس الثوري 
الإيراني وحسب، وإنما مقام الولي الفقيه 

والمرشد الأعلى.
بـــدأت الــقــصــة مــنــذ مــا قــبــل تشكيل الحشد 
علي  الشيعي،  المرجع  من  بفتوى  الشعبي 
الــدولــة  تنظيم  احــتــال  عقب  السيستاني، 
الإســامــيــة )داعــــش( ثــلــث الـــعـــراق، سمحت 
الشيعية؛  التابعة للأحزاب  المليشيات  لكل 
لتنتظم في هيئةٍ عسكريةٍ ذات لون طائفي 
واحد، تأخذ شرعيتها من شرعية المواجهة 
تــأخــذ شرعيتها من  مــع »داعــــش«، قبل أن 
ذلـــك، كانت  قــبــل  لــهــا.  مــبــاركــة السيستاني 
تــلــك المــلــيــشــيــات تــابــعــة لــــلأحــــزاب، تــعــانــي 
الــدعــم فــي بعض  مــن نقص الشرعية وقلة 
السيستاني  فــتــوى  الأحــيــان، حتى جـــاءت 
المليشيات  فــي طريقها عــشــرات مــن  لتأخذ 
ــــوب حـــكـــم الــــدولــــة والانــــفــــراد  المــســلــحــة صـ
بقرارها، خصوصا بعد أن حوّلها البرلمان 
الــعــراقــي، فــي 2016، إلـــى مــؤسّــســة شرعية 
للقوات  الــعــام  القائد  بأمر  تأتمر  عسكرية 

المسلحة، رئيس الحكومة.
»الحشدية«  المليشيات  هــذه  تمارس  اليوم 
تــقــوى  لا  بـــل  الـــحـــكـــومـــة،  دور  يـــفـــوق  دورا 
ــةٍ عــــلــــى الــــــوقــــــوف بــــوجــــه تــلــك  ــومــ ــكــ أي حــ
المــلــيــشــيــات. ولــعــلــنــا هــنــا نـــذكـــر مـــا تـــم في 
استعراض  تنظيم  المــاضــي، عند  الأســبــوع 
الشعبي  الحشد  لفصائل  مــوسّــع  عسكري 

عبير نصر

 
ّ
ــه برحيله، وظــن

ّ
كــل الــعــالــمُ  عندما طــالــب 

 النظام 
ُ

 جيش
َ
 لا محالة، تمكّن

ٌ
ه ساقط

ّ
أن

الــــســــوري مــــن حـــمـــايـــة عــــرّابــــه فــــي أســــوأ 
الأوضــــــــــاع، ولـــــم يــنــقــلــب عـــلـــيـــه كـــمـــا فــي 
دولٍ أخـــرى، وهـــذا مــا جعل بــشــار الأســد 
نموذجاً استثنائياً في ما عُرفت بثورات 
الربيع العربي. وبالتفكير مليّاً في أصلِ 
الـــســـرديـــة الــطــائــفــيــة لــلــجــيــش الـــســـوري، 
ــمــنــهــج وفــقــاً 

ُ
 الم

ُ
 فــيــه الـــعـــنـــف

ّ
ـــــخ

ُ
الـــــذي ض

لاستنساباتِ السياسية للنظام الحاكم، 
 هــذا الجيش تــأسّــســت مــا بعد 

َ
 نـــواة

ّ
فـــإن

اكتمال احتال الفرنسيين سورية، الذين 
افتتاحِ مكاتب »قــوات الشرق  أعلنوا عن 
خصوصا  الــشــبّــان،  لتجنيدِ  الــخــاصــة«، 
 
ٌ
من الأقليات، فالتحقت بها أعــدادٌ كبيرة

من العلويين الذين ركــزتْ فرنسا، بشكلٍ 
رئـــيـــســـي، عــلــى انــضــمــامــهــم إلـــيـــهـــا، كما 
 مـــن الإســمــاعــيــلــيــين 

ٌ
ــبّــــان انـــخـــرط بــهــا شــ

والأرمـــــــــن والأكـــــــــــراد والــــشــــركــــس، وبــــات 
عديدها جاهزاً عام 1921. وفي الحقيقة، 
 
ً
رت هذه القوات للشبّان العلويين عما

ّ
وف

العالية  البطالة   
ّ

ظــل فــي   مستقراً 
ً
ودخـــا

ــــى انــفــتــاحــهــم  ــة إلـ ــافـ فــــي الـــجـــبـــل، بـــالإضـ
قــرونٍ  بعد  الحديث،  العالم  على  الواسع 
من العزلةِ والتهميش والاضطهاد. وكان 
 
ً
الــغــرض مــن إنــشــائــهــا اســتــخــدامَــهــا قـــوّة

 ضاربة، للتصدّي لأيّ تحرّكٍ ضد 
ً
محليّة

الانتداب في أنحاء سورية كافة. 
 الضباط 

ُ
ومع مرورِ الوقت تصاعد نفوذ

الــعــلــويــين فـــي الــــقــــواتِ الـــخـــاصـــة، ونــمــتِ 
ــاطِ شباب  ــ  الــعــســكــريــة فــي أوسـ

ُ
الــتــجــربــة

الطائفة. إثر ذلك، تدارستِ القوى الوطنية 
وضعَها بقلقٍ شديد، نظراً إلى ارتباطها 
وبينما  الفرنسية.  العسكرية  بالمؤسسةِ 
ــهــا بعد 

ّ
 حــل

َ
ــرورة ــ رأى الــقــســمُ الأعــظــم ضـ

 آخر اقترح بقاءها 
ٌ

جاء الفرنسيين، فريق
 للجيش الوطني، بعد التأكّد 

ً
 نواة

َ
لتكون

أصحابَ   
ّ
أن بحكم  ضباطها.  وطنيّة  من 

ــذه الــــقــــوات كــانــوا  الـــرتـــب الــعــالــيــة مـــن هــ
مــن أبــنــاء الأقــلــيــات الــذيــن يغلب ولاؤهــم 
اتهم  العائلي والإثني والطائفي على ولاء
قــرّرتِ  الجاء،  وبعد  والقومية.  الوطنية 
في  العسكرية  الكليّةِ  بابِ  فتحَ   

ُ
الحكومة

حمص لجميع أبناء سورية من دون أدنى 
ون 

ّ
تمييز. وفي حين كان أبناءُ المدن يشق

طريقهم إلى الوظائف الحكومية والمهنِ 
 الــعــســكــريــة أبــنــاءَ 

ُ
ــرّة، جــذبــت الــكــلــيــة الـــحـ

الأقــلــيــات الــذيــن لــم يــأمــلــوا فــي الحصولِ 
على فرصِ عملٍ لضعفِ تأهيلهم العلمي 
والمــهــنــي، فــوجــدوا فــي الــســلــكِ العسكري 
ــدة. وقــد اســتــثــمــرتِ الأحـــزابُ   واعــ

ً
وظــيــفــة

ــــد بـــــــدأت فــي  ــانــــت قـ ــتــــي كــ ــة الــ ــديـ ــائـ ــقـ ــعـ الـ
 
َ
الشبّان تدفعَ  كي  الفرصة،  هــذه  التشكّل 

مــن أعضائها )والــقــســم الأكــبــر منهم من 
أبـــنـــاء الأقـــلـــيـــات( إلـــى الانـــتـــســـابِ للكلية 
الـــحـــربـــيـــة، فــيــصــبــحــوا ضـــبـــاطـــاً تــعــتــمــد 
عليهم في تحقيق طموحاتها السياسية 
ــتٍ ارتــكــبــت فــيــه الــعــائــاتُ  لاحــقــاً. فــي وقــ
في  كين 

ّ
الما وعائاتُ  التجارية،  المدينية 

 تاريخية سيدفع أفرادها 
ً
الأرياف، غلطة

تعاليهم  فــي  ت 
ّ
تجل لاحــقــاً،  غالياً  ثمنها 

عن الخدمةِ في الجيش، ما جعل أعداءهم 
الــطــبــقــيــين أصـــحـــاب نـــفـــوذٍ وســـلـــطـــةٍ في 
حة، استعملوها في ما بعد 

ّ
القواتِ المسل

مشروعية با شرعية، وهذا هو ديدن كثير 
»الأقـــدار«  قذفتها  التي  الغلبة  من سلطات 

كي تحكم شعوبها  بالحديد والنار.
 لا تنبني الدولة/ الدول على قاعدة الرغبات 
الــــذاتــــيــــة لــلــســيــد الــــزعــــيــــم؛ الـــســـيـــاســـي أو 
الطبقي أو الطائفي أو الفئوي، مستخدما 
عصبيته لــشــدّ عــصــب الــنــاس إلــيــه، وإلــى 
سلطة لم يكن لهم أي خيار في اختيارها 
أو »انتخابها«، بقدر ما تجري مبايعتها 
غــيــابــيــا بــاســتــغــابــهــا عــلــى شــعــبــهــا، حين 
ــانٍ مــن  ــعــ ــطــ ــلـــه إلــــــى قــ تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـ
الــعــبــيــد المــشــرذمــين، الــذيــن لا يـــدركـــون أن 
لــهــم مـــن الــحــقــوق والمــصــالــح والــتــطــلــعــات 
مـــا يــنــبــغــي أن يــكــون حــقــهــم المـــقـــدس لــدى 
ــة، ولــــدى ذواتـــهـــم قــبــا حــتــى، وهـــذا  ــدولـ الـ
ــال فـــي كــثــيــر من  ــا لا يـــتـــوافـــر عــلــيــه الـــحـ مـ
بــلــدانــنــا الــواقــعــة تــحــت نــيــر الاســتــغــالــين، 
الداخلي والخارجي، لأوضاعنا المحكومة 
لسلطةٍ لا تعرف غير الطغيان والاستبداد 
طبيعة وطبعا وتطبيعا وتسييدا هيمنيّا 
قيم  لكل  في تجاهلٍ فاضح  على شعبها، 
القوانين  تنظمها  التي  والمــســاواة  الحرية 
الـــدســـتـــوريـــة والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان 

والمواطنة وكامل حقوقها المكتسبة.  
إن ســلــطــة تــلــجــأ إلـــــى قـــتـــل مــعــارضــيــهــا، 
لهم،  ونــشــر صــور خــاصــة  بهم  والتشهير 
وتهديدهم بالقتل وتنفيذ هذه التهديدات، 
على  بالحفاظ   

ً
قمينة ليست  كهذه  سلطة 

تطلعات شعبها، بقدر سعيها إلى الخروج 
ــل الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة والأخــــاقــــيــــة،  ــ عـــلـــى كـ
والتماهي مع العدو في كثير من أساليبه 
الفاشية، وهي »سلطة غلبة« لا عاقة لها 
ولا  الوطني،  السياسي  العمل  بأخاقيات 

ــاد الـــعـــام، عبر  مـــن قــيــمــة الــفــســاد والإفــــســ
انتقاله من الخصوص إلى العموم، حتى 
باتت فئاتٌ عديدة من الشعب من الطبقات 
العليا، إضافة إلى قوى السلطة العميقة، 
العليا،  السلطة  لمــواقــع  زبــائــنــيــين  شــركــاء 
السلطة  كعكة  حــول  الجميع  يلتقي  حيث 
ووزارات.  مناصب  تقاسمها  يجري  التي 
وحــــين يــخــتــلــفــون، كــمــا يــحــصــل الآن في 
فــا يبقى  الــدولــة أرضـــا،  لبنان، يسقطون 
مــن المــســؤولــين والمــســؤولــيــة ســوى الشكل 
فــي نظرهم أي معنى  الــهــامــي، ولا يبقى 
الأولى  والمواطن، فمصالحهم هي  للوطن 
وهــي الأبــقــى، وكــل مــا يعنيهم أن يكونوا 
ــفـــهـــم وأهــــل  ــقــــوق طـــوائـ ــلـــى حــ ــاء عـ ــ ـــيـ أوصــ
مــذاهــبــهــم، تــحــت مـــزاعـــم إنــهــم المــدافــعــون 
عــنــهــا. والأمــــر لــيــس كــذلــك بــالــتــأكــيــد؛ ففي 
عالم السياسة والحكم والسلطة والدولة، 

خصوصا في بادٍ مثل بادنا، لا يمكن أن 
يستقيم حكم رشيد بمثل ما نرى ونشاهد 

ونسمع في باد الأعاجيب السلطوية.
ــمـــع  ــقـ ــع المـــــــدنـــــــي، جــــــــــــرّاء الـ ــمــ ــتــ قــــهــــر المــــجــ
الــبــولــيــســي لأنــظــمــة الاســتــبــداد الشمولي 
والثيوقراطية،  العسكرية  والبيروقراطية 
أو  الأنــــظــــمــــة،  لــــهــــذه  يـــبـــقـــي  أن  يـــمـــكـــن  لا 
لسلطاتها التي تلجأ إلى مثل هذا القهر، 
أو  نزيهة،  أو صفة  ديمقراطية  أي صبغة 
فالقهر  الــنــاجــحــة،  العقانية  الــــدول  ســمــة 
انــتــقــامــي، لا ينتمي  مــرضــي  هنا تسلطي 
رد  يتبدى  ما  وإن  الطبيعي،  السلوك  الــى 
فــعــل نــاتــج عـــن مــمــارســة المــجــتــمــع المــدنــي 
وقواه؛ لما يتنافى وسلوك السلطة القمعي 
الاســـتـــبـــدادي، خــصــوصــا فـــي مــواجــهــتــهــا 
ــزاب وقــــوى سياسية  ــ مــعــارضــيــهــا مـــن أحـ
واجــتــمــاعــيــة، ونــخــبــا تـــعـــادي مــســلــكــيــات 

الاستبداد التسلطي. 
لــقــد شــكّــل المــجــتــمــع المــدنــي فــي الــتــجــارب 
السياسية والمجتمعية الحديثة الأرضية 
ــة الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت  ــبـ ــلـ والـــــقـــــاعـــــدة الـــصـ
تهيئة شــــروط ومــعــايــيــر وآلـــيـــات إنــجــاز 
بسهولة  تنحرف  لا  ديمقراطية حقيقية، 
عن مآلات الدمقرطة والأهــداف الطبيعية 
ــاد عـــن آلــيــات  ــعـ ــتـ لــتــلــك الــعــمــلــيــة، أو الابـ
تطبيقها. من هنا نشأت وتنشأ موضوعة 
معاداة السلطويات البيروقراطية المدنية 
والثيوقراطيات  والعسكرية  العلمانوية 
مجتمعٍ  لوجود  اختافها؛  على  الدينية، 
مــدنــيٍّ قــــويٍّ مــتــحــرّر مــن هيمنة كــل تلك 

السلطويات.
يـــقـــف ضــد  ــلٍ أن  ــاقــ ــعــ لــ يـــمـــكـــن  ــرا، لا  ــ ــيــ ــ أخــ
الــدولــة، إلا حــين تنتج مــن ذاتــهــا ولذاتها 

منظومة فساد وإفساد، مهمتها الرئيسة 
ـــــــدةٍ لــلــقــمــع 

ّ
ــةٍ مـــــــول ــطــ ــلــ ــا إلـــــــى ســ ــهــ ــوّلــ ــحــ تــ

 مـــعـــهـــا كــل 
ّ
ــنـــحـــط والــــعــــنــــف والإرهــــــــــــاب، تـ

الــقــيــم الإنــســانــيــة والأخـــاقـــيـــة، لتضمحل 
كـــدولـــة، وتــنــدثــر بــفــعــل غــيــابــهــا الــقــســري، 
المهلكة والمــدمّــرة  الغرائزية  الــنــوازع  جـــرّاء 
لــحــقــول الاجــتــمــاع الإنــســانــي كــافــة، وهــي 
ـــعـــادي الـــدولـــة أســـاســـا، كــمــا هي 

ُ
نـــــوازع ت

 لــكــل مـــا لـــم ولــــن يــســيّــدهــا بــديــا 
ٌ
مـــعـــاديـــة

ــكـــل ســـلـــطـــة فــــئــــويــــة، بــا  ــلـــى شـ ــلــــدولــــة عـ لــ
ســقــف، بــا قــاعــدة، بــا قــانــون، بــا أحقيّة 
لها في تسيّد المشهد العام الدولتي، فيما 
وعلى  وعليها،  الدولة  في  الانقاب  يشبه 
أدوارها الثابتة والمبدئية كسلطة لتنظيم 
والتراضي  بالتوافق  الإنساني،  الاجتماع 
عبر أشكال التسيير الديمقراطي للشؤون 
السلطة  طائفية  أن  على  وآلــيــاتــه.  الــعــامــة 
مــعــاداة  إلــى  أصحابها  دلــيــل  فئويتها  أو 
الــــدولــــة، والــعــمــل الـــدائـــب عــلــى كـــل مـــا من 
صاحياتها  مساحة  من  التقليص  شأنه 
ــة، بــــل الـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ــقـ ــوافـ ــتـ الـــوفـــاقـــيـــة والـ
ــيــــس انـــكـــمـــاشـــهـــا فـــقـــط،  اضـــمـــحـــالـــهـــا ولــ
والإيــــغــــال بــعــيــدا فـــي الإســـهـــام »الـــخـــاق« 
بــتــدمــيــرهــا وتــاشــيــهــا. مــا يــؤكّــد ضـــرورة 
ــقــــواعــــد والأســـــس  ــة فــــي الــ ــ ــدولـ ــ حــــضــــور الـ
الـــتـــوحـــيـــديـــة لــلــوطــنــيــة الـــجـــامـــعـــة، لا فــي 
ــنـــظـــومـــات الــــفــــســــاد والإفــــســــاد  ــا مـ ــايـ شـــظـ
ــنـــاحـــرة،  ــتـ المـ الـــفـــئـــويـــات  أو  المـــتـــخـــاصـــمـــة 
والقوى السياسوية والطوائفية والأهلوية 
 

ٌّ
والــشــعــبــويــة والـــحـــزبـــويـــة المـــتـــنـــافـــرة؛ كــل
يباغض الآخر، ويباعد بينه وبين الدولة، 

كعنوان انتماء وهوية وطنية جامعة.
)كاتب فلسطيني(

فــي معسكر أشــرف الــذي كــان يضم سابقا 
المعارضة  الإيرانية  منظمة مجاهدي خلق 
ــر لها 

ّ
للنظام، وكــان الــعــراق قبل 2003 يــوف

ماذا. ويحمل الاستعراض في هذا المعسكر 
الــذي تحول اسمه إلى معسكر أبو منتظر 
المحمداوي رسالة ذات دلالة، لم تعد خافية 
عــلــى أحــــد، لــعــل أوضــحــهــا انــتــصــار إيـــران 
الــخــارج،  قبل  الــداخــل  فــي  على خصومها، 

وتصفية معارضي النظام.
ثـــم جــــاءت الـــرســـالـــة الأخـــــرى الــتــي حملها 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  رئــ
ما  العسكري،  الاستعراض  هــذا  بحضوره 
أعطى ليس صفة شرعية على هذا الحشد 
العسكري الذي سبق وأن أخذها من البرلمان 
قبل نحو أربعة أعوام، وإنما شرعية أخرى 
ــه هـــــذا الــحــشــد  ــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بــ لـــكـــل مــ
وفصائله من عملياتٍ، حتى التي تستهدف 
ســـيـــادة الـــعـــراق مـــن خـــال ضـــرب المــصــالــح 
الأجنبية، أو من خال تحدّي إرادة الدولة. 
وأوصـــــل حـــضـــور الــكــاظــمــي أيـــضـــا رســالــة 
الجميع مفادها بأنه مع هــذا الحشد،  إلــى 
على الرغم من كل ما يقوم به من انتهاكات 
لهيْبة الدولة، هو حشد مدعوم من رئاسة 
الــوزراء. صحيحٌ أن الكاظمي كثيرا ما كان 
ــن يــخــالــف  ــل مـ ــدد ويـــتـــوعـــد كـ ــهـ ــرّح ويـ يـــصـ
إرادة الدولة أو يسعى إلى الخروج عليها، 
إلا أن واقع الحال أثبت مجدّداً أن لا خاف 
بين الكاظمي والحشد، وأن كل ما يقال أو 
يُــســمــع تــصــريــحــات لــاســتــهــاك الإعــامــي، 
الحكومة  الكاظمي رئيس  أقــل.  أكثر ولا  لا 
يــتــغــيّــر، بــرهــم صــالــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
البرلمان  رئيس  الحلبوسي  محمد  يتغيّر، 
الحشد  هو  الوحيد  الثابت  ليبقى  يتغيّر، 
الــشــعــبــي وقـــوتـــه الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
مرجعية  بمثابة  باتت  التي  والاقتصادية 
عليا للدولة العراقية، بغض النظر عن أسم 

رئيس السلطة التنفيذية أو التشريعية.
إننا اليوم إزاء حالةٍ قد تؤدي إلى تعريض 
مــا تبقى مــن مــســمّــى الــدولــة الــعــراقــيــة إلــى 

لاستامِ مقاليد الحكم في سورية. وبعد 
 
ُ
الاســـتـــقـــال، شــكّــلــتِ الأقـــلـــيـــاتُ المــذهــبــيــة

 الجيش الوطني، من جنود 
َ
 نواة

ُ
والعرقية

 
ّ
وعرفاء ورقباء وصغار الضباط. كما أن

انتشارَ العقائد والتيارات السياسية في 
هــذه الــفــتــرة جعل مــن الــجــيــشِ الحاضن 
الأســاســي لتفريخِ الــثــوراتِ والانــقــابــاتِ 
ل 

ّ
المسلحة، في وقتٍ بدأتْ فيه روائحُ التكت

الــطــائــفــي تــفــوح داخـــل الــجــيــش الــســوري 
بعد انقاب 8 آذار/ مارس )1963(. وبدل 
مَعَه 

َ
 مُعطىً وجودياً ق

ُ
 الطائفية

َ
أن تكون

نظامٌ علمانيّ مُفترض، كانت في الواقع 
 الــســلــوك الــســيــاســي لـــهـــذا الــنــظــام 

َ
ثـــمـــرة

بالذات. والتسريحاتُ بالمئات استهدفت 
الكبرى،  المـــدن  أبــنــاء  مــن  الضباط  جميعَ 
ضباطها  من  كاملة   

ٌ
أسلحة فرغتْ  حتىّ 

ــيـــران، وســـاح  الــرئــيــســيــين، كـــســـاحِ الـــطـ
الخطة  بعت 

ُ
ات كذلك  والآلــيــات.  البحرية، 

 الــضــبــاط والــجــنــود، 
ّ

نفسها حــيــال صــف
 
ً
 ألوية

ّ
ى أصبح من المتعارف عليه أن

ّ
حت

 ضباطها 
ّ

بــأركــان حربها وصـــف كــامــلــة، 
 عــلــى طـــوائـــف معينة، 

ٌ
ــف وجـــنـــودهـــا، وقــ

.
ً
كاللواء السبعين واللواء الخامس مثا

ماتِ الناجمةِ عن 
ّ
وبفعلِ جملةٍ من التظل

عــيــد إنــتــاج 
ُ
ســلــطــةٍ ســيــاســيــةٍ انــتــهــازيــة، أ

بّقت 
ُ
ط التي  الطائفية  التفضيلية  المزايا 

 
ُ
عــلــى أعــلــى المــســتــويــات، فــكــان الــضــبــاط

ــيــــات يــتــكــتــلــون  ــلــ ــون« مــــن الأقــ ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ »المـ
فـــي قـــطـــاعـــاتِ الــجــيــشِ الــهــامــة سياسياً 
بينما  القريبة من دمشق،  واستراتيجياً 
المــوثــوقــين« على الأســاس  استبعد »غير 
ــم تقتصر  ــة. ولـ

ّ
نــفــســه لــكــونــهــم مـــن الــســن

بــدورٍ هامٍ  القيامِ  الطائفية على   
ُ
الروابط

في تعييِن الضباط في المراكز العسكرية 
الدنيا،  المستوياتِ  فــي  أيضاً  بــل  العليا، 
 القادة 

ُ
 تتاشى سلطة

ْ
وكان من الممكن أن

ة على الطواقم العلوية إلى الصفر، 
ّ
السن

العاملين  العلويين  الضباط  إعطاء  لــدى 
حة الأخرى تعليماتهم 

ّ
في الوحداتِ المسل

لأقرانهم في العقيدة بعدم تنفيذِ الأوامر. 
وقــد تــمَّ التعبيرُ بــوضــوحٍ عــن مثل هذه 
ــظــــورة فــي  ــةِ المــــحــ ــيـ ــبـ ــانـ ــالات الـــجـ ــ ــــصــ الاتــ
تــصــريــحــاتِ الــلــواء محمد عــمــران، الــذي 
 محمود حمرا )المتحدر 

ّ
 أن

ً
أعلن صراحة

ــيـــادة كتيبته  قـ ــاة( لا يــســتــطــيــع  ــمـ مـــن حـ
 70% من 

ّ
في الــلــواء السبعين المـــدرّع، لأن

الكتيبة يقودهم علي  الضباط في   
ّ

صف
مصطفى المؤيد لمحمد عمران.

وثمّة أدلة قطعية على وجودِ استراتيجيةٍ 
تفجيرَ   

ُ
الجيش، تستهدف داخل  ممنهجة 

الـــصـــراعِ الــطــائــفــي بـــين الأقــلــيــات الــريــفــيــة 
ــةِ جــــذورهــــا فــــي مـــنـــابـــع الـــخـــوف  ــاربــ الــــضــ
العريقة  المدينية  الكتلةِ  وبين  والتهميش، 
ســيــاســيــاً. فـــي وقـــــتٍ ســعــى الــجــمــيــعُ فــيــه، 
السلطة  إلــى الاستحواذِ على  فــجّ،  وبشكلٍ 
مـــن مــنــطــلــقٍ جــهــوي أو طــائــفــي. ومـــا لبث 
فــي سلكِ  الأقــلــيــات  أعــضــاء  عــــددُ  ازداد   

ْ
أن

الــجــيــش الـــســـوري عــلــى حـــســـابِ الأغــلــبــيــة 
الـــســـنـــيّـــة، واســـتـــدعـــى هـــــؤلاء عـــديـــديـــن من 
الــذيــن تربطهم  الــضــبــاط،   

ّ
الضباط وصـــف

أو عشائرية لتعضيد  أواصــر عائلية  بهم 
مــراكــزهــم الــجــديــدة الــتــي حــصــلــوا عليها 
بصورةٍ سريعةٍ في انقاب عام 1963. وعلى 
 رئيسَ الباد، ورئيسَ المجلس 

ّ
الرّغم من أن

ــاع والــداخــلــيــة،  ــدفـ ــرَي الـ ــ ــ الــعــســكــري، ووزيـ
 الــضــبــاط العلويين 

ّ
ــإن كــانــوا مــن الــســنــة، فـ

لها،  مشروعية  أو  شرعيةٍ  مــن  تدّعيه  بما 
عــبــر مـــا لــجــأت وتــلــجــأ إلـــيـــه، مـــن أســالــيــب 
قــمــع حـــد الــقــتــل المـــفـــضـــوح غــيــر المــســتــتــر، 
إخضاعه  ومحاولة  المجتمع  إرهــاب  بغية 
ترعو  لم  فــاجــرة،  أمنية وسياسية  لسلطة 
عــن اســتــخــدام كــل أســالــيــب الــكــراهــيــة التي 
تدريبية  »بــعــثــات  لــهــم  وارتــأتــهــا  حملتها 
خــــاصــــة«، وتــربــيــتــهــا لـــهـــم بـــالـــشـــراكـــة مــع 
روحهم  انــتــزاع  على  السياسية  سلطتهم 
الكفاحية وبث روح الارتزاق في صفوفهم 
والــعــمــل عــلــى الــضــد مــن تطلعات شعبهم 

وقضيتهم الوطنية.
ــنـــظـــومـــات الــســيــاســيــة  ــا تــلــجــأ المـ عــــــادة مــ
أطيافها  الحاكمة، على اختاف  المستبدة 
ة 

ّ
وفــئــاتــهــا وطــوائــفــهــا، إلـــى الــكــام عــن عف

والصدق  والأمانة  الديمقراطية  الفضائل 
الأبعد عن  والوطن، وهي  الشعب  وخدمة 
كل هذه القيم الأخاقية والوطنية، مثال ما 
يجري في دولٍ عديدة لا تمتلك من مقومات 
حيث  الدولانية،  الديكورات  ســوى  الدولة 
بلغت تحوّلات السلطة وتحوراتها أقصى 
مـــا يــمــكــن أن تــبــلــغــه الـــدولـــة الــفــاشــلــة من 
وغياب  السيادة  وتمييع  الحكم  انحطاط 
المــواطــنــيــة والإنــســانــيــة والحقوقية  الــقــيــم 
ــاء مـــســـيـــس،  ــ ــــضـ ــة فـــــي ظـــــل قـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ والــ
وتجاهل وجود دستور وقوانين دستورية 
الرغم من  على  السياسية،  للحياة  ناظمة 
برلمانات شكانية، هي بطبيعتها  وجود 
الــظــل  ــيـــة، وتـــلـــعـــب دور  ــالـ ــكـ وطــبــعــهــا إشـ
للسلطة التنفيذية، وشريكتها في اقتسام 
والهيمنة  والمــشــاريــع،  والمغانم  الحصص 
على الاقتصاد والمــال العام المنهوب الذي 
يــذهــب هــــدرا وســـرقـــاتٍ وتــنــفــيــعــاتٍ تعلي 

ــد لا تــكــفــي مـــعـــه بــضــعــة  ــل، قــ ــامــ انـــهـــيـــار كــ
تــصــريــحــات أو شــكــلــيــات رســمــيــة هــنــا أو 
ــة الــعــراقــيــة  ــدولـ هــنــاك لــتــرمــيــمــهــا. بــاتــت الـ
الشعبي،  الحشد  مــن  الــيــوم شبه مختطفة 
الـــذي يــرفــض حله ودمــجــه ضمن منظومة 
القوات العراقية المسلحة، على الرغم من أنه 
 رســمــيــة، يُــفــتــرض أنــه خاضع 

ً
يعتبر جــهــة

لقرار رئيس الحكومة القائد العام للقوات 
المسلحة، بل إن قادة هذا الحشد وفصائله 
يرفضون حتى السماح للسيستاني؛ الذي 
أصــدر فتوى بتأسيسه، مــن إصـــدار فتوى 
ـــه، خــصــوصــا وأن الأســــبــــاب المــوجــبــة 

ّ
لـــحـــل

لتأسيسه باتت منتفية.
يسيطر الحشد الشعبي على أغلب مفاصل 
تــفــرّعــاتــه، السياسية  الــعــراقــي، بكل  الــقــرار 
ــة.  ــيــ ــنــ ــة والـــعـــســـكـــريـــة والأمــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
صحيحٌ أن الولايات المتحدة بدأت بانتهاج 
سياسةٍ جديدةٍ تتمثل بالرد على أي تهديدٍ 
لمصالحها في العراق أو المنطقة، ولكن لهذا 
الرد الأميركي حدود، فواشنطن تدرك جيداً 
التحكّم بخلفيات   على 

ً
قـــادرة لم تعد  أنها 

ــد أن ســـلـــمـــت بـــاد  ــعـ ــد الــــعــــراقــــي، بـ ــهـ المـــشـ
الرافدين بما فيها لإيــران عقب الانسحاب 

الأميركي مطلع عام 2011.
)كاتب عراقي(

ــبــــارزيــــن، أمـــثـــال صــــاح جـــديـــد وحــافــظ  الــ
الأســـــد، قـــد حــظــوا عــلــى الــــــدوام بــمــســانــدةِ 
ــةٍ مــــن الأغــلــبــيــةِ  جـــمـــاعـــاتٍ عـــســـكـــريـــةٍ قــــويــ
ت حولهم. وأصبح اتهامُ 

ّ
العلوية التي التف

الـــرئـــيـــس أمــــين الـــحـــافـــظ لـــرئـــيـــسِ الأركـــــان 
بناءِ  ــه يعمل على 

ّ
بــأن صــاح جديد علنياً 

الأمــر  الجيش،  داخــل  طائفيةٍ  علوية  كتلةٍ 
متنافستين  كتلتين  نــشــوء  إلــى  أدّى  الـــذي 
 مــنــهــمــا لــضــمــانِ بــقــائــهــا: كتلةٍ 

ٌّ
عــمــلــت كـــل

ســنــيّــةٍ التفت حــول أمــين الــحــافــظ، وأخــرى 
التفت حــول صــاح جــديــد وحافظ  علوية 
الــعــلــنــي  الاســـتـــقـــطـــاب  ــذا  ــ هـ وأدّى  الأســـــــد. 
والـــطـــائـــفـــي داخـــــل الــجــيــش الــــســــوري إلــى 
انــقــاب 23 شــبــاط/ فبراير )1966(،  وقــوع 
ــضــي عــلــى أمــــين الـــحـــافـــظ بــالــســجــن ثم 

ُ
فــق

بالنفي إلى لبنان عام 1967. بعدها تولى 
صــــاح جـــديـــد مــنــصــبَ أمــــين عــــام مــســاعــد 
أما حافظ  البعث،  لحزب  طرية 

ُ
الق للقيادة 

ى من قيادةِ ساح الطيران 
ّ
الأســد فقد ترق

 هـــذا مــن خلف 
ّ

ليصبحَ وزيــــراً لــلــدفــاع. كـــل
رئيسٍ مدني صوري لم يكن يملك من أمره 

شيئاً، هو نور الدين الأتاسي.
وأســفــر انــقــابُ شــبــاط عــن تصفيةِ مزيدٍ 
ــة، 

ّ
مـــن الـــقـــيـــاداتِ الـــبـــارزة لــلــضــبــاط الــســن

الدينية  الأقــلــيــات  أعــضــاء   
ُ

لــيــزدادَ تمثيل
مرّة أخرى، لكن هذه المرّة من دون توازنٍ 
الندّ  واضــح. وبعد إطاحةِ صــاح جديد، 
ــيـــر  الــــقــــوي لـــحـــافـــظ الأســــــــد، نــــصّــــب الأخـ
ــورةٍ  ــ فــــي صــ ــلــــوي  عــ رئــــيــــسٍ  أوّلِ  نـــفـــســـه 
 

ٌ
فــاقــعــةٍ لــديــكــتــاتــورٍ مــســتــبــدّ، لــيــبــدأ فصل
السلطة وتوريثها في  جديدٌ من احتكارِ 
ــد، الــقــائــم عــلــى إرثٍ ثــقــيــلٍ من  ــ بــيــت الأسـ
وعلى  والعنصرية.  الطائفية  الحتميات 
د الضباط التابعين لطوائف 

ُّ
الرغم من تقل

 
ّ
ديــنــيــة أخــــرى مــهــامَّ عــســكــريــة عــلــيــا، فــإن

 تسيّدتِ المناصب المفصلية 
ً
 علوية

ً
أغلبية

وكانت  السورية،  الــدولــة  في  والحسّاسة 
انقابٍ  أو  مقاومةٍ  أيّ   على سحقِ 

ً
قـــادرة

ــدّ الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم. لــتــدخــل  ــ مــحــتــمــل ضـ
 دولـــــةٍ بــراغــمــاتــيــة 

َ
ســـوريـــة مــنــذئــذ حــقــبــة

تـــســـتـــثـــيـــرُ المـــشـــاعـــر الـــطـــائـــفـــيـــة لــحــمــايــةِ 
يحميها  المقدّسة،  الاستبدادية  سلطتها 
 عقائدي مبرمجٌ على ذاكرةِ الخوفِ 

ٌ
جيش

 
َ
 حــمــايــة

ّ
ــةِ الــطــائــفــيــة، مــؤمــنــاً أن ــقـ والـــاثـ

 لــلــطــائــفــةِ المضطهدة 
ٌ
الــنــظــام هــو حــمــايــة

 زوالها »حكماً« من زواله. 
ّ
تاريخياً، وأن

)كاتبة سورية(

طبائع الاستبداد الطفيلي... أسياد وعبيد

الحرس الثوري العراقي

في أصل »الحدوتة« الطائفية 
للجيش السوري

لا يمكن لعاقلٍ أن 
يقف ضد الدولة، إلا 
حين تنتج من ذاتها 
ولذاتها منظومة 

فساد وإفساد

يسيطر الحشد 
الشعبي على أغلب 

مفاصل القرار 
العراقي، بكل تفرّعاته

جيشٌ عقائدي 
مبرمجٌ على ذاكرةِ 

الخوفِ واللاثقةِ 
الطائفية، مؤمناً 

بأنّ حمايةَ النظام 
هي حمايةٌ للطائفةِ 

المضطهدة

آراء

عيسى الشعيبي

في  تقريباً،  الأرض  بقاع  كــل  وفــي  هنا  عــن صــدورنــا،  انزاحتا  كبيرتان  صخرتان 
غضون ستة أشهر فقط، وأتاحتا لنا إطلاق زفرة قوية بعد طول احتباس، والعودة 
إلى التنفس من فوق سطح الماء: الأولى كانت صخرة عاتية صلدة، وثقيلة الوزن بكل 
المعايير، فيما كانت الثانية كسابقتها من مقلع الحجارة ذاته، وإن بدت أقل حجماً، 
قياساً بالموصوفة آنفاً، الأمر الذي يمكن اعتباره، من باب التحليل السياسي، نهاية 

مرحلة طالت كثيراً، وكادت تهرِس عظامنا.
كان دونالد ترامب تجسيداً شخصياً للصخرة الأولى، التي يعادل ثقلها وزن الدولة 
العظمى الوحيدة، فبدت سنواته الأربع في البيت الأبيض تعبيراً عن الزمن الضائع 
من عمر أميركا والعالم كله، الأمر الذي جعل سقوطه في الانتخابات الرئاسية، أواخر 
العام الماضي، حدثاً كونياً بكل ما في الكلمة من معنى، حيث سقطت مع سقوطه 
ضد  التمييزية  والسياسات  الانعزالية  عن  ناهيك  والشعبوية،  والرعونة  الغطرسة 

السود والمسلمين والنساء والصحافة وغيرها.
أما الصخرة الثانية التي انزاحت عن صدورنا، قبل أسابيع قليلة، وهي موضوع هذه 
الزاوية، فقد كان بنيامين نتنياهو رمزها، والممثل الحقيقي الوحيد لها، الأمر الذي 
جعل من إسقاطه عن سدة الحكم حدثاً لا يمكن التقليل من أهميته، على الرغم من 
أن خلفاءه من الطينة السياسية نفسها، نظراً إلى ما تفرّد به الزعيم الليكودي الأوحد 
الحبال، وصناعة  على  واللعب  الــكــذب،  على  الــقــدرة  أساسها  من سماتٍ شخصية، 
نه من الحكم فترة أطول من فترة حكم ديفيد بن غوريون 

ّ
الخوف، إلى الحدّ الذي مك

مؤسس الدولة العبرية.
ليس في وسع أحدنا القول إن إسرائيل في زمن ما بعد نتنياهو ستكون غير ما 
الفاشي  أو أن غياب هذا  كانت عليه دولــة الاحتلال والتهويد والاستيطان من قبل، 
الكاره للعرب عن المشهد السياسي سوف يبدّل شيئاً ذا مغزى في الصورة الكلية 
 هي إسرائيل، تماماً 

ّ
أن إسرائيل سوف تظل لدولةٍ ذات روح عنصرية كريهة، ذلك 

كما أن العقرب هو العقرب، والأفعى هي الأفعى، وبالتالي من السذاجة، إن لم نقل من 
الحماقة عينها، التعويل كثيراً على هذا المتغيّر. وفي المقابل، لا يمكن غضّ البصر 
عنه. ذلــك أن نتنياهو لــم يكن شــرّيــراً فحسب، وإنــمــا كــان الشر فــي حــد ذاتـــه، وإن 
أفضل  أن  وبسياسة  الكاملة«،  إسرائيل  »أرض  بمفهوم  المتمسّك  الأيديولوجي  هذا 
حــل هــو الــلا حــل، كــان أدهــى مــن كــل سابقيه، على الأقــل منذ توقيع اتــفــاق أوسلو، 
الاتفاق الذي تعهد رئيس حزب الليكود، في أول منافسة له مع شمعون بيرس أواسط 
التسعينيات، بإسقاط ما أسماه اتفاق العار مع منظمة التحرير الفلسطينية، بادعاء 
أنها العدو الأول لبني إسرائيل منذ أدولف هتلر، ونجح، خلال سنوات حكمه الطوال، 
نجاحاً منقطع النظير على هذا الصعيد. والحق، إن أبرز نجاحات نتنياهو لم تكن 
في مجال التوسع الاستيطاني، فقد بزّه في ذلك رؤساء حكوماتٍ سابقون، أو في 
وأد كل مسعى إلى تحقيق السلام، أو غير ذلك الكثير، وإنما تمثلت بتعزيز الانقسام 
الاســتــمــرار، من  عــوامــل  ومـــدّه بسائر  الأشــهــاد،  الفلسطيني، ورعايته على رؤوس 
منطلق أن هذا الانقسام مكسب استراتيجي، وحجّة دامغة لمعارضة أي حل مع شعبٍ 
ليس له قيادة واحدة تمثله، يمكن التفاوض معها. وليس معنى هذا الكلام إلقاء وزر 
الانقسام على الغير، أو تبرئة أهل الدم من المسؤولية الواقعة على عاتق الطرفين، إلا أن 
نتنياهو كان هو الحليف الموضوعي للانقسام، من دون اتفاق مكتوب، وكان أيضاً 
ولعب  مبكراً،  الرجل  أدركها  التي  والــدوافــع،  والهواجس  النوازع  لكل  الدافئ  الحضن 
، فهو من قوّض »أوسلو« بيد، وشن بالأخرى أربع حروب وحشية على 

ً
عليها طويلا

غزّة، مع الحرص على بقائها حية تتنفس بصعوبة، ما حوّل الانقسام إلى انفصال 
بين كيانين متخاصمين تحت سلطة احتلال واحدة.

معن البياري

الإسلامية  المــقــاومــة  حــركــة  رئــيــس  مــع  العربية  قــنــاة  فــي  التلفزيونية  المقابلة  بـــدأت 
)حماس( في إقليم خارج فلسطين، خالد مشعل، بتباسط المذيع المحاوِر من دبي، 
إلى  الــولــيــد«، مشيرا  »أبـــو  نيته 

ُ
ــا خاطبه بك

ّ
لم الــدوحــة،  بــركــة، مــع ضيفِه مــن  الطاهر 

تفضيل مشعل هذا الاسم على أي ألقابٍ أو مناصب أو مواقع. وسارت المقابلة بإيقاعٍ 
صفت 

ّ
صلة بقضايا مطروحة، وكذلك في إجاباتٍ ات

ّ
حسن، على مستوى الأسئلة المت

حماس.  حركة  اها 
ّ
تتبن معلومةٍ  ثوابت  على  التأكيد  مع  انفتاحية،  وفاقية  بروحية 

ليس  الخبر في جوهره  فــإن  أهمية كثيرٍ مما بسطه مشعل في غير شــأن،  وعلى 
هنا، وإنما في إجراء القناة السعودية هذه المقابلة، بالنظر إلى المواقف المعلومة التي 
انحازت إليها في الموضوع الفلسطيني، وفي مسألة الثورات العربية، وفي الإسلام 
السياسي، ما انعكس في خياراتٍ مناهضةٍ لحركة حماس، منذ نحو ثماني سنوات. 
وذلك كله أحيانا بتأثيرات مواقف سعودية رسمية، وغالبا بتأثيرات دولة مقرّ القناة، 
، فجاء 

ً
 ولافتة

ً
الإمــارات. ولذلك، تبدو استضافة مشعل على شاشة »العربية« مثيرة

طبيعيا ما أحدثته من ردود فعلٍ متسائلة غالبا، ومستهجنة أحيانا، بل وثمّة من 
ارتابوا في الأمر. وهناك من حمّلوا بث المقابلة ما قد لا تحتمل، أو ربما تحتمل، فلا 
معلومات موثوقة توضح السبب الذي جعل صاحب القرار يبادر إلى أن تستضيف 

»العربية« )من دبي( خالد مشعل.
بالتأكيد، سيكون طيبا أن تنعطف قناة العربية إلى مراجعة انحيازاتها، وأن ترمّم 
الأعطاب الوفيرة التي سبّبتها لنفسها، عندما مارست ما كان صاحب هذه الكلمات 
قد سمّاه انتحارا، وعندما لم تكترث بألف باء المهنية الصحافية وبديهياتها، عندما 
الميسور  من  أن  ومعلومٌ  الموضوعية.  من  واجبة  مقادير  وعــن  الــتــوازن  عن  ابتعدت 
بات، والاحتفاظ، في الوقت نفسه، بالوجهة السياسية 

ّ
تحقيق هذا كله، وغيره من متطل

للمحطة التلفزيونية أو الوسيلة الإعلامية، وإنْ كل شيء نسبي في المبتدأ والمنتهى. 
في  كانت  باستضافة فضائيةٍ عربية،  نغتبط  أن  للاستهجان  باعثا  ولذلك، يصير 
أمــرٌ كهذا من  حة لتنافس غيرها، قياديا في حركة حماس، فيما 

ّ
طور سابق مرش

مألوف الممارسة الإعلامية المحضة، سيما وأن »العربية« تستضيف خصوما لحركة 
حماس. 

ر على مراجعةٍ 
ّ

دا، ولا ظاهرا، أن ظهور »أبو الوليد« على هذه الشاشة مؤش
ّ
ليس مؤك

في  القيادي  استضافة  ستخضع  وبالتالي،  العربية.  قناة  إليها  تبادر  أن  الملحّ  من 
الحركة الفلسطينية الإسلامية التي لطالما خرج مستضافون على الشاشة نفسها 
تأويلاتٍ وتفسيرات، من  إلى  الفلسطيني،  بالشعب  بالإرهاب وبالتضحية  ورموْها 
قبيل ما إذا كان صانع القرار السعودي ينوي استئناف ما انقطع من تواصلٍ طيبٍ 
ومديد ومعلن مع »حماس«، وهذا هو خالد مشعل يقول، من على شاشة »العربية«، 
ى« استعادة »العلاقة التاريخية« مع المملكة، 

ّ
وليس من شاشةٍ أخرى، إن الحركة »تتمن

ويطلب، في الوقت نفسه، الإفراج عن عناصر من »حماس« من سجونها. ولم يكن 
»أبو الوليد« يجامل العربية السعودية، عندما قال إن »حماس« عندما تشكر إيران 
على ما قدّمته لها من دعم وسلاح، لا تتوافق معها في أجندتها الإقليمية والدولية. 
ولم يبدُ من صاحبنا أنه يقول ما يتناقض مع قناعات »حماس« بشأن العلاقات مع 

أي دولةٍ عربية، وإنْ ذهبت هذه الدولة إلى التطبيع مع إسرائيل. 
رى، هل أراد العقل السياسي، في الرياض، إرسال رسالةٍ ما إلى الإمــارات، عندما 

ُ
ت

يجيز نصف ساعة تلفزيونية مع خالد مشعل على شاشة »العربية«، في غضون 
خـــلافـــاتٍ لــم تــعــد خــافــيــة مــع أبــوظــبــي فــي غــيــر مــســألــة؟. هـــذه صحيفة فايننشال 
تايمز تكتب إن تدهورا يحدُث في العلاقات بين السعودية والإمــارات، وإن الأخيرة 
ا جاءت إطلالة مشعل التلفزيونية اللافتة في 

ّ
»تستعرض عضلاتها« على المملكة. ولم

إنتاج  أبوظبي في خصوص محادثات بشأن  غضون غضب سعودي صريح من 
النفط في مظلة »أوبك +«، ومع وقف السعودية سفر مواطنيها، إلا بإذن مسبق، إلى 
الإمارات، وفي أثناء تغريدات المغرّدَين الإماراتيَين إياهما عن »زمن المصالح المادية« 
وعن »الأمر الذي فيه إنّ«. ولقائلٍ أن يقول إن الذهاب إلى هذه التأويلات في أمر مقابلة 
»العربية« صيدٌ في الماء العكر، ولكن من قال إن على أهل الصحافة ألا يزاولوا الصيد 

في ماءٍ عكرٍ قدّام عيونهم؟

ممدوح حمادة

لا شك أنك، وأنت ترتدي الآن بنطال الجينز والحذاء البني وتسير في الشارع، تشعر 
بأنك الفارس جوليانو جيما، وأنه لا ينقصك سوى مسدس وحصان. ولا شك أن 
نك 

ّ
المرآة التي كنت قبل أن تخرج  تقف أمامها قد قالت لك إنك زينة الفرسان، ولم تمك

أنت  الـــروح.  دبّــت فيه  أنــك كاريكاتير  لتكتشف  الخلف،  رقبتك من تأمل نفسك من 
 تماما بأن تشعر أنك كذلك، لأن مئات لا بل آلاف وسائل الاتصال رسمت تلك 

ٌّ
محق

الصورة في رأسك. أنت الآن مثل ملك أندرسن العاري تماما، ولكنك لن تجد طفلا 
يقول لك إنك عارٍ، كما حصل مع الملك، لأن الجميع حولك عُراة. في أواخر السبعينيات 
أو أوائل الثمانينيات، كان الشاري حين يريد أن يشتري سمنا يسأل أولا للتأكد إن 
البائع بنعم هزّ الرجل رأســه، معربا عن  كان هذا السمن مهدرجا أم لا، فإن أجابه 
ها من 

ّ
 في ذلك، لأن مئات الإعلانات التي تم بث

ٌّ
اطمئنانه واشترى السمن. وهو محق

أجل تسويق هذه البضاعة الخطيرة أوهمته بأن السمن المهدرج هو السمن الصحي، 
ولم يقل له أحد إنه بتناوله هذا السمن إنما يفرش طريق الجلطة بالحرير.

العقل  إلـــى  يتسلل  إنـــه  مــعــلــومــاتٍ حقيقية،  للمستهلك  يــقــدّم  لا  الــتــجــاري  الإعــــلان 
في  هيث  روبـــرت  يقول  البضاعة.  هــذه  إلــى  للتوجه  يدفع صاحبه  ويجعله  الباطن، 
قدرتنا  زادت  للإعلانات  انتباهنا  زاد  كلما  معناه  مــا  الباطن«  العقل  »إغـــواء  كتابه 
لآليات  الإعــلان عناصر تضليل  في  تتوفر  أن  بد  لذلك لا  على معارضة رسائلها، 
ج بعقل المستهلك، من دون 

َ
ت
ْ
ن
ُ
الدفاع تلك، وذلك بالاعتماد على العواطف التي تربط الم

إدوارد  يقدّم  »بروباغندا«،  ج وتشريحه. وفي كتابه 
َ
ت
ْ
ن
ُ
الم ذلك  بمناقشة  له  أن تسمح 

المتحدة  الــولايــات  فــي  الـــذي حصل  الاعــلامــي  الــضــخّ  عــن  بيرنيس معلومات دقيقة 
من أجل السيطرة على عقول الجماهير، ســواء  في المجال السياسي أو في المجال 
التجاري، وهو يعتبر ذلك ضرورة للمجتمع الديمقراطي، حيث يقول: »يُعدّ التلاعب 
الواعي والماهر بعادات الجماهير وأذواقها جزءًا مهمًا من المجتمع الديمقراطي. يتم 
تشغيل هذه الآلية الاجتماعية غير المرئية من حكومة غير مرئية، وهي القوة الحاكمة 
ا، وأفكارنا 

ً
الحقيقية في بلدنا. نحن محكومون، وعينا مبرمج، وأذواقنا محدّدة سلف

مقدمة لنا، ويتم هذا كله بشكل أساسي من أشخاص لم نسمع بهم من قبل«.
أما التلاعب بالعقول فيبلغ أوجه في مجال الأيديولوجيات والعقائد، فإن كان الإعلان 
التجاري يقودك إلى شراء بضاعة فاسدة، فإن العقائد والأيديولوجيات تقود العقول 
إلى شراء مواقف وسلوكات، وتجعل الجمهور وقودا في أتون سعير أفكار محدّدة 
تجعله الدعاية يعتقد أنها حقائق مطلقة، وكثيرا ما يكتشف هذا الجمهور خطأ هذه 

الأفكار أو عدم صحتها بالشكل الذي كان يعتقده، فيندم ساعة لا ينفع الندم. 
في يونيو/ حزيران 1967 في أثناء التشريقة السورية الصغرى، كنا نتجاوز الحرش، 
 يحمل على ظهره حصيره وفراشه، وكان هناك رجل يحمل راديو ترانزستور 

ٌّ
كل

العسكري سيتحدّث«.  الناطق  مــارش عسكري يصيح: »سمااااع  كلما صدح عبره 
الناطق  على  أي تشويش  لوقف  الحركة  عن  ويتوقفون  الجميع يصمتون،  وكــان   ..
العسكري الذي سرعان ما يعلن أن سربا من طائرات العدو اخترق مجالنا الجوي 
ت 

ّ
فتصدّت له وسائطنا المضادة للطائرات، وأسقطت سبعين طائرة. أو أن قواتنا شن

هجوما معاكسا دحرت فيه العدوان، فيصيح الجميع »الله أكبر .. الله أكبر«، بما فيهم 
الجنود الهاربون بيننا بعد أن تخلصوا من أسلحتهم. .. كان سحر الناطق العسكري 
إلا عند  لنا  ليست  الــتــي نعيشها بشكل مباشر. رؤوســنــا  الحقائق  كــل  مــن  أقـــوى 
دِم حلاق 

ْ
الحلاق، حيث نملك إمكانية اختيار شكل القصّة. كنت أعتقد ذلك قبل ان يُق

 شعر رأسي على الشفرة في لحظة شرودٍ كانت تنتابه.
ّ

حيّنا على حف

محمد طلبة رضوان

لماذا وافق ملايين المصريين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي؟ لماذا امتلأت 
الميادين احتفالا بعزله في مشهدٍ يقترب من مشهد عزل حسني مبارك؟ هل كانت 
 يوم عزل مبارك، وتحوّلت إلى شعب من العبيد والمغيبين بعد أقل من 

ً
الجماهير واعية

عامين؟ وهل يوجد انقلاب عسكري »واضح« يؤيده ويفرح به ملايين المواطنين؟ لماذا 
تحوّل أغلب أنصار الإخوان المسلمين وداعميهم إلى خصوم في أقل من عام؟ ولماذا 
تحوّل أغلب من وقفوا مع »الإخوان« في جولة الإعادة ضد أحمد شفيق إلى خصوم؟ 
لماذا تحوّل كل من دعم »الإخوان« وأيد ترشيحهم، ودعا إليه، وأصدر بيانات للإعلان 
عــن موقفه، وتحمّل مــن أجــل ذلــك مــزايــدات الفريقين، فريق مــبــارك ورجــالــه وفريق 
لمــاذا تحوّل  أن »الإخـــوان« والعسكر ســواء،  الذين رأوا  الــثــورة،  المقاطعين، من رفقاء 
»عــاصــرو الليمون« بعد أقــل مــن عــام إلــى خــصــوم؟ كيف تــحــوّل هاشتاغ »جــدع يا 
الــذي أطلقه نشطاء التيار المــدنــي، وشـــارك فيه آلاف مــن غير »الإخـــوان«،  مــرســي«، 
إلى هاشتاغ »ارحل يا مرسي«، الذي أطلقه النشطاء أنفسهم، وشارك فيه النشطاء 

أنفسهم في أقل من عام؟ 
لماذا شارك حزب النور السلفي، ثاني قوة إسلامية في مصر، ووصيف »الإخوان« 
آذار وغيرهما من  مــارس/  الرئاسة واستفتاء  انتخابات  البرلمان، وحليفهم في  في 
الــذي حظي بتأييد  المحطات والاستحقاقات.. لمــاذا شــارك هــذا »الــحــزب الإســلامــي« 
انقلاب   فــي  المصريين،  ملايين  وثقة  المصريين،  ملايين  وأصـــوات  المصريين،  ملايين 
يوليو/ تموز، بما  انقلاب  الشريف في مشهد  الأزهــر  لمــاذا شاركت مؤسسة  7/3؟ 
الإخـــوان،  جماعة  مــع  فكرية  وتقاطعاتٍ  تاريخية،  ومكانة  إسلامية،  قيم  مــن  لديها 
واستعداد معلن للتعاون معهم، وعلاقة طيبةٍ بين رموز المؤسسة وشيوخها ورموز 
السياسي،  ووعــيــه  ومواقفه  الأزهـــر  نــزاهــة شيخ  مــن  الجميع  يعرفه  وبما  الجماعة، 
 الضررين؟ لماذا 

ّ
لماذا رأى شيخ الأزهر في هذه الحالة أن عزل الدكتور مرسي أخف

شاركت كل مؤسسات الدولة التي حكمها »الإخوان« عاما في انقلاب يوليو، لماذا لم 
تنشق مؤسسة واحدة، لماذا لم تنشق كتيبة جيش واحدة، كما كان »الإخوان« يقولون 
لم يعترض  العدوية، بعد الانقلاب بساعات قليلة، لماذا  لأنصارهم في ميدان رابعة 
مسؤول واحد ذو ثقل؟ لماذا لم يتحرّك ملايين المصريين يوم الانقلاب لانتزاع مرسي 
إلــى قصره، على نحو ما حــدث مع شافيز في فنزويلا؟ لماذا  من سجنه، وإعــادتــه 
لم تتحرّك قوى إقليمية ودولية فاعلة لإحباط هذا الانقلاب؟ لماذا لم يظهر للإخوان 
بوصفهم،  الشرعية،  السلطة  أصــحــاب  وهــم  وفــاعــلــون،  حقيقيون  حلفاء  المسلمين 
والشعبية الطاغية، بوصفهم، والتاريخ الطويل في العمل السياسي، بوصفهم؟ لماذا 
مرّر المصريون جرائم بشعة مثل فض اعتصام ميدان رابعة وأخواته، ووافقوا على 
وأحيائهم،  شوارعهم  في  كثيرون،  مصريون  ب 

ّ
تعق لمــاذا  المتظاهرين؟  دمــاء  إراقــة 

العائدين من »اعتصام رابعة« بالشماتة والتشنيع والاعتداء بالضرب أحيانا؟ لماذا 
والخيري،  الــدعــوي  العملين،  فــي  ــوان«  »الإخــ فضل  سابق  كثيرون  نسي مصريون 
وتقديم الخدمات الطبية المخفضة والتبرّعات بالمال والكسوة والمواد التموينية ولحوم 
ينكرها ســوى جاحد؟ كيف  التي لا  والعطاء  البذل  الأضــاحــي، وغيرها من جهود 
تغيّر المزاج الشعبي الذي ساند »الإخوان« في ست استحقاقات انتخابية، وتحول إلى 
المطالبة الخشنة بإزاحتهم؟ ولماذا اتفق على إزاحة »الإخوان« حلفاؤهم وخصومهم 
على السواء، وهل من المعقول أن الجميع يكره »الإخوان«، والجميع يحسد »الإخوان«، 
والجميع يحقد على »الإخــوان«، والجميع ضد الإسلام، حتى الإسلاميون الآخرون، 

من الأحزاب والقوى والمؤسسات.. جميعهم كارهون حاقدون متآمرون خونة؟!
هذه الأسئلة مشروعة ومهمة، وتحتاج إلى إجابات واقعية، وواضحة، لأسباب كثيرة، 
زالــوا رقما  ثمّة فرصاً أخــرى لعودتهم، وأنهم ما  بــاقــون، وأن  أن »الإخـــوان«  أهمها: 
مؤثرا، وأن دعــوات إزاحتهم أو تنحيتهم عن المشهد أو عزلهم ما هي إلا تحليلاتٌ 

ي، فيما واقع المعادلة السياسية في الإقليم كله يفرض وجود »الإخوان«.
ّ
بالتمن

نهاية حارس 
الانقسام الفلسطيني

خالد مشعل في »العربية«

رؤوسنا ليست لنا

انقلاب 3 يوليو... 
أسئلة للمستقبل
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آراء

مهنا الحبيل

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة،  ــديـــث رئـ لــــم يـــكـــد حـ
جاستن ترودو، في التعبير عن غضبه لإحراق 
اكتشاف ميداني  إثر  كاثوليكيتين،  كنيستين 
لرفات  حــزيــران(  )يونيو/  الماضي  الشهر  في 
مـــذابـــح الإبـــــــادة لأطـــفـــال الـــســـكـــان الأصــلــيــين، 
ــن الإعـــــــــام، إلا وتـــبـــين أن مــقــابــر  ــــوارى عــ ــتـ ــ يـ
تـــزال دلائــل  ــشــف، ولا 

ُ
اكــت الضحايا أكــثــر مما 

تلك المــقــابــر تــخــرج على الــســطــح، وهــي رفــات 
القادمة  الكاثوليكية  الكنائس  أطفال تأكد أن 
مــع الــهــجــرة الأوروبـــيـــة وحــروبــهــا المتوحشة 
ممنهجة،  عــقــائــديــة  بــصــورة  عليهم  نــفــذتــهــا 
ــال المـــخـــتـــطـــفـــون مــن  ــ ــفـ ــ وكــــــان ضــحــيــتــهــا الأطـ
ــل آبــــاؤهــــم في  ــراً، أو الـــذيـــن رحــ أهــالــيــهــم قـــسـ

حروب الإبادة لقبائل الوطن القديم.
وكان برنامج مدارس هذه الكنائس يقدّم أنه 
منهج تأهيلي للشعب )المتخلف(، وهم سكان 
أميركا الشمالية في العهود القديمة. ياحظ 
هنا قضية مهمة ذات عاقة بالبنية الفلسفية 
الغربية  الحداثة  التي أسّست عليها  العميقة 
مــشــروع الـــدولـــة المــعــاصــرة، وهـــو المــوقــف من 
الشعوب )المتخلفة(، أكانوا في رحلة اكتشاف 
العالم الجديد في أميركا، أو كانوا في العالم 
الـــجـــنـــوبـــي، بـــمـــن فــيــهــم مــــن خـــضـــع لــلــتــحــول 
المسيحي الذي مارسه الغزو الغربي، وفرضته 
القوة الكولونيالية منذ العصور الوسطى إلى 
القرون الأخيرة. ويبرز لنا هنا دليل إضافي 
التطرّف  الكولونيالية،  القوة  جناحي  لاتفاق 
ــــوي المـــســـيـــحـــي، والـــتـــشـــكـــات  ــدمــ ــ ــنــــي الــ ــديــ الــ
الخطابية للجوهر الفلسفي للحداثة الغربية، 

عبد الحميد اجماهيري

ــــن الامـــتـــحـــان  ــيــــع قـــلـــيـــلـــة مـ ــابــ عـــلـــى بـــعـــد أســ
التشريعي  في المغرب ،   رأى كثيرون في   فشل 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي   لــلــشــغــل،   الــــــذراع الــنــقــابــي  
 لـــحـــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ،   مــقــدمــة لــهــزيــمــة 
سياسية تنتظر هذا الحزب الإسامي   الذي  
عــام 1102،  العربي  الربيع  المغرب منذ   يقود  
فهذه النقابة التي   كانت توجد ضمن كوكبة 
فــي   المــغــرب   فشلت  تمثيلية  الأكــثــر  النقابات 
فــي   الــحــصــول على العتبة،   أي   الــحــدّ الأدنــى 
مــحــاوراً  ــــوات   الــتــي   تجعلها  مــن نسبة الأصـ
لــلــحــكــومــة فـــي   مــقــبــل الأيـــــــام،   وحــــاضــــرة فــي  
مؤسسات عدة، مسماة  »مؤسسات الحكامة «  
والحقوق  الشغل  بعالم  الوثيقة  الصلة   ذات 

العمالية والمشاركة في   القرار . 
السياسي   المغربي   الفنجان    وللذين   يقرأون 
ــي   الــــــصــــــواب، بــخــصــوص  ــ  بـــعـــض الــــحــــظ فـ
تــأثــيــر الــتــصــويــت الــنــقــابــي   عــلــى التصويت 
 الفئات المعنية بالتصويت 

ّ
السياسي،   إذ إن

أي   العمومية،  بالوظيفة  عــاقــة  الأول   ذات 
داخل  تمثله  الفقري   لـــإدارة،   ومــا   بالعمود 
المبشرة  النبوءة  في   صدقية  الدولة .  ويزيد 
فــي   الأوضـــــاع  )إدارة(  تــدبــيــر   

ّ
أن بــالــهــزيــمــة 

ــن حـــال  ــســ ــــي أحــ ــــاص   لـــيـــس فـ ــــخـ ــقــــطــــاع الـ  الــ
منذ  الحكومة  الــذي   يقود  للحزب  بالنسبة 
 جزءاً 

ّ
عقد. ولا   يخفى  عن الباحث والمتتبع أن

ــال والأعــــمــــال «  ســـانـــدت حــزب  ــ مـــن طــبــقــة  » المـ

سامر خير أحمد

ربما يبدو، للوهلة الأولى، أن حكومة الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغــان، قدّمت تنازلاتٍ 
كــبــيــرة لــنــظــام الــرئــيــس المــصــري، عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، مــقــابــل تـــقـــارب تــركــيــا مـــع مــصــر، 
ر ذلك إجبار حكومة أردوغــان القنوات 

ّ
ومؤش

الــتــلــفــزيــونــيــة المــصــريــة المــعــارضــة الــتــي تبث 
مــن إســطــنــبــول عــلــى تغيير حـــدّة انــتــقــاداتــهــا 
لنظام السيسي، ثم وقف البرامج التلفزيونية 
المعارضة الأكثر شهرة التي كانت تبثها تلك 
بل  الآلاف،  مــئــات  يتابعهم  لمذيعين  الــقــنــوات، 

ربما مايين من الناس.
ــراءة متمعنة فــي المــشــهــديــن، الــدولــي  ولــكــن قــ
ــنـــين، يــمــكــن أن تــنــبــئ بــأن  ــراهـ والإقـــلـــيـــمـــي، الـ
أردوغـــان لم يتخل عن الإخــوان المسلمين كما 
يبدو، بل هو في الحقيقة ينسّق معهم، ومع 
بــايــدن، تمهيداً  الرئيس الأمــيــركــي، جــو  إدارة 
لــعــودتــهــم إلــــى ســـاحـــة الــســيــاســة فـــي الــشــرق 
انهيار حكم  غــابــوا عنها منذ  التي  الأوســـط، 
بكلماتٍ  أي   ،2013 عــام  فــي مصر  »الجماعة« 
أخــرى أن الإجــراءات التركية أخيرا تعدّ جزءاً 
ــــادة تــرتــيــب أوراق الـــقـــوى الــفــاعــلــة في  مـــن إعـ
ومصر  المتحدة  الــولايــات  فيهم  بمن  المنطقة، 
مــعــزولًا  موقفاً  وليست  و»الإخـــــوان«،  وتركيا 
أن جماعة  البديهي  مــن  الــدولــي.  السياق  عــن 

قناعة  كانت  التقدمية  الإبـــادة  فكرة  أن  تؤكد 
ومشروعاً تنفيذيا لكا المسارين.

 
ً
منفصا تاريخياً  إرثــاً  نستدعي  لا  هنا  إننا 
آثــار هذه  عن واقــع العالم، وإنما نتحدّث عن 
الــفــلــســفــة الـــقـــائـــمـــة حـــتـــى الــــيــــوم فــــي ســلــســلــة 
ــم  ــرة الإنــســانــيــة والأمــ الإيـــــــذاء المــــركــــزي لـــأسـ
المـــــحـــــرومـــــة. وهــــنــــا ســــــــؤال مــــهــــم: هـــــل صــــدر 
تصحيح ونقد ونقض لأصــول الفلسفة التي 
اليوم، وأضحت تتصدر  قامت عليها الإبــادة 
فـــي الــنــطــاق الأكـــاديـــمـــي الــغــربــي، وتــفــعّــل في 
القانون الدستوري، وفي مشاريع التعويض 
ــكـــري الأخـــاقـــي  ــفـ الإنـــســـانـــي والــتــصــحــيــح الـ

لرحلة أميركا الشمالية؟
فــــي مـــلـــف الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر فــــي كــــنــــدا، وهــــذه 
الــتــســمــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أن ســبــب طــمــرهــا 
ــكـــان الأصـــلـــيـــين، إلا أن  يُــــبــــرّر بــمــســمــى الـــسـ
تسمية  الهندي  ذلــك  أن  هنا  المهمة  الحقيقة 
تشير إلى أصول القومية المشتركة مع عالم 
الجنوب، والتقاليد الأقرب، بل حتى المفاهيم 
الـــتـــي وردت فـــي خــطــبــة ســيــاتــل دوامـــيـــش، 
ــم الــقــبــيــلــة، بـــعـــد اســـتـــســـام رجــــالــــه فــي  ــيـ زعـ
الحمر،  الهنود  لقبائل  الأبــرز  المقاومة  القوة 
الهندي  الجنوب  فلسفة  مــع  تتفق  فخطبته 
الــاتــيــنــي، والـــتـــي تــعــكــس إيــمــانــهــم بــعــدالــة 
الروح العظمى التي كان يشير إليها سياتل، 
وهو إله الهنود الحمر والبيض غير المنحاز، 
بينما إله الغزاة الكاثوليك ليس إلهاً منصفاً 
ينقض  كـــان  هــكــذا   .. الــحــمــر.  للمستضعفين 

سياتل فكر الغزاة الأوائل.
الكبيرة  القدم  فرسان  نخبة  استسام  وبعد 
ــيــــش،  الـــتـــي صـــمـــدت فــــي كـــفـــاح قــبــيــلــة دوامــ

العدالة والتنمية   في   الاستحقاقات السابقة، 
بل عرفت المناطق   السكنية والأحياء الراقية 
فـــي   مــــدن كـــبـــرى حـــضـــوراً لافـــتـــاً للتصويت 
الإيــجــابــي   لــهــذا الــحــزب  الـــذي   تشكل  هويته 
الاجتماعية  جزءاً من الطبقة الوسطى .  وهي  
الواضح  الانحياز  من   نفسها،   التي   انتقلت 
من اليسار الوطني،   ثم اليسار الديمقراطي ،  
 وأخيراً، إلى التمدّد الإسامي   في   العشريتين 

الأخيرتين، لأسبابٍ   يطول شرحها .
 ولا   يعزز التصويت العقابي   داخل الأوساط 
بتراجع  المتوقعين  الوظيفية   وحده  توقعات 
الإســامــيــين فـــي   الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة،   بــل  
ــــؤلاء احـــتـــمـــالات الــتــصــويــت في   يــســتــنــبــط هـ
ــعـــارف عــلــيــهــا فـــي   الــســيــاســة،   ــتـ ــقـــوانـــين المـ الـ
 ومنها قانون  » تآكل الشعبية والإنهاك  الذي  
ــرأي   ــ ــذا الـ  تــتــســبــب فــيــه الــســلــطــة «.  ويـــدفـــع هــ
مستوياتٍ  السلطة،   وممارستها ،   على   

ّ
 بـــأن

مــتــعــدّدة، محلية وجــهــويــة ووطــنــيــة، تكون 
ــالـــت   مــــن الــــحــــزب الأول فــــي   الــتــعــدديــة  قــــد نـ
السياسية المغربية،   وهو قانون تقرّه الثقافة 
 عـــرض 

ّ
ة لــــكــــل الـــســـيـــاســـيـــة،   وشـــبـــكـــة الـــــقـــــراء

 التآكل هو قانون شبه 
ّ
سياسي،   وبمعنى أن

فيزيقي   في   الهزيمة السياسية . وقد خضعت 
 الـــدول،   ومنها أحـــزاب ذات 

ّ
لــه أحـــزاب فــي   كــل

عراقة أكبر من الحزب الإساموي،   من قبيل 
حزبي   الاستقال،   وحزب الاتحاد الاشتراكي  

 للقوات الشعبية . 
 
ّ
أن المــغــربــيــة،   نجد بالفعل  الــحــالــة  وبــقــراءة 

ة؛ أي حركة حماس، 
ّ
الإخــوان المسلمين في غــز

ستكون لاعباً أساسياً في المنطقة بعد الحرب 
الإسرائيلية، أخيرا، على القطاع، بغض النظر 
ــــآلات تــلــك الـــحـــرب الــتــي  عـــن كــيــفــيــة تــفــســيــر مـ
راً للمقاومة، 

ّ
نراها، نحن العرب، انتصاراً مؤز

وتـــراهـــا إســرائــيــل وحــلــفــاؤهــا انــتــصــاراً لــهــا، 
ة لــم يعد 

ّ
فــالأمــر أن ســلــطــة »حـــمـــاس« فــي غــــز

ممكناً تجاهلها نتيجة تلك الحرب، خصوصاً 
الــولايــات المتحدة فــي ظــل إدارة  بسبب رغــبــة 
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن إعـــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــا 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وتــقــلــيــص حــضــورهــا 
المـــبـــاشـــر فــيــهــا لــصــالــح حـــضـــور »وكـــائـــهـــا« 
و»مــنــدوبــيــهــا«، كــي تــكــون الـــولايـــات المتحدة 
أكــثــر تــفــرّغــاً وتــركــيــزاً عــلــى ســعــيــهــا الــــدؤوب 
للحشد ضد الصين في المحيط الهادئ وشرق 
آســـيـــا. وهــــذا بــالــضــبــط مـــا يــفــسّــر الــتــحــركــات 
ــلـــومـــاســـيـــة لـــرئـــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  الـــدبـ
للحركة، إسماعيل هنية، في الدوحة والرباط 
سياسي  لعنصر   

ً
ممثا بــاعــتــبــاره  وبــيــروت، 

فاعل في المنطقة.
ولكن مركز ثقل الإخوان المسلمين في المنطقة 
ــم مــن  ــرغــ ة، عـــلـــى الــ

ّ
مــحــلــه مـــصـــر ولـــيـــس غـــــــز

أنــهــم مُــبــعــدون عـــن الــســيــاســة المــصــريــة منذ 
ــاب في  ــالإرهــ ســبــع ســـنـــوات، ومـــوســـومـــون بــ
الــخــطــاب الــرســمــي المـــصـــري. ولــيــس مــعــقــولًا 
ــــادة تــرتــيــب الأوراق فـــي المــنــطــقــة مـــن دون  إعـ

ــا، ذبـــــح المــســتــوطــنــون  ــ ــهـ ــ المــــدافــــعــــة عــــن أرضـ
على  الــفــرســان،  مــن  الآلاف  تلك  المسيحيون، 
الـــرغـــم مـــن تــأمــيــنــهــم فـــي اتـــفـــاق الاســتــســام. 
وتؤكد مصادر الكونغرس الأميركي، وتقرير 
أن  الباحثين المستقلين،  أرقـــام   عــن 

ً
لــه، فضا

عدد من أبيد من نسل الرجل الأحمر بعد ذلك 
يقدر بمئات الآلاف.

المعاصر،  زمننا  إلــى  اليوم  فلننتقل  حسناً.. 
ــذار  ــتــ ــوم عـــلـــى اعــ ــقــ ــفٍ يــ ــ ــوقـ ــ ــدم إعــــــــان مـ ــعــ فــ
لفكرة  وإدانــة  سياسي دستوري وتصحيح 
يــزال قائماً في أميركا الشمالية،  الإبـــادة، لا 
وحـــتـــى صـــعـــود هــــذه الــقــضــيــة فـــي الـــذاكـــرة 
العالمية، وفي متاحف الأميركيين الشماليين 
الــولايــات المتحدة وفــي كندا، إلا أنها لم  في 
تتجاوز مطلقا تلك الذاكرة المصحوبة بإبداء 

بعض الأسف الموسمي.
ــــات تـــــاريـــــخ مــمــنــهــج  ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــبــــق هـــــــذه الاكـ ســ
ــنــــدا.  يـــســـتـــهـــدف الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين فـــــي كــ
وكانت كندا تتعامل مع تاريخ الإبــادة بروح 
ــام، والـــــذي يــعــتــبــر مــوقــعــهــا في  ــعـ الاعــــتــــذار الـ
 
ً
مسؤولية أقـــل  السياسية  الــجــغــرافــيــا  تــاريــخ 
أن خطاب  المتحدة، وخصوصا  الــولايــات  مــن 
الاعــــتــــذار كــــان أشــجــع مـــن واشـــنـــطـــن، غــيــر أن 
الــتــاريــخــيــة واحــــدة، وأن عمليات  المــســؤولــيــة 
المـــــطـــــاردة والإبــــــــــــادة، كــــانــــت تــــجــــري بــحــســب 
ــود قــبــائــل أهـــل الـــبـــاد، وإن كــان  خــريــطــة وجــ
يُعتقد أن التوحش الكندي كان أقل، في حين 
ــادة لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة عن  ــ ــ كــشــفــت الإبـ

الروح والوسائط الممنهجة نفسيهما.
وحــتــى الــيــوم تعيش مــنــاطــق الــهــنــود الحمر 
في تهميش ممنهج وتحييد التطوير المدني 

هـــذا الـــقـــانـــون، المــتــعــارف عــلــيــه فـــي  أدبــيــات 
تفسخ  مع  عــادة  السياسي،   ترافق  التحليل 
تنظيمين وتــآكــلــهــمــا، ومـــع تــفــكــك عــضــوي،  
 الأحــــزاب 

ّ
 مـــا ســهــل الــهــزيــمــة ، فــقــد حـــدث أن

الصراعات  بالسلطة،   تنازعتها  التي   مــرّت 
الداخلية بشكلٍ أدّى إلي   تفجيرها أو تقزيم 
بــمــآلات نخبتها،  انــشــغــالــهــا  أو  حــضــورهــا 

عوض تحوّلات المجتمع .  
 الطاحنات كــادت أن تكون أكثر 

ّ
أن والــواقــع 

وقــعــاً،   فــي   قضيتين واجــهــهــمــا الـــحـــزب،  من 
تقنين  قانون  في   بناه:  قات كبرى 

ّ
دون تشق

ــم تــوقــيــع  ـــب الـــهـــنـــدي « ثـ
ّ
اســتــعــمــالات  » الـــقـــن

الدين  العام،   ورئيس الحكومة، سعد  أمينه 
العثماني ، على الاتفاق  بين المغرب وأميركا 
وإسرائيل .  وقد استطاع الحزب،   على الرغم 
ــة لــلــمــوضــوعــين مــن أن   مــن الــقــوة الارتــــداديــ
 يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــدتــــه،   بــتــفــضــيــل وحـــدتـــه 
الوسط  مــع  النهائية  عــاقــاتــه  تطبيع  على 

السياسي   المغربي . 
 وبلغة الخطباء المالكية  » لقد فضل الوحدة 
حول معتقد سياسي   خطأ  على التفكك مع 
في   أهمية  الاكــثــر   

ّ
أن غير  صحيح «   معتقد 

 قراءة المستقبل القريب جداً لهذا الحزب أو 
الانتخابية ،  اللعبة  قــواعــد  تغيير  ذاك   هــو 
النظام الانتخابي   من لائحي،   في   انتقل  إذ 
 المــدن التي   يفوق فيها عــدد السكان ثاثين 
ألـــف نسمة  الـــى خمسين ألـــف نــســمــة،   وهــو 
ما   يعني   العودة إلى النظام الفردي  ) نظام 

إعــادة موضعة جماعة الإخــوان المسلمين في 
ه إعادة عقارب 

ّ
الحياة السياسية المصرية؛ أقل

الــســاعــة إلــــى زمــــن الــرئــيــس الأســـبـــق حسني 
ــبــــارك، بــحــيــث تـــعـــود لــلــجــمــاعــة، بــوصــفــهــا  مــ
قوة معارضة، حصة في الساحة السياسية. 
بخسارتها  مت 

ّ
سل الجماعة  أن  الظن  وأغلب 

ــــذي حــــازتــــه نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات،  الـــحُـــكـــم الــ
ــــت أن عــلــيــهــا قــبــول طــاقــة الـــفـــرج الــتــي  وأدركــ
تفتحها لها أميركا اليوم. وهكذا يجد نظام 
الرئيس السيسي وجماعة الإخوان المسلمين 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــلــتــفــاهــم وفــتــح صفحة 
جديدة، بضغط من إدارة بايدن، على قاعدة 
تــوســيــع الــــدور المــصــري فــي المــنــطــقــة، ليعود 
إقــلــيــمــيــاً مـــحـــوريـــاً، بــتــفــويــض مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، كما جــرى فــي شــأن تفاهم القاهرة 
ــــاق الــــنــــار فــي  مــــع حـــركـــة حـــمـــاس لـــوقـــف إطــ
ر على 

ّ
ة. وسيكون أكبر مؤش

ّ
الحرب على غــز

وجود هذه التفاهمات بين حكومة السيسي 
وجماعة الإخــوان متعلقاً بعدم تنفيذ أحكام 
ــادة فــي  ــ ــ ــرا، عـــلـــى قـ ــ ــيـ ــ الإعـــــــــدام الــــــصــــــادرة، أخـ

الجماعة، وإصدار عفو عنهم بصيغةٍ ما.
الماحظ أن ما ينطبق على جماعة الإخوان في 
مصر ينطبق عليهم في الأردن، فبعد أن كانت 
قد  الأردنــيــة  السياسية  الساحة  في  حصّتهم 
انعكاسا  الأخـــيـــرة،  الــســنــوات  خـــال  تقلصت 
ــر )وهــــــذا  ــام الإخــــــــــوان فــــي مـــصـ ــقـــوط نــــظــ لـــسـ

ــاد تـــوظـــيـــفـــه لـــحـــصـــار المــجــتــمــع  ــ ــعـ ــ عـــنـــهـــم، ويُـ
الأحمر، كما يسميه سياتل الزعيم الأخير لهم، 
وتنتشر في مناطقهم المخدّرات والاحتقانات 
القديمة  السياسات  هذه  بسبب  الاجتماعية، 
التكريمات صورة  ببعض  ويُكتفى  المتوارثة. 
تراثية لكندا الجديدة، بدلًا من طرح مشروع 
مــدعــومــة،  تــنــفــيــذيــة  ــقـــوق وإدارة  تــأهــيــل وحـ
تعطى مــســاحــة رئيسية لــلــقــرار فــي يــد أبــنــاء 
تلك القبائل. بل هناك حالات تعقيم عن النسل 
رُصــدت خال السنوات الماضية، فالأزمة هنا 
ليست قصوراً إدارياً، ولا عجزا عن حل رئيسي 
أو تحسيني، ولكنه في المركز الأساسي نفسه 
ذ على 

ّ
ف

ُ
للمشروع السياسي والفلسفي الذي ن

الــذي مثلته، وعاشت في أرضــه،  ذلــك الشعب 

الــدوائــر الــفــرديــة (  عــوض الــنــظــام الــائــحــي،  
ــص مـــن هــيــمــنــة الأحــــزاب 

ِّ
 الـــشـــيء الــــذي   يــقــل

تنتج  بــأن  الــقــرب  لعاقات  القوية،   ويُفسح 
ــن بـــعـــض الأحـــــــزاب  ــ نــخــبــتــهــا الــــجــــديــــدة مـ

المتوسطة أو الصغرى .  
الانتخابي   انتقل من حساب  القاسم   

ّ
أن كما 

النتيجة على أساس المصوتين الى احتسابه 
 
ّ
ــــاس   المــســجــلــين ،   وهــــو مـــا يــعــنــي   أن عــلــى أسـ

 حـــزب   يمكنه الــحــصــول عــلــى مــقــاعــد،   إذا 
ّ

كـــل
ــكـــون ضـــمـــن الــخــانــة  ســـمـــح لــــه تــرتــيــبــه أن   يـ
دائــــرة تشريعية .  وبلغة   

ّ
فــي   كـــل المــخــصّــصــة 

طبيعي، لأنهم تصرّفوا كما لو أن شوكتهم قد 
ــا كــان محمد مرسي رئيساً في قصر 

ّ
قويت لم

الاتــحــاديــة(، فـــإن مــا يــشــي بــوجــود تفاهماتٍ 
حصتهم  الأردن«  »إخـــــــوان  ـــ  لـ تــعــيــد  جــــديــــدةٍ 
السابقة في العمل السياسي أنه جرى اختيار 
أعـــضـــاء مــنــهــم فـــي الــلــجــنــة المــلــكــيــة لإصـــاح 
جرى  والتي  الأردن،  في  السياسية  المنظومة 

قبائل الهنود الحمر. والفكرة هنا أن وسائط 
الإبــــــادة فــيــمــا تــبــقــى مـــن نــســل تــلــك الــقــبــائــل 
تــجــرى عليها ثـــاث حـــروب صــامــتــة: الأولـــى 
الــخــنــق الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي. والــثــانــيــة 
ثقافية  بمنهجية  استبدل  التأهيل  مــشــروع 
ــان بـــالـــروح  ــمـ تـــنـــزع أي قــيــم أخـــاقـــيـــة، أو إيـ
المختلفة لتاريخ الرجل الأحمر، يحولها إلى 
مــقــاومــة ســيــاســيــة وفــكــريــة. والــثــالــثــة وضــع 
التاريخ في متحف مناسبات فلكلورية، كلما 

عيد له.
ُ
خرج منه أ

مارسها اليوم ضد 
ُ
الإبادة الثقافية نفسها ت

المسلمين الدولة العميقة في كندا، بالمسارين 
الكنسية  والـــروح  الإبـــادي  التقدم  نفسيهما، 
الخاصة باليمين المتطرّف وقوميته الغربية 
المهاجرة. وهنا نفهم الغضب الأخير، فعبارات 
تــــرودو، وحــتــى مــوقــفــه الــشــخــصــي، لــم يُغيّر 
مــن مــعــادلــة الــحــرب المــمــنــهــجــة ضــد الــســكــان 
الأصليين، ولا من جرائم الإساموفوبيا ضد 
المسلمين. وفي الحالة الإسامية، تنفذ فكرة 
الكاثوليكية  للكنائس  التأهيلية  ــــدارس  المـ
عــبــر نــشــر المثلية الــقــهــريــة والــفــرديــة المــاديــة 
التعليمي والإعــامــي على قيم  الــهــجــوم  فــي 
الأســــرة والــطــفــولــة، ووضــــع الأقــلــيــة المسلمة 

تحت الضغط.
خسارة السكان الأصليين المعركة هي خسارة 
لمفهوم العدالة والمساواة الحقيقية التي تقوم 
ــروح، لا الــتــوحــش المـــــادي لكل  ــ عــلــى كـــرامـــة الــ
فيها  يبدأ  لم  تاريخية  كندا، معركة  مواطني 
مبادئ  إسناد  في  مسؤوليتهم  كندا  مسلمو 

الرجل الأحمر الأخير.
)كاتب عربي في كندا(

أكثر وضوحاً،   لن   يكون في مقدور أيّ   حزب 
 دائرة ، كما 

ّ
أن   يحوز مقعدين أو ثاثة  في   كل

كان حال حزب   العدالة والتنمية ،  ثم   الأصالة 
والمــعــاصــرة  ،   فــي   الانــتــخــابــات الــســابــقــة .  وقــد 
وضع »العدالة والتنمية« نفسه في   مواجهة 
 الــطــبــقــة الــســيــاســيــة،   بــخــصــوص قضية 

ّ
كــــل

فشل  الانتخابية،   كما  فــي   المنظومة  القاسم 
فـــي   إقـــنـــاع المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــمــرافــعــاتــه 
ــه،   بــعــدمــا   الـــتـــي   تــــرى فـــي   اعــتــمــاد الـــبـــرلمـــان لــ
قدمته الحكومة التي   يقودها  باعتباره  غير 
ديــمــقــراطــي   ويــتــنــاقــض مــع الــدســتــور  )انــظــر 
مقال الكاتب »عزلة سياسية بقفل دستوري « 

في » العربي   الجديد«(. 
لــقــد تــغــيــرت قــواعــد الــلــعــب،   بــمــا   يعني   تغير 
ــزب   الـــعـــدالـــة  ــ  حـ

ّ
ــن الــــــــوارد أن ــ نــتــائــجــهــا،   ومـ

ــدّ كــبــيــر،  ــ ــــى حـ والــتــنــمــيــة   ســيــتــأثــر ســـلـــبـــاً، إلـ
من  السياسية،   وهناك  بمجريات   الدينامية 
الأقــل  لمــن سيعوضه،   أو على  تــصــوّرات  الآن 
نـــزوعـــات مــتــبــايــنــة بـــين الأحــــــزاب الــتــي   تــرى 
الــتــحــول المقبل.   نفسها فــي   مــقــصــورة قــيــادة 
ه لن   ينتهي   الى مؤخرة الترتيب 

ّ
   المؤكّد أن

ّ
لكن

ريــادتــه ، من  قــد   يحافظ على  بــل  الانتخابي،  
 أكثر ما قد   يكون مفيداً 

ّ
أن  دون هيمنة !  كما 

المــرحــلــة المقبلة وجـــود كوكبة من  لــتــوازنــات 
الأحــزاب   في   صــدارة الترتيب، عوض   هيمنة  
 قـــوة أو قــوتــين   فــقــط،   ضــمــن مــا   يسميه قــادة 

اليسار الاتحادي  » القطبية المصطنعة«.
)كاتب مغربي(

ــراً. وهــــكــــذا فـــــإن »الإخـــــــــوان«  ــ ــيـ ــ تــشــكــيــلــهــا أخـ
بها  ويقبلون  القديمة،  مواقعهم  يستعيدون 
 لا يتعدّونها، بناء على طلب الولايات 

ً
حصة

ــتـــحـــدة مــــن حــلــفــائــهــا فــــي مـــصـــر وتـــركـــيـــا،  المـ
مع  مباشر  غير  أو  مباشر  أميركي  وبتفاهم 
جماعة الإخوان التي يُفترض أنها مدّت، منذ 
سنواتٍ، قنوات تواصل غير معلنة مع الحزب 
الجماعة  أن  الديمقراطي في واشنطن، حتى 
المحظورة احتفت في بيانٍ، أصدرته نوفمبر/ 
ــايــــدن فــي  ــفـــوز بــ ــثـــانـــي الـــفـــائـــت، بـ تـــشـــريـــن الـ
أميركا  الأميركية. غرض  الرئاسة  انتخابات 
من هذا كله إعادة الهدوء إلى منطقة الشرق 
الأوسط، وهو الهدوء الذي لا يمكن تحقيقه 
ــن دون إرضـــــــاء حـــركـــة حـــمـــاس وجــمــاعــة  مــ
الإخــــــوان، الـــذيـــن هـــم تــنــظــيــم ســيــاســي يفهم 

السياسة جيداً، ويعرف أنها »فن الممكن«.
كــذلــك إن تحقيق الــهــدوء فــي الــشــرق الأوســط 
ــــى بين  يــعــنــي خــفــض الــتــوتــر إلـــى الـــحـــدّ الأدنـ
المـــحـــاور الــفــاعــلــة فــيــه مــن جــهــة، ووقــــف حالة 
الــعــداء من جهة أخــرى بين حليفين رئيسيين 
تـــعـــوّل عــلــيــهــمــا لتنفيذ  المـــتـــحـــدة،  لـــلـــولايـــات 
رؤيــتــهــا للشرق الأوســـط فــي المــرحــلــة المقبلة، 
وهــمــا مــصــر وتــركــيــا. ومـــن هـــذا الــبــاب، يأتي 
التقارب التركي المصري، متضمناً التفاهم مع 
»الإخوان« بمن فيهم المقيمون في إسطنبول.
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طهران ـ صابر غل عنبري

أكثر فأكثر، يجد الإيرانيون أنفسهم تحت 
ص حياتهم، إذ تازم 

ّ
ضغوط نفسية تنغ

ــوام، يعيشون  ــ يــومــيــاتــهــم. مــنــذ ثــاثــة أعــ
العقوبات  خلفية  على  متصاعدة  اقتصادية  أزمــة 
ــم يومي 

ّ
الأمــيــركــيــة الــقــاســيــة الــتــي أدّت إلـــى تــضــخ

في الأسعار وتراجع متواصل في القوة الشرائية. 
إلى جانب ذلك، هم يواجهون، منذ فبراير/شباط 
2020، موجات قاسية من فيروس كورونا الجديد، 
عَدّ الدولة الأكثر 

ُ
 إيران ت

ّ
واحدة تلو أخرى. علماً أن

تضرراً من جرّاء الجائحة في الشرق الأوسط.
رت وزارة الصحة 

ّ
في أواخــر الأسبوع الماضي، حــذ

الإيــرانــيــة مــن دخــول الــبــاد فــي موجة خامسة من 
رد في الإصابات في 

ّ
الوباء، مشيرة إلى ارتفاع مط

نصف المحافظات تقريباً )من أصل 31(، خصوصاً 
سيستان  محافظة  مقدّمتها  في  منها،  الجنوبية 
ــد رئيس  وبــلــوشــســتــان فــي الــجــنــوب الــشــرقــي. وأكـ
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبـــلـــوشـــســـتـــان، أحـــمـــد عــلــي 
 أرقام حالات 

ّ
موهبتي، لقناة »الخبر« الإيرانية، أن

التي  كورونا فيها تعادل ما يُسجّل في باكستان 
إلى  عــدد سكانها 220 مليون نسمة، مشيراً  يبلغ 
تــســجــيــل أكــثــر مـــن 1200 إصـــابـــة ونــحــو 20 وفـــاة 

يومية في المحافظة.
ــظــهــر الــبــيــانــات الــيــومــيــة الــتــي تــصــدرهــا وزارة 

ُ
ت

ــابـــات  ــة ارتـــفـــاعـــاً لافـــتـــاً فـــي الإصـ ــيـ ــرانـ الــصــحــة الإيـ
والــوفــيــات، ويــأتــي ذلـــك مرتبطاً بــمــتــحــوّر »دلــتــا« 
شديد الــعــدوى الــذي ظهر للمرّة الأولــى في الهند 
قبل نحو ثاثة أشهر. بالتالي، بات اليوم نحو 100 
قضاء إيــرانــي مــن أصــل 435، مــن بينها العاصمة 
ــفــاً »مــســتــوى أحـــمـــر«، وهـــو الأعــلــى 

ّ
طـــهـــران، مــصــن

فأعادت  محلياً.  المعتمد  الوبائي  التصنيف  وفــق 
الأكثر  المــدن  إغــاق  القيود، منها  فــرض  السلطات 
تــضــرراً، وحــظــر دخـــول الــســيــارات إلــيــهــا مــن المــدن 
 عن منع السيارات التي تحمل أرقام 

ً
الأخرى، فضا

ة من دخول مدن أخرى، بالإضافة 
ّ
تلك المدن المصنف

إلى إغاق الأماكن العامة ودور السينما ومختلف 
الليلي  التنقل  إلى جانب حظر  الصالات وغيرها، 
الثالثة  الساعة  مــســاءً حتى  الــعــاشــرة  الساعة  مــن 
فجراً، مع منح أكثر من 50 في المائة من الموظفين 

في الدوائر فرصة للعمل عن بُعد.
ــارزة أدّت  ــ ــل بــ ــى ثـــاثـــة عـــوامـ ويــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــ
إلــى المــوجــة الجديدة مــن الــوبــاء فــي إيـــران. العامل 
الانتخابات  التجمّعات في خــال  زيــادة  الأول هو 
المــدن  فــي  المحلية  المجالس  وانــتــخــابــات  الرئاسية 
ــرانــــي حسن  ــك الــرئــيــس الإيــ ــد ذلــ ــ ــد أكّـ ــقــــرى. وقــ والــ
 الاحتفالات 

ّ
روحاني، يوم السبت الماضي، إذ قال إن

في خال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، إلـــى جــانــب انــتــخــابــات 
بالبروتوكولات  الالــتــزام  وعــدم  البلديات  مجالس 

الإصـــــابـــــات  زيــــــــــادة  إلـــــــى  أدّت  ــا،  ــيــــهــ فــ الـــصـــحـــيـــة 
بكوفيد-19. أمّا العامل الثاني فهو تراجع الاهتمام 
 69 إلــى  والتوعية  الصحية  بالبروتوكولات  العام 
إذ تحوّل فيروس  المائة، وفــق بيانات رسمية،  في 
كــورونــا الــجــديــد إلــى أمــر عـــادي فــي يــومــيــات عدد 
في  الحال  كما هي  الإيرانيين،  المواطنين  من  كبير 
دول أخـــرى. فبعد أكثر مــن عــام ونصف الــعــام من 
الوباء الذي ضرب الباد، لم يعد الفيروس مخيفاً 
ه ما زال يحصد الأرواح.

ّ
كما كان، على الرغم من أن

 التحصين 
ّ
فــــإن الــثــالــث،  وفـــي مــا يتعلق بــالــعــامــل 

يبلغ بعد مستوى يشكّل حالة  لم  ضد كوفيد-19 
ت 

ّ
 شرائح قليلة من الإيرانيين تلق

ّ
رادعة عامة، إذ إن

الــلــقــاح المــضــاد لــكــوفــيــد-19، مــثــل الــطــواقــم الطبية 
. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 

ّ
وبعض كبار السن

 الحكومة 
ّ
ين. يُذكر أن السلطات إنتاج لقاحَين محليَّ

شديدة  انــتــقــادات  إلــى  تتعرّضان  الصحة  ووزارة 
هذه الأيام، وسط اتهامات لهما بالتقصير وانعدام 
ر خطة مــدروســة على هــذا الصعيد. وبحسب 

ّ
توف

أربعة  ى نحو 
ّ
تلق الصحة، فقد  بيانات وزارة  آخــر 

مايين و500 ألف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح، 
ونحو مليون و710 آلاف شخص الجرعة الثانية، 
 أعــــداد هـــؤلاء تبقى قليلة جـــداً مــقــارنــة بعدد 

ّ
لــكــن

سكان الباد البالغ نحو 85 مليون نسمة.
ــار، يــقــول الــطــبــيــب الإيـــرانـــي محمد  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
 عملية التحصين 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بـــراري، 

ــي 
ّ
ــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى »وجــــــوب أن تــغــط ــافـ »غـــيـــر كـ

لقطع  فترة زمنية قصيرة،  فــي خــال  المجتمع   
ّ

كــل
الــذي  بــــراري،  الــفــيــروس«. يضيف  انــتــقــال  سلسلة 
يعالج المصابين بكوفيد-19 في مستشفيات مدينة 
 »اســتــمــرار 

ّ
ســنــنــدج مــركــز محافظة كــردســتــان، أن

ــي كـــورونـــا يــــؤدّي إلـــى ظــهــور طــفــرات 
ّ

وتــيــرة تــفــش
ــص تــأثــيــر 

ّ
ومــــتــــحــــوّرات جــــديــــدة، الأمـــــر الـــــذي يــقــل

 »إيــران من البلدان 
ّ
اللقاحات«. ويأسف بــراري لأن

ــذ عــمــلــيــات الــتــحــصــين وفـــق بــرنــامــج، 
ّ
ــنــف

ُ
الــتــي لا ت

في  وأحياناً  اللقاحات  فــي  نقصاً  نــواجــه  وأحياناً 
الجرعات التكميلية«.

مجتمع
ي بالإجراءات 

ّ
 العودة إلى الالتزام الكل

ّ
ذكّرت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر المواطنين بأن

 تزايد عدد الإصابات والوفيات. وشدّدت على 
ّ

الاحترازية ضدّ كورونا »واجب شرعي« في ظل
 

ّ
 »الاحــتــيــاط والأخـــذ بكل

ّ
»عــدم جـــواز‹‹ الاستهانة بتدابير الــوقــايــة. وجــاء فــي بيان للجنة أن

أسباب الوقاية التي بيّنها المختصّون ومنها استعمال الكمامة من الواجبات الشرعية وذلك 
يات الخمس الضرورية )الدين، النفس، 

ّ
الكل للوقاية من العدوى وحفظاً للنفس التي هي من 

)وكالة الأنباء الجزائرية( العقل، النسل، المال(«. 

 باده سوف تقدّم خدمات 
ّ
أعلن وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، أمس الإثنين، أن

طبية مجانية عن بعد عبر الهاتف لمرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض خفيفة، في محاولة لتخفيف 
إندونيسيا أســوأ موجة  المثقل بعدد قياسي من الإصــابــات. وتواجه  القطاع الصحي  الضغط عن 
 نسبة الإشغال 

ّ
 للفيروس في آسيا مع انتشار متحوّر دلتا )الهندي( شديد العدوى. يُذكر أن

ٍّ
تفش

في المستشفيات وصلت إلى 75 في المائة بحلول الثاني من يوليو/ تموز الجاري، فيما أبلغت أخرى 
)رويترز(  نسبة الإشغال بلغت لديها 90 في المائة. 

ّ
في جزيرة جاوة أن

إندونيسيا: خدمات طبية عن بعد لمرضى كوفيد-19الجزائر: الوقاية من كورونا »واجب شرعي«

براري عن »ظاهرة  الإيراني محمد  الطبيب  يحكي 
في  علمية  غير  بطرق  كورونا  مصابي  معالجة 
أنّ  يضيف  ذلــك.  إزاء  أسفه  عن  معرباً  البيوت«، 
»هؤلاء ينُقَلون إلى المستشفيات عندما تتدهور 
حالتهم، الأمر الذي يزيد من العدوى في أماكن 
»من  ذلك  أنّ  ويرى  الصحية«.  الرقابة  عن  خارجة 

أسباب استمرار الوباء« في إيران.

معالجة في البيوت

إليزا لونكون، وهي  التشيلية  خبت الأكاديمية 
ُ
انت

مابوتشي،  مجموعة  مــن  الأصليين  السكان  مــن 
لـــإشـــراف عــلــى صــيــاغــة دســتــور جــديــد لــلــبــاد، 
وذلك في مسعى إلى توزيع السلطة بشكل أكثر 
مــســاواة فــي الــبــلــد الأمــيــركــي الــجــنــوبــي. وســوف 
 الــدســتــور الــجــديــد مــكــان ذاك المــــوروث عن 

ّ
يــحــل

ل  عهد الديكتاتور أوغوستو بينوشيه الذي يُحمَّ
أشعل  الــذي  الاجتماعية  العدالة  غياب  مسؤولية 
انتخاب  وأتــى  عــام 2019.  دامية في  احتجاجات 

فة 
ّ
المؤل التأسيسية  الجمعية  رأس  على  لونكون 

من 155 عضواً والموكلة مهمّة صياغة الدستور، 
بــهــدف انـــتـــزاع الــســلــطــة مــن أيــــدي الــنــخــبــة. جــرى 
رتها 

ّ
أخ فــي سانتياغو  عملية تصويت  فــي  ذلــك 

مواجهات بين متظاهرين والشرطة،
العمر 58  البالغة من  المستقلة  المرشحة  أنّ  علماً 

عاماً حازت 96 صوتاً من أصل 155.
 في تشيلي«. 

ً
»ســوف يحدث هــذا الاتــفــاق تــحــوّلا

هذا ما أعلنته لونكون وهي ترفع علم مابوتشي، 

لت 
ّ
مشيرة إلى أنّ الجمعية التأسيسية التي تشك

رسمياً الأحد الماضي سوف تكون ممثلة للتنوّع 
ق 

ّ
ــه حلم أجدادنا وقد تحق

ّ
ــدت: »إن

ّ
في الباد. وأك

ــادة تــأســيــس تشيلي  هـــذا الــحــلــم. مــن المــمــكــن إعــ
 الأمــم 

ّ
لإقــامــة عــاقــة بــين شــعــب مــابــوتــشــي وكـــل

المكوّنة لهذا البلد«.
وفي هذا السياق، عبّر رئيس تشيلي سيباستيان 
بينيرا عن أمله بأن تمتلك إليزا لونكون »الحكمة 
ـــجـــاه دســـتـــور جـــديـــد. من 

ّ
ــقــــوة« لــلــدفــع فـــي ات ــ وال

خب 
ُ
جهته، أشار المحامي خايمي باسا، الذي انت

أعضائها  لـــدى  ــه  ــ
ّ
أن إلـــى  للجمعية،  رئــيــس  نــائــب 

عن  الناجمة  »الــجــراح  بــأم  ل 
ّ
تتمث صعبة  مهمّة 

بعد  إلى هنا«  أوصلتنا  التي  الاجتماعية  العملية 
احتجاجات 2019. تجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية 
وعلماء  منزل  وربّـــات  ومــدرّســين  تضمّ محامين 
 اجــتــمــاعــيــين وصــحــافــيــين، فــيــمــا نصف 

ً
وعـــمـــالا

أعضائه من النساء.
)فرانس برس(
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في اليمن الذي تكثر أزماته التي تختلف طبيعتها، 
يأتي السرطان كأزمة صحية إضافية. وتزيد معاناة 

المصابين وعائلاتهم وسط الإهمال الموصوف

سوريات الشمال من الأمان إلى »جهاد« الحياة

1819
مجتمع

زكريا الكمالي

اليمن  فــي  الــســرطــان  يدفع مرضى 
ضــريــبــة الـــحـــرب بــشــكــل مــضــاعــف. 
ومنذ بــدء الــنــزاع قبل ستة أعــوام، 
تحوّل آلاف المصابين إلى ضحايا منسيين 
فــي ظــل عــجــز الــســلــطــات الــصــحــيــة المحلية 
وانـــشـــغـــال المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الراهنة لا سيّما جائحة  الأزمــات الصحية 
كـــورونـــا. وفـــي حـــين يُـــعَـــدّ مـــرض الــســرطــان 
إلى  الميسورة  العائلات  تلجأ  طليقاً،   

ً
قاتلا

ر العلاج للمصاب من بين 
ّ
خارج البلاد لتوف

فتستسلم  العظمى  الغالبية  أمّـــا  أفـــرادهـــا. 
لمصيرها، وتلازم منازلها في انتظار الموت.

ولا تــمــتــلــك الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الــيــمــنــيــة 
ــأعـــداد المــصــابــين  ســجــلات دقــيــقــة خــاصــة بـ
بالسرطان، نظراً إلى عدم تشخيص معظم 
الحالات خصوصاً في المناطق الريفية إلى 
جــانــب لــجــوء المــئــات إلــى الــعــلاج فــي خــارج 
البلاد. وعلى الرغم من العجز في الوصول 
 مــنــظــمــة الــصــحــة 

ّ
ــى كــــل المـــصـــابـــين، فــــــإن ــ إلـ

العالمية تشير إلى 35 ألف مصاب في اليمن. 
 الإصابات تزايدت في خلال الأعوام 

ّ
يُذكر أن

ــاً لـــتـــقـــاريـــر أمــمــيــة  ــقــ الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، ووفــ
ص 11 ألف مصاب بالسرطان سنوياً، 

ّ
يُشخ

وهـــي حصيلة صــادمــة فــي بــلــد يفتقر إلــى 
لمجابهة  المؤهلة  الصحية  الخدمات  أبسط 
أبسط الأمــراض. ولا يفرّق مرض السرطان 
بـــين فــئــة عــمــريــة وأخـــــرى، وفـــي حـــين يُــشــار 
إلى إصابة نحو ألف طفل فقط من إجمالي 
تقارير  تفيد  الــيــمــن،  على مستوى  ألــفــاً   35
 
ّ
رسمية اطلعت عليها »العربي الجديد« أن

60 في المائة من المصابين تتراوح أعمارهم 
بين 30 و60 عاماً.

 مرضى السرطان بالاهتمام 
َ
وبينما لم يحظ

اللازم من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة، 
يــبــقــى المــركــز الــوطــنــي لــعــلاج الأورام الــذي 
ــام 2005 الــوجــهــة الأســاســيــة  نـــشـــئ فـــي عــ

ُ
أ

للمصابين من كل أنحاء البلاد، إلى جانب 
والتي  الصلة  ذات  الصحية  المــرافــق  بعض 
ــدد من  أنــشــأتــهــا مـــؤســـســـات خــيــريــة فـــي عــ
فــي  الأورام  ــركـــز  مـ ــر  ــ ذكـ ــد  ــ وقـ ــظـــات.  ــافـ ــحـ المـ
صــنــعــاء الــــذي يــحــوي 75 ســريــراً فــقــط، في 
ــه يــســتــقــبــل ســـتـــة آلاف  ــ ــ ـ

ّ
تـــقـــريـــر حــــديــــث، أن

حــالــة جــديــدة ســنــويــاً، ويــقــصــد المــصــابــون 
بــمــعــظــمــهــم قــســم الـــعـــلاج الإشـــعـــاعـــي الـــذي 
ر  ــعَــدّ الــوحــيــد على مستوى الــيــمــن، ويُــقــدَّ يُ
عـــددهـــم بــنــحــو 600 أســبــوعــيــاً. وفـــي خــلال 
الــعــامَــين المــاضــيَــين، واجـــه المــركــز صعوبات 
مــخــتــلــفــة، مـــع الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الأدويـــــة. 
لت منظمة 

ّ
وبحسب مصادر طبية، فقد تكف

الصحة العالمية بتوفير علاجات كيميائية 
الواحد فقط.  العام  لثلاثة آلاف مصاب في 

حديث،  تقرير  وبحسب  أوانـــه.  قبل  وبيعه 
ــات الـــجـــهـــاز  ــانــ ــرطــ ــســ ــــون بــ ــابـ ــ ــــصـ ــــل المـ

ّ
يــــمــــث

من  المــائــة  فــي  ثمانية  نسبته  مــا  الهضمي 
العدد الكلي، يليهم المصابون بسرطان الفم 
ثــمّ سرطان  المائة،  واللثة بنسبة سبعة في 

الغدد اللمفاوية وسرطان الثدي.
ــاب تــزايــد  ــبـ  أسـ

ّ
ويـــوضـــح مــتــخــصــصــون أن

إصــابــات الــســرطــان تــعــود بــدرجــة أساسية 
ــــي ولــــيــــس إلــــى  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــى غــــيــــاب الــــــــــدور الـ ــ ــ إلـ
ــيـــات المـــجـــتـــمـــع فـــحـــســـب، إذ تــســمــح  ــلـــوكـ سـ
الــســلــطــات الــرســمــيــة بــتــهــريــب أنــــواع سامة 
 

ّ
ـــســـتـــخـــدم لـــيـــس لــــرش

ُ
ــتـــي ت مــــن المـــبـــيـــدات الـ

 المـــزروعـــات. ويــقــول 
ّ

ــمــا كـــل
ّ
الــقــات فحسب إن

»العربي  المهندس الزراعي محمد الأغبري لـ
 »جشع المــزارعــين والــرغــبــة في 

ّ
الــجــديــد«، إن

إخـــــراج المــحــاصــيــل قــبــل أوانــــهــــا، يتسببان 
إلى  بــطــيء«، لافتاً  اليمنيين بشكل  قتل  فــي 
المــواســم  فــي بعض  الطماطم  »مــحــصــول   

ّ
أن

الــتــي تظهر  الــســامــة  بـــالمـــواد  يــكــون مشبعاً 
عليه بشكل واضــــح. ومـــن المــفــتــرض وجــود 
ــذا الأمـــــر  ــ ــ ــم هـ ــريـ ــتـــجـ ــات رســــمــــيــــة لـ ــســ ــؤســ مــ
الذين يسوّقون  ومعاقبة المزارعين والتجار 
الطماطم وكل الخضروات والفواكه السامة«.

ظروف الحرب السورية 
فرضت على نساء كثيرات 

أشكال حياة غير مألوفة

تشير منظمة 
الصحة العالمية إلى 

35 ألف مصاب بالسرطان 
في اليمن

وبعيداً عــن صنعاء، تبدو تعز فــي صــدارة 
المدن اليمنية التي سُجّلت فيها إحصاءات 
صادمة للمصابين بمرضى السرطان، وفقاً 
للطبيب أحمد محمد المخلافي المتخصص 
»العربي الجديد«  في أمراض الدم. ويقول لـ
 »تسعة آلاف حالة سُجّلت في مركز الأمل 

ّ
إن

لــعــلاج الــســرطــان فــي مــديــنــة تــعــز«، كاشفاً 
التشخيصية  الأجــهــزة  في  كبير  عن »عجز 
 عن صعوبات 

ً
اليمن، فضلا والعلاجية في 

المصابون  يعاني  إذ  الــحــرب،  فيها  تسببت 
من عدم القدرة على الوصول إلى المرافق من 
الــطــرقــات«. ويشير  ــرّاء الحصار وإغـــلاق  جـ
 »مركز الأورام في صنعاء 

ّ
أن إلى  المخلافي 

للعلاج  المخصص  الــوحــيــد  الــجــهــاز  يمتلك 
 
ّ
الإشــعــاعــي لــكــل المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة. لكن

المصابين بسرطان الغدة الدرقية في حاجة 
إلــى اليود المــشــعّ، وهــذه المــادة غير متوفرة 
في اليمن منذ بداية الحرب، وهو ما يضطر 
أفراد هذه الفئة من المصابين إلى السفر إلى 

الخارج بهدف تلقي علاجاتهم«.
ونـــظـــراً إلـــى عــجــز مــركــز الأورام الــحــكــومــي 
وكــذلــك المـــراكـــز الــتــابــعــة لمــؤســســات خيرية 
ـــن تـــقـــديـــم الـــــــــدواء المـــجـــانـــي لــلــمــصــابــين،  عـ
يــضــطــر مــصــابــون كــثــر إلــــى شــــراء الأدويــــة 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا بــأســعــار  مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات الـ
بـــاهـــظـــة، فــيــمــا يُـــتـــاح الــســفــر إلــــى الـــخـــارج 
العملة  سعر  انهيار  ومــع  الميسورين.  أمــام 
المــحــلــيــة أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، لـــم يعد 
علاج السرطان متوفراً لجميع الراغبين في 
الــبــلاد. وبحسب  فــي داخـــل  الحصول عليه 
الــذي يعالج والـــده فــي مدينة  أحمد المحيا 
 »سعر الجرعة العلاجية الواحدة 

ّ
تعز، فإن

ارتفع أخيراً إلى نحو 600 دولار أميركي«.
ــبــــاب تـــزايـــد  ـــر تــفــســيــر دقـــيـــق لأســ

ّ
لا يـــتـــوف

وبحسب  اليمن.  فــي  بالسرطان  الإصــابــات 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، مــن إجــمــالــي 35 
 11 ألـــف إصـــابـــة جــديــدة 

ّ
ــإن ألـــف مـــريـــض، فــ

تفيد  مــن جهتها   .2020 عـــام  فــي  شخصت 
لــلــحــوثــيــين في  الــخــاضــعــة  الــصــحــة  وزارة 
 71 ألــــف إصـــابـــة بــالــســرطــان 

ّ
صــنــعــاء، بــــأن

سُـــجّـــلـــت فـــي خــــلال أعــــــوام الـــحـــرب الــســتــة. 
وتــــحــــاول الـــســـلـــطـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــين 
ـــرض ســـيـــاســـيـــاً. فـــفـــي تــقــريــر  ــ اســـتـــغـــلال المــ
حــديــث، أعــــادت وزارة الــصــحــة فــي صنعاء 
ارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات بــســرطــان الـــدم بين 
الأطـــفـــال فـــي الــعــاصــمــة مـــن 300 حــالــة إلــى 
تقوده  الـــذي  التحالف  اســتــخــدام  إلــى   ،700
ــازات مــحــرّمــة دولياً  الــســعــوديــة أسلحة وغــ
الــغــارات الجوية التي شنتها على حيّ  في 
ــدداً مـــن الأطـــبـــاء   عـــ

ّ
ــيّ نـــقـــم. لـــكـــن عـــطـــان وحـــ

يــســتــبــعــدون دقـــة مــا تــشــيــر إلــيــه السلطات 
ــة. ويــــقــــول طـــبـــيـــب فــــي الــعــاصــمــة  ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
ــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه  ـــل عـ

ّ
صـــنـــعـــاء، فـــض

»ذلــك ليس علمياً، بل   
ّ
إن أمنية،  لاعتبارات 

عليها  اعتاد  سياسية  اتهامات  مجرّد  هو 
»العربي  الناس في خلال الحرب«. ويشدد لـ
 »مــثــل هـــذه الاتــهــامــات لا 

ّ
الــجــديــد« عــلــى أن

بدّ من أن تسبقها دراسات معمّقة وتحليل 
عينات من المصابين في مختبرات عالمية«.

ــي الـــيـــمـــن أمــــــــراض ســرطــانــيــة  ــلــــت فــ ــجّــ وسُــ
مختلفة وقاتلة في خــلال الأعــوام الأخيرة، 
 ســرطــان الــجــهــاز الــهــضــمــي يبقى 

ّ
عــلــمــاً أن

بعة 
ّ
ــرّاء ســلــوكــيــات مت فــي الـــصـــدارة، مــن جــ

تخزين  مقدّمتها  فــي  اليمني،  المجتمع  فــي 
ــــواد  الـــــقـــــات. فـــــالمـــــزارعـــــون يـــســـتـــخـــدمـــون مـ
كــيــمــيــائــيــة مـــحـــرّمـــة مـــن أجــــل قــطــف الــقــات 

التغيير الذي طرأ على حياة 
السوريات بعد الحرب هو 
تغيير جذري على أسلوب 

حياتهن الذي يمكن القول 
إنه أخرج غالبيتهن من أمان 

البيت إلى فوضى الخارج التي 
قد لا يتأقلمن معها

عبد الرحمن خضر

فرضت الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات 
في سورية واقعاً جديداً شمل كل المناطق، وأثر على 
جميع السوريين. وتبدو الصورة أكثر وضوحاً في 
الشمال والمناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، 
ذات  المنطقة  أصبحت  التي  إدلــب  محافظة  خاصة 
بالحرب.  تأثراً  وأكثرها  الكبرى،  السكانية  الكثافة 
وجعل ذلك نساء كثيرات ينفذن مهمات لم يعتدن 
الــحــرب، وتنشط  قــوانــين  بيئة تحكمها  فــي  عليها 

فيها فوضى السلاح ومظاهر العسكرة.
ــت الــنــســاء الــلــواتــي فقدن 

ّ
رغــم الــواقــع الــصــعــب، شــق

وأصبحن  الــطــريــق،  عائلتهن  معيلي  أو  أزواجــهــن 
ــه وتــأمــين  ــ ربّــــات مــنــزل يتحملن مــســؤولــيــات إدارتـ
ــفـــال وتــعــلــيــمــهــم. وتــحــدّيــن فـــي الــوقــت  نــفــقــات الأطـ
إليهن، وطــوّرن  الاجتماعية  النظرة  اختلاف  نفسه 
خبراتهن حتى استطاعت كثيرات افتتاح مشاريع 

خاصة، وظفن فيها عمالًا من نساء ورجال.
ــال  ــفـ أطـ الأرمـــــلـــــة والأم لأربــــعــــة  المــــحــــمــــد،  ــاء  ــنـ حـــسـ
والنازحة من مدينة حمص إلى مدينة سرمدا قرب 
»أنا  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  تركيا،  الحدود مع 
المعيلة الوحيدة لأولادي. تدربت على الخياطة في 
أحد مراكز تعزيز قــدرات المــرأة، وعملت في حياكة 
المـــلابـــس، وإصـــــلاح مــقــاســاتــهــا الــكــبــيــرة لــتــنــاســب 
الصغار، وتلك البالية من أجل إعادة استخدامها«. 
 في ورشة 

ً
تضيف: »وجدت في الفترة الأخيرة عملا

أربعة  مــقــداره نحو  يــومــي  بــأجــر  الكمامات  لصنع 
دولارات لمدة أربع ساعات يومياً، باستثناء الجمعة 
الذي أعمل فيه في إصلاح الملابس. أنا راضية عن 
 يُــغــنــيــنــي مع 

ً
نــفــســي وفـــخـــورة بــأنــنــي أزاول عــمــلا

أولادي عن الحاجة، ومدّ يدي إلى الآخرين«.
سلوى العلي، الأم لثلاثة أطفال والنازحة أيضاً من 
فــي مخيم قرب  ريــف حــمــاة الجنوبي والــتــي تقيم 
بــلــدة كــفــردريــان، تـــروي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنها 
العمل بعد مرض زوجها وخضوعه  إلى  اضطرّت 
لعملية فــاشــلــة فـــي عـــمـــوده الــفــقــري بــعــد إصــابــتــه 
مــا جعلها مسؤولة عن  المــنــزل،  بديسك ومــلازمــتــه 
الإنفاق على العائلة. تقول: »أعمل بأجر في صنع 
الــبــاذنــجــان،  ــذ مهمات مثل حفر قطع 

ّ
وأنــف المــونــة، 

ــبـــيـــس المـــلـــوخـــيـــة وصــــنــــع عـــصـــيـــر الـــطـــمـــاطـــم  ــيـ وتـ
لات. وأجر هذه الأعمال زهيد جداً، 

ّ
والمربّيات والمخل

لكنه يؤمّن مصاريف العائلة، ويؤمن الأدوية التي 

يحتاجها زوجـــي«. وبــخــلاف حسناء وســلــوى، لم 
إلى  كفرزيتا  بلدة  من  النازحة  الباطي  نوفة  تجد 
 لإنفاق عائداته على 

ً
بلدة قــاح شمالي إدلــب عملا

أولادهـــا الأربــعــة، بعدما اضــطــرّت إلــى تحمّل عبء 
العائلة بعد وفـــاة زوجــهــا خــلال الــحــرب. وتــقــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــاولــت الــبــحــث عــن عــمــل في 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة المــــوجــــودة شـــمـــال ســـوريـــة، 
لــكــنــنــي اصــطــدمــت بــعــائــق عــــدم امــتــلاكــي شــهــادة 
دراسية تطلبها هذه المنظمات لفرص العمل التي 
تــعــلــن عــنــهــا. والآن أعــمــل مــتــطــوعــة مـــع أحــــد فــرق 
التلقيح من أجل الاحتكاك بالمؤسسات العاملة على 
الأرض، وتعزيز فرصي في إيجاد عمل، وأيضاً كي 
أتجنب سلبيات الجلوس في المنزل الذي لن يجلب 
لي أي عمل في كل الأحوال«. توضح سميرة زعير، 
المـــرأة  فــي شبكة  والمــتــابــعــة  التنسيق  لجنة  عــضــو 
الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ظـــروف الحرب 
حياة  أشــكــال  كثيرات  نساء  على  فرضت  السورية 
العمل  وبـــات   .

ّ
بيئتهن فــي  مقبولة  أو  مألوفة  غير 

فــي ظل  ــاع المعيشية  واجــبــاً ويرتبط بسوء الأوضـ
الظروف القاسية وفقدان المعيل، ما جعل نسبة 33 
 و25 في المائة 

ّ
في المائة من النساء معيلات لأسرهن

يُدرن بيوتهن بمفردهن. وقد دشنت بعض النساء 
أعـــمـــالًا خـــاصـــة، وجـــرّبـــت أخـــريـــات مــخــتــلــف أنـــواع 
والتمديدات  والكهرباء  البناء  وبينها حتى  المهن، 

الصحية، وقيادة الجرارات وسيارات الأجرة«.
وتكشف زعير أن دراسة أجرتها اللجنة في مايو/ 
أيار الماضي، وشملت 202 سيدة في مدينتي أعزاز 
أظهرت  تركيا،  وغــازي عنتاب جنوب  بريف حلب 
مــطــالــبــة أكــثــر مــن نــســبــة 90 فــي المــائــة مــن الــنــســاء 
بالحصول على عمل لم يتوفر فعلياً إلا لنسبة 14 
في المائة منهن، معظمه بدوام جزئي. كذلك أفادت 
الدراسة بأن غالبية النساء يعتقدن بأن امتلاكهن 
فــرص  عــلــى  بحصولهن  سيسمح  مهنية  مــهــارات 
عــمــل فـــي المــســتــقــبــل، فـــي حـــين قــالــت نــســبــة 79 في 
المائة منهن إن الصعوبات الاجتماعية وعدم توفر 
الــدعــم الــخــاص بــالأمــومــة ورعــايــة الأطــفــال تشكّل 
أهم العوائق أمام وصولهن إلى سوق العمل، رغم 

محدودية الفرص والخيارات وتدني الأجور«.
تضيف: »لا يمكن وصف هذا التغيير بأنه واضح 
أو إيجابي أو سلبي، بل يتعلق بشخصية كل امرأة 
وظروفها. وهو قد يكون زاد من حرية بعض النساء 
الــقــرارات،  الـــرأي واتــخــاذ  فــي التنقل والتعبير عــن 
لكنه ترافق أيضاً مع غياب عوامل الأمــان والراحة 
والاستقرار التي ترغب فيها النساء. وبعض نتائج 
هذا التغيير إيجابية، خاصة على صعيد إحساس 
النساء بفعاليتهن في المجتمع. أما طريقة حصول 
الــتــغــيــيــر فــلــم تــنــشــدهــا غــالــبــيــة الــنــســاء، مـــا يعني 
أنـــه لــيــس ممنهجاً، ويــرتــبــط بــحــالات فــرديــة، وقــد 
تتعلق استمراريته أو عدمها بالظروف السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية القائمة«.

سرطان اليمنتحقيق
قاتل طليق وضحايا مهملون

المنزلية تونس: أمل تشريعي للعمالة 

سجلت تونس خروقات 
عدة تتعلق بتشغيل قصّر 
واستغلال عاملات منزليات

تونس ـ آدم يوسف

أقرّ البرلمان التونسي في 30 يونيو/ حزيران 
المنزلي  العمل  لتنظيم  قانوناً جديداً  الماضي 
ــل الـــلائـــق  ــمـ ــعـ ــقــــوق الـ ــان حــ ــمــ ــهــــدف إلــــــى ضــ يــ
ــلـــعـــامـــلات والـــعـــامـــلـــين )مـــعـــظـــمـــهـــم نــــســــاء(،  لـ
وحمايتهم من الاستغلال والتمييز والمعاملة 
 كثيرين يتخوفون من أن 

ّ
غير الإنسانية. لكن

تظل بنوده حبراً على ورق.
قت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 

ّ
ــار، عل فــي هــذا الإطــ

والطفولة إيمان هويمل على مصادقة البرلمان 
على القانون، في الجلسة التي شهدت فوضى 
وعــنــفــاً، بــالــقــول: »جــــرى تــمــريــر الــقــانــون في 
ــه 

ّ
 الأهــــم أن

ّ
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة وصــعــبــة، لــكــن

ـــــه يــنــســجــم مـــع الــحــقــوق 
ّ
مــكــســب لــتــونــس لأن

الــدســتــوريــة والمــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة، 
لـــذا ســيــقــدم بــالــتــأكــيــد ضــمــانــات عـــدة تصب 
المنازل  فــي  والعاملين  العاملات  مصلحة  فــي 
الذين يعتبرون من الفئات الاجتماعية الهشة، 
لهم،  والاجتماعية  القانونية  الحماية  وتوفر 
وتــحــقــق المــــســــاواة مـــع الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
العام، خصوصاً في ما يتعلق بالمرأة الحامل، 

وحالات ما بعد الولادة«. 
المــــــرأة والأســـــــرة عــــدد عــامــلات  تـــحـــدد وزارة 
ــازل بــــ 40 ألـــفـــاً، فـــي حـــين تــقــول منظمات  ــنـ المـ
 عددهن الحقيقي يتجاوز 

ّ
نسائية حقوقية إن

بــاعــتــبــارهــن لا يعملن في  بكثير،  الــرقــم  هـــذا 
قــطــاع منظم. وتــوضــح نــائــب رئــيــس الرابطة 
الإنــســان )غير  لــلــدفــاع عــن حــقــوق  التونسية 
 
ّ
»العربي الجديد« أن حكومية( أميمة جبنون لـ
لحماية  وتعزيزه  التشريعي  الإطــار  »تطوير 
الــعــامــلــين فـــي المــــنــــازل يــعــد مــكــســبــاً وخــطــوة 
إيـــجـــابـــيـــة رغـــــم الــــنــــواقــــص الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا 
 
ّ
القانون الجديد في صيغته النهائية، ونرى أن
القوانين المكرسة لحمايتهم وضمان حقوقهم 
التنفيذية  السلطة  بــذل  وننتظر  جـــداً،  مهمة 
الجهود المناسبة لتفعيلها وتطبيقها، وتولي 
الــســلــطــات الــرقــابــيــة مــهــمــات الإشــــراف عليها 
 بنود 

ّ
ومــتــابــعــتــهــا«. تــضــيــف: »لا شــك فــي أن

القانون تحتاج إلى متابعة قضائية صارمة 
الجميع  على  وتطبيقها  الــضــحــايــا،  لحماية 
الرقابي  العمل  بلا تمييز، وكذلك من هيئات 
ومن  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  ومــســؤولــي 
المجتمع المدني أيضاً. والقوانين التي لا تطبق 

وتبقى حبراً على ورق لا فائدة منها«.
ــات عــدة  ــروقــ  تـــونـــس ســجــلــت خــ

ّ
والــــلافــــت أن

قـــصّـــر، واســتــغــلال عــامــلات  تــتــعــلــق بتشغيل 
إلى  لهن، وصــولًا  إهانات  منزليات، وتوجيه 
حـــدّ المــتــاجــرة بــأشــخــاص وبــيــع قــاصــرات من 
عـــائـــلات فــقــيــرة جــلــبــهــن وســـطـــاء مـــن مناطق 
راقية  أحــيــاء  فــي  للعمل  نائية  وقـــرى  داخلية 
بــالــعــاصــمــة والمــــدن الــكــبــرى. وتــرافــق ذلـــك مع 
سلسلة حوادث مروعة بينها وفيات وإهانات 
ــــلال تــــعــــرض لــــهــــا عــــمــــال وعــــامــــلات  ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ

الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  من  منزليون، 
يتواجدون في البلاد كمهاجرين سريين. 

وطالبت جمعية النساء الديمقراطيات )غير 
في  العاملين  المهاجرين  بحماية  حكومية( 
البيوت التونسية من الانتهاكات الإنسانية 
التي طاولت عدداً كبيراً منهم. وتحدثت عن 
تعرضهم لاستغلال اقتصادي وعنف ومسّ 
بكرامتهم، إلى جانب حجز وثائقهم من أجل 
الــســمــاح لــهــم بــالــعــمــل فـــي الــبــيــوت. وكــشــف 
 102 على  الجمعية  أجــرتــه  لــلــرأي  استطلاع 
عاملة منزل في إقليم العاصمة الكبرى، الذي 
يضم محافظات تونس وأريانة ومنوبة وبن 
عــروس، غياب ظــروف العمل اللائق في هذا 
المائة  فــي  إذ تعمل نسبة 97  الــهــش،  القطاع 
ــنـــازل بـــلا عـــقـــود، وبـــلا نــظــام  مـــن عـــامـــلات المـ
يثبت عجز  مــا  تــأمــين،  أو  اجتماعية  رعــايــة 

الــصــادر عــام 2002 عن ضمان هذه  القانون 
الحقوق لعاملات المنازل. وأظهر الاستطلاع 
 معظم عــامــلات المــنــازل لا يتمتعن 

ّ
أيــضــاً أن

مدفوعة  سنوية  عطلة  أو  أسبوعية  بعطلة 
أكــثــر من  غــالــبــاً يعملن  مــا يجعلهن  ــر،  الأجــ
طـــاقـــتـــهـــن مــــن أجـــــل تــحــصــيــل مـــبـــلـــغ يــكــفــي 
العيش ونفقات أسرهن.  لتأمين مستلزمات 
 مستوى الأجور 

ّ
كما أشار الاستطلاع إلى أن

بنظام التأجير الشهري لدى 40 في المائة من 
عاملات المنزل لا يتجاوز 150 دولاراً أميركياً، 
 مــن الحد الأدنـــى لــأجــور فــي تونس 

ّ
أي أقــل

نــظــام الأجــر  إلــى  أمــا بالنسبة  )200 دولار(. 
اليومي فيتراوح بين 7 و10 دولارات في أكثر 
من نصف الحالات. وأورد الاستطلاع أيضاً 
 نــحــو ثــلــث الــنــســاء الــعــامــلات فــي المــنــازل 

ّ
أن

 نسبة 
ّ
بدأن العمل قبل بلوغهن 16 عاماً، وأن

10 في المائة منهن بدأن العمل قبل بلوغهن 
عشرة أعوام. 

يــهــدف الــقــانــون الــجــديــد الــــذي أقــــرّه الــبــرلمــان 
إلى تنظيم علاقة العمل بين أصحاب البيوت 
والــعــمــال، ســواء كــانــوا مــن عــامــلات المــنــازل أو 
ويضمن  البستانيين.  أو  المنزليين  السائقين 
الأعمال،  الرسمية على  الأجهزة  رقابة  توفير 
الحفاظ  التدقيق للاطلاع على درجــة  وآليات 

عــلــى كــرامــة الــعــمــال، ومـــدى احــتــرام حقوقهم 
المهنية وكراماتهم الإنسانية. ويمنع القانون 
تشغيل الأطــفــال فــي المــنــازل، أو الــتــوسّــط في 
الفعل   من يرتكب هذا 

ّ
تشغيلهم. ويعاقب كل

ــدفـــع غــــرامــــات مــالــيــة بــاعــتــبــاره  بــالــســجــن وبـ
القانون استغلال  بالبشر. كما يحظر  اتجاراً 
لـــأجـــراء وســــوء معاملتهم،  الــعــمــل  أصــحــاب 
 من يحجز وثائق هوية للعاملين 

ّ
ويعاقب كل

المنزليين لأيّ سبب. 
ــمـــل  ــعـ ــون عــــــــدد ســــــاعــــــات الـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ويــــــحــــــدد ال
العمل ساعات  إمكانية  مع   ،48 بـ  الأسبوعية 
في  العشر  يتجاوز عددها   

ّ
ألا إضافية شــرط 

الــيــوم الــواحــد. ويطلب منح يــوم واحـــد راحــة 
 

ّ
ــرة راحــــــة ســـنـــويـــة لا تــقــل ــتـ أســـبـــوعـــيـــة، مــــع فـ

ــبـــوعـــين. كــمــا يــضــمــن حـــقـــوق الــعــمــال  عـــن أسـ
الاستثنائية.  والـــحـــالات  المـــرض  ــازات  ــ إجـ فــي 
ويــفــرض الــقــانــون تــوفــيــر ظــــروف عــمــل لائقة 
المــنــزلــي،  لــلــعــامــل  الـــضـــروريـــة  الــعــمــل  وأدوات 
ــه فـــي مـــكـــان مـــنـــاســـب. ويـــحـــدد إطـــار  ــتـ ــامـ وإقـ
مهمات مراقبي وزارة الشؤون الاجتماعية في 
احــتــرام شروط  العمل والتأكد من  تفقد سير 
سلامة وحماية العاملين في المنازل، في حين 
يــفــرض بــغــرامــة مــالــيــة تــصــل إلـــى ألـــف ديــنــار 

 من يعطل عملهم.
ّ

)360 دولاراً( على كل

لا شــك أن لتربية الأهـــل تــأثــيــرا على 
شخصية أطفالهم، الأمر الذي يفرض 
ــلــــى الأمــــهــــات  ــيــــرة عــ ــبــ ــيــــة كــ مــــســــؤولــ
والآباء. ويشير موقع »باريت سايد« 
إلى أن هــدوء وسعادة الوالدين هما 
المفتاح لطفولة سعيدة. وفي ما يلي 
لأهل  يمكن  التي  التفاصيل  بعض 
الجدد تجاوزها والمضي قدماً، وهي: 

الشعور بالذنب لأن المنزل 
ليس نظيفاً

يــصــيــر   ،
ً
طــــــفــــــلا الأم  ــــنــــجــــب 

ُ
ت حــــــين 

الـــتـــنـــظـــيـــف مــــن الأمــــــــور الأســــاســــيــــة. 
بعد كل شــيء، فــإن الأطــفــال يزحفون 
ويــضــعــون كــل مــا يــعــثــرون عليه في 
أفــواهــهــم. مــع ذلـــك، لا يجب أن يكون 
إذ إن جــهــاز  ــنــــزل مــعــقــمــاً دائــــمــــاً،  المــ
الـــطـــفـــال المـــنـــاعـــي أقـــــوى بــكــثــيــر مما 
يــعــتــقــد الــكــبــار. فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
ــاء والأمــهــات إلــى الــراحــة  يحتاج الآبـ
والاسترخاء فقط. لا حرج في القليل 
مــن الــفــوضــى فــي المــنــزل. راحـــة الــبــال 

لدى الوالدين أهم من النظافة.

تحاول الأم أن تبدو مثالية
ــدد  ــجـ ــا تـــشـــعـــر الأمـــــهـــــات الـ ــ ــبـــاً مـ ــالـ غـ
ــأن مـــظـــهـــرهـــن. فــلا  ــشــ بـــالـــضـــغـــوط بــ
يجب أن يبدو المنزل والطفل مثاليين 
فــحــســب، بـــل الأم أيـــضـــاً. فـــي الـــواقـــع، 
لـــيـــس لـــــدى بـــعـــض الأمــــهــــات الـــوقـــت 
الــكــافــي لــلاســتــحــمــام خــــلال الأشــهــر 
ــى بــعــد الإنـــجـــاب. لــكــن يمكنهن  الأولــ
على  الطفل  ينام  بعدما  الاستحمام 

سبيل المثال.

البقاء في المنزل طوال الوقت
إمكانية اصطحاب الطفل إلى الأماكن 
ــا طــبــيــب  ــررهــ ــقــ يــ ــة يــــجــــب أن  ــامــ ــعــ الــ
الأطــفــال ولــيــس المــعــارف والأصــدقــاء 
والأشــخــاص المــقــربــون. وفــي حــال لم 

يــكــن الــطــفــل يــعــانــي مـــن أيــــة مــشــاكــل 
صــحــيــة، وقـــد حــصــل عــلــى اللقاحات 
ــيــــة، فــيــمــكــنــه الــــخــــروج بــعــد  الأســــاســ
بضعة أشهر من ولادتـــه. هنا، يجب 
عــلــى الأهــــل الــتــركــيــز عــلــى رغــبــاتــهــم 
وتـــوصـــيـــات الـــخـــبـــراء. مـــا مـــن حــاجــة 
أو  أو الأصـــدقـــاء  ــارب  ــ الأقــ آراء  لأخـــذ 

الغرباء في الاعتبار.

الشعور بالخجل من بكاء الطفل
الأطــفــال من جميع الأعــمــار يسيئون 
ــة. من  ــامـ ــعـ ــن الـ ــاكــ الـــتـــصـــرف فـــي الأمــ
خـــــلال الـــبـــكـــاء والــــــصــــــراخ، عــــــادة مــا 
يعبرون عن مشاعرهم السلبية. لكن 
هذا لا يعني أنهم يجب أن يبقوا في 
المنزل. كما أن الطفل يفهم عبارة »لا 
تـــبـــكِ«. لا يــجــب أن يــخــجــل الأهــــل في 
حـــال لـــم يــتــصــرف أطــفــالــهــم بطريقة 
مــثــالــيــة. لــأطــفــال الــحــق فــي الشعور 

بالتعب أو الانزعاج أو الغضب.

مقارنة نفسك بأم مثالية
ــاً مــثــالــيــة هي  مــحــاولــة أن تــكــونــي أمـ
طــريــق خــطــيــر لــلــغــايــة. وفــقــاً لعلماء 
ــذا إلـــى  ــا يــــــؤدي هـــ ــفـــس، غـــالـــبـــاً مــ ــنـ الـ
انهيار عصبي وإرهـــاق الــوالــديــن. لا 
حرج في حقيقة أن المرأة لا تستطيع 
أن تــجــد الــوقــت لفعل كــل شـــيء، وأن 

تفاصيل صغيرة قد تبكيها.

فعل أي شيء حتى 
لا يفسد الطفل

لا  تقريباً،  أشهر   9 بلوغه ســن  حتى 
يمكن للطفل بعد التلاعب بالبالغين، 
ــه يــصــرخ إذا مــا أزعــجــه  مــا يــعــنــي أنـ
إذا  الطفل  أمر ما. بالتالي، لن يفسد 
العكس،  بــين ذراعــيــك. وعــلــى  حملته 
بـــالأمـــان عــنــدمــا يكون  الــطــفــل  يشعر 

على اتصال جسدي بوالديه.
)ربى أبو عمو(

نصائح لآباء وأمهات اليوم

محمد أحمد الفيلابي

وفتوقاً  ثقوباً  الضغط  فيه  ويُــحــدث  أطــرافــه،  تهترئ  البالي،  كالثوب  هــي 
تتزايد يومياً، وتجعل محاولات الرتق والمعالجة صعبة جداً. 

ــف هــامــشــاً إيــكــولــوجــيــاً واقــتــصــاديــاً 
ّ
ــي الــقــاحــلــة الـــجـــافـــة تــصــن ــ ــ الأراضـ

واجتماعياً يعيش فيه السكان تحت تهديد التصحّر والنزاعات وحروب 
المــوارد  الضغط على  يزيد  البيئيون، ما  اللاجئون  إليهم  المــوارد، وينضم 
 
ً
 بالنضوب. ويؤكد خبراء أنّ سكان الصحارى أفضل حالا

ً
المهددة أصلا

مواردهم  وإدارة  الحياة  هذه  على  معتادون  هم 
ّ
لأن البيئيين،  اللاجئين  من 

فيها، وقد خبروا بيئتهم، ويستطيعون التعامل مع سلبياتها.
أرجــاء  الــحــلــول. ففي  والــتــصــحّــر قاسية وصعبة  والــجــوع  الفقر  مــعــادلــة 
الكوكب تتحوّل الأراضي الجافة إلى صحارى بسبب الفقر والإدارة غير 
الفقر،  التصحّر  يُفاقم  بالطبع  المــنــاخ.  تغيّر  بسبب  وذلــك  لها،  المستدامة 
الكبرى  الصحراء  ويتسبب في حدوثه. ويظهر ذلك بوضوح في جنوب 
بأفريقيا، حيث يشكل تدهور الأراضــي الجافة عقبة تمنع القضاء على 
ض الجهود المبذولة لضمان الاستدامة البيئية،  الفقر المدقع والجوع، وتقوِّ
التنمية المستدامة، وهما »لا فقر، لا  الهدفين الأولــين من أهــداف  وتحقيق 
العشرين، حين  القرن  أربعينيات  منذ  التصحّر  عن  الحديث  بــدأ  جــوع«. 
خلصت دراسة لصيانة التربة عام 1944 إلى أنّ تدهور التربة والتصحّر 
يعود أساساً إلى سوء استخدام موارد الأرض، أكثر من ارتباطه بتغير 

المناخ الذي يعد العامل الثاني في زيادة حدة التصحّر. 
الــصــحــراء في  أ. ب. استبنق عــام 1952 كتاباً مهماً عــن زحــف  ووضـــع 
السودان ومناطق أخرى في أفريقيا، استناداً إلى دراسة نفذها عن تدهور 
الغطاء النباتي.  ويذكر الخبير في الجمعية السودانية لحماية البيئة عادل 
الــســودان بين عامي  اجتاحت  القاسية  الجفاف  »مــوجــات  أنّ  محمد علي 
1967 و1973، وكذلك بين عامي 1984 و1985، وأعقبتها موجات جفاف 
أقل تسببت في انتشار المجاعة ونزوح البشر«. من كان يصدق أن تعرف 
قريتنا الوادعة في شمال السودان نزاعاً يصل إلى حد المواجهة والتهديد 
لمعالجة  كامتداد طبيعي  للقرية  أرض خصصت  الأمني بسبب مساحة 
الــوديــان  هــجــروا  الــذيــن  البيئيين  النازحين  لكنّ  السكان.  تــزايــد  مشكلات 
البعيدة بعد موجات القحط المتتالية منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقصدوا 
وتغيّرت سبل  حالهم  ل  تبدَّ ــل،  الــرُحَّ اســم  عليهم  أطلق  ما  القرية،  شمال 
كسب عيشهم، بعدما جفت المراعي وفقدوا القطعان، فأسسوا قرية ظلت 

تتنامى، حتى طمعوا في ذلك المخطط السكني المتنازع عليه.
توافرت لهذه النزاعات مسارات حلول أهلية حكيمة، قبل أن تتبدل الأمور 
البشرية،  العلاقات  وتدهور  النفوس وجفافها،  إلى حدّ تصحّر   

ً
وصــولا

وتناسي التعايش وحالات التصاهر والشراكة في تنفيذ الأعمال التجارية.
والمــؤســف أنّ هــذا الــنــمــوذج ظهر فــي أمــاكــن عـــدة، وزادت حــدتــه مصالح 
في  نــزاعــات  فجّر  ما  العامة،  المصلحة  على  الغالب  في  تغلبت  شخصية 

هامش إيكولوجي - اقتصادي - اجتماعي يشكل السمة العامة للحياة.
)متخصص في شؤون البيئة(

تصحّر الأراضي والنفوس

إيكولوجيا

الجهاز  سرطانات  من  نسبة  مسؤولية  يتحمّل  الذي  القات  جانب  إلى 
الهضمي في اليمن، يبرز ما يسمّى بمسحوق الشمّة وهو خليط من 
لسرطانات  رئيسي  كسبب  اللسان،  تحت  توضع  عضوية  ومواد  التبغ 
الفم والدم. وتحلّ مدينة الحديدة الساحلية التي يتعاطى سكانها هذا 
المسحوق بكثرة في صدارة المدن المصابة بهذه الأنواع من السرطان.

القات والشمّة

)Getty /تحاول قضاء وقت جيد مع طفلها )أوتيه غرابوسكي

علاج كيميائي في صنعاء من دون كمامات رغم كورونا )محمد حويس/ فرانس برس(

عمل السوريات بات ضرورة بعد الحرب )العربي الجديد(
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عاملو القطاعات الهشة بحاجة إلى قوانين تحميهم )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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رحلات مختلفة

المكسيك وأسلوب مختلف

السحر في مايوركا

توسكانا التقليدية

الفيليبين وقصصها

لم يكن فرانك جونسون، مؤسس مدوّنة سياحية تحمل اسمه، يعي »أن الإقامة 
في المزارع والكروم قد تبدو أكثر متعة من مجرد الحصول على خدمات خمس 

نجوم«. الزراعة وجني المحصول، مغامرة جديدة، بتكاليف مادية بسيطة.
الرحلات ذات الطابع الزراعي، بدأت بالانتشار، بعد رفع إجراءات العزل التدريجية 
في أكثر من منطقة، حيث توافد الزوار إلى الحقول القريبة والمزارع بهدف العودة 

للطبيعة، والتخلص من الاضطرابات النفسية التي تركتها جائحة كورونا.
الطبيعة  مــع  الــزائــر  بها  التي يتصل  الــرحــلات  بأنها  الــزراعــيــة،  السياحة  ــعــرف 

ُ
ت

بشكل دقيق، فينخرط في الأعمال التقليدية اليومية، ورعاية الحيوانات الأليفة. 
يرى جونسون، أن هذه الرحلات تبدو خياراً رائعاً للعائلات، فيمكن اختبار عدة 
القيام بجولة في مــزارع  أو  الخيل،  أو ركــوب  نشاطات يومياً، كصيد الأســمــاك، 
المجهزة  المـــزارع  في  القيام بجولة  التعرف، وحتى  الجميل  الــشــاي. من هنا، من 

)Getty( .لاستقبال الفئات التي تلقت اللقاح ضد فيروس كورونا

تخيّل أنك تسير في حقول شاسعة من الخزامى، والتي قد تبدو وكأنها بلا أفق 
نهائي. أو أن تسير في مزارع للشاي، أو غابات البامبو. هذه الأماكن ليست عادية، 
ما يميزها، هو الطرق التقليدية لتشييدها، والتي تعبر عن ثقافة أهل المكسيك. 
صنفت منظمة الأمــم المتحدة، مــزارع  los Poblanos على أنها واحــدة من أكبر 
فــي هذه  المقيمين  لــلــزوار، خاصة  السلطات  الــعــالــم. تسمح  فــي  العضوية  ــزارع  المـ
المزرعة، بالانخراط في معسكر زراعي لمدة أسبوع تقريباً، ينغمس خلاله الزائر 
في بيئة مختلفة، حيث يقوم بالأعمال الزراعية الأساسية، ثم ينخرط في ورش 
العمل حول العلاج بالروائح والأعشاب. وتسمح هذه الورش، بتثقيف الزائر حول 
ماهية الطب البديل الذي تشتهر به المكسيك. إضافة إلى ذلك، تقدم هذه المزرعة 
م أساليب الطهو القديمة، القائمة على أساس إشعال النيران في التراب، 

ّ
فرصة لتعل

الاســتــوائــيــة.  السلطات  مــع  وتقديمها  قبل نضوجها  لــســاعــات  المــأكــولات  ودفـــن 
)Getty/كارلوس جوزمان(

فــي جــزيــرة مــايــوركــا الإســبــانــيــة، تــركــز المـــزارع 
على  والسياح،  الــزوار  تستقبل  التي  الصغيرة 
الطبيعية.  الحياة  في  العزلة  من  الكثير  توفير 
التقليدية،  الزراعية  بالأعمال  الــزوار  ينشغل  لا 
مختلفة،  أخـــرى  تجربة  خــوض  لهم  يمكن  بــل 
وهـــي المــبــيــت والإقـــامـــة فــي الــكــروم والــبــســاتــين، 
تعود  وكــهــوف صخرية  داخـــل غــرف خشبية 
لمئات السنين. هذه العزلة الاجتماعية، لا تعني 
أن الزائر سيبقى حبيس البساتين، فالكثير من 
زيارة  أبرزها  ومن  تنتظره،  الترفيهية  البرامج 
مزارع الدواجن، والاهتمام بالماشية والحيوانات 
الألـــيـــفـــة، وتــحــضــيــر الأطـــعـــمـــة الــتــقــلــيــديــة. هــذا 
في  ينتهي  التقليدية،  للحياة  اليومي  النموذج 
فترة بعد الظهر بطريقة مختلفة. إذ تخصص 
فـــتـــرة بــعــد الــظــهــر لـــزيـــارة الـــشـــواطـــئ الــقــريــبــة 
البليار، يمكن  للاستجمام، خاصة في جزيرة 
لــلــزائــر الاســتــرخــاء عــلــى الــشــاطــئ، أو خــوض 
ــــك  ــداً، وذل ــ ــبـــدو مـــثـــيـــرة جــ ــرى قــــد تـ ــ تـــجـــربـــة أخــ
بالإبحار في المراكب الشراعية الصغيرة، بهدف 

)Getty/صيد الأسماك. )جاسبر جيونين

تستقبل مزارع توسكانا الإيطالية الــزوار، ضمن سلسلة البيوت الريفية التي يعود تاريخ تشييدها إلى القرن الثامن 
العيش بأسلوب إيطالي تقليدي، منذ  للزائر خوض تجربة  البيوت، قد تبدو أشبه بفنادق بسيطة، يمكن  عشر. هذه 
ساعات الصباح الأولى حتى ساعات الليل المتأخرة. تعد توسكانا من أولى الوجهات العالمية التي صاغت مفهوم الإقامة 
الزراعية، والتي بدأت شهرتها منذ خمسينيات القرن الماضي. يعود سبب جاذبية الإقامة في المزارع في هذه المنطقة، 
إلى طبيعتها الخلابة، والمناظر والأجواء الهادئة، ناهيك عن انتشار بساتين الزيتون وكروم العنب بشكل لافت. الإقامة 
هناك، يتخللها الكثير من النشاطات، ليس فقط على نطاق الأعمال الزراعية، بل يمكن أن تشمل أيضاً زيارة المصانع 
المتخصصة في الصناعات الغذائية، على غرار زيارة مصانع النبيذ، أو المساهمة في صناعة الأجبان، وحتى الصلصات 
الإيطالية. إضافة إلى ذلك، تسعى السيدات المسنات في المدينة إلى تقديم ورش عمل حول أساليب صناعة الباستا يدوياً، 

)Getty/وهو ما يزيد من جمال الرحلة. )فرانك بينوالد

صحيح أن الفيليبين قد تبدو مكاناً رائعاً للاستجمام في الجزر المائية، وممارسة رياضة السباحة والغطس، وغيرها 
الفيليبين أكثر من 7000 جزيرة، تعرض مجموعة  المــرح لا تقف هنا. تضم  الترفيهية، إلا أن حــدود  النشاطات  من 
الوجهات، تتعلق بزيارة مزارع الأناناس الشاسعة-  النادرة. إحدى أبرز هذه  الفاكهة  متنوعة من المزروعات، خاصة 
م الطرق التقليدية لزراعة 

ّ
وعلى سبيل المثال، زيارة مزرعة ديل مونتي الأناناس الأكبر في البلاد وحتى في العالم- لتعل

 من ذلك، هناك خيارات أخرى هامة، إذ يمكن التركيز على زيارة مزارع أصغر، 
ً
هذه الفاكهة، وكيفية الاهتمام بها. وبدلا

مثل مزارع الأوركيد ومزارع النحل وتلك التي تركز على الفاكهة الغريبة مثل فاكهة التنين والبابايا. تتطلع الحكومة 
الفيليبينية بنشاط إلى تعزيز ما هو بالفعل مكان ناجح للشركات السياحية والمزارعين، ولا يتعين على المسافرين 

القلق كثيرا بشأن حواجز اللغة، لأن اللغة الإنكليزية يتم التحدث بها على نطاق واسع. )فرانس برس(
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MEDIA

القراصنة يطلبون فدية 
بعد الهجوم على »كاسيا«

حملة عراقية لإنهاء الإفلات 
من العقاب

القاهرة ـ العربي الجديد

الوطنية  الهيئة  ليل الأحــد الماضي، اتخذت 
لــلــصــحــافــة فـــي مــصــر )مــؤســســة حــكــومــيــة( 
الوطنية  الهيئة  اجــتــمــاع  فــي  قـــــرارات،  عـــدة 
كان  طويلة،  لساعات  عقد  الـــذي  للصحافة 
أبــرزهــا وقــف طباعة ثــاث صحف مسائية 
ـــبـــر »طـــعـــنـــات جــــديــــدة فــي 

ُ
قـــومـــيـــة، مــــا اعـــت

جــســد الــصــحــافــة الــورقــيــة المــحــتــضــر«. كــان 
عه، نظراً إلى 

ّ
القرار مباغتاً، بالرغم من توق

قــــــرارات ســابــقــة مــشــابــهــة. وانــتــهــت الهيئة 
ــدد مــــن الــــــقــــــرارات، أهـــمـــهـــا، المـــوافـــقـــة  ــ ــــى عـ إلـ
ــرام المــســائــي«  ــ ــدارات »الأهـ ــ عــلــى تــحــويــل إصـ
الــصــادر عن مؤسسة »الأهــــرام«، و»الأخــبــار 
ــار  ــبـ المـــســـائـــي« الــــصــــادر عــــن مـــؤســـســـة »أخـ
ــادرة عـــن مؤسسة  ــيـــوم«، و»المــــســــاء« الـــصـ الـ
إصــدار  إلــى  والــنــشــر«  للطبع  التحرير  »دار 
لــلــعــامــلــن  ــي، عـــلـــى أن يـــحـــتـــفـــظ  ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
بـــالإصـــدارات الإلــكــتــرونــيــة بــكــافــة وظائفهم 
وحــقــوقــهــم المــالــيــة مــن أجــــور ومـــزايـــا مالية 
أخــــرى، وأن يــســري هـــذا الــقــرار اعــتــبــارًا من 
منتصف هذا الشهر، 15 يوليو/تموز 2021.

بمجرد  صحافيون  عارضها  الــقــرارات  تلك 
ــدلات قــــــراءة  ــ ــعـ ــ ــع مـ ــ ــراجـ ــ صــــــدورهــــــا، رغــــــم تـ
الصحف الورقية في مصر بشكل كبير على 
فترة  في  وتحديدًا  الماضية،  السنوات  مــدار 
وباء كورونا، واقتصارها على الاشتراكات 
والــفــئــة المــثــقــفــة فــي المــجــتــمــع، لا ســيــمــا بعد 
قرارات رفع أسعار الصحف الورقية المتعاقبة 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. إذ يـــعـــارض قــطــاع 
كبير وواسع من الصحافين المصرين هذه 
القرارات بوقف طباعة الصحف وتحويلها 
لن موقفهم بأنه »لا 

ّ
إلكترونية، معل لمنصة 

يمكن على سبيل المثال وقف تداول العمات 
الشعب  يستخدمها  الــتــي  الــورقــيــة  النقدية 
مثل  اتــخــاذ  فــإن  وبالتالي  بأكمله،  والــعــالــم 
الــقــرار يخفي وراءه نية مسبقة بوقف  هــذا 
طباعة عدد من الإصــدارات الورقية التابعة 
لــلــمــؤســســات الــقــومــيــة، تــمــاشــيًــا مـــع خطة 
الحكومة  تبنتها  الــتــي  الــجــديــدة  الــتــطــويــر 
التخوف  الــدمــج«.  مــبــدأ  والــتــي تعتمد على 
الأكبر من هذا القرار، والاعتراض عليه، يأتي 
من منطلق التساؤل عن مصير مئات وربما 
من  الإدارات  تــلــك  فـــي  الــعــامــلــن  مـــن  الآلاف 
صحافين  ومخرجن  وتقنين  صحافين 
ومصورين وإدارين، وغيرهم. أما التخوف 
ــانـــي، فـــمـــرهـــون بــتــعــاقــب الـــصـــبـــاح بعد  ــثـ الـ
 كــهــذه تــمــهّــد لــقــرارات 

ً
 خــطــوة

ّ
المـــســـاء. إذ إن

بعضها  غلق  أو  إصــــدارات صباحية،  دمــج 
أو تحويلها لمنصات إلكترونية، خاصة مع 
تــراجــع بيع الصحف بشكل عــام فــي مصر، 
ومعاناة الصحف القومية بشكل خاص من 
قلة توزيع أعداد الصحف. مع ذلك، فإن هذه 
الــخــطــوة كــانــت متوقعة مــنــذ فــتــرة، خاصة 

منوعات

بعد خطة »الرقمنة« التي طرحتها الحكومة 
مــطــلــع عــــام 2020، فـــي إطـــــار خــطــة تــطــويــر 
فــي مصر.  الــقــومــيــة  الصحافية  المــؤســســات 
ا، تخطي مديونيات 

ً
ز تلك التوقعات أيض

ّ
وعز

المؤسسات الصحافية المصرية، حاجز الـ20 
أغلبها  تتمثل  والــتــي  مــصــري،  مليار جنيه 
فــي ديـــون لــجــهــات حــكــومــيــة، وبــنــوك تابعة 
للقطاع الخاص، وديون في هيئة قروض تم 

ا للتطوير والتحديث. 
ً
الحصول عليها سابق

 »مشروع التحول الرقمي 
ّ
ويشار هنا، إلى أن

ــتــه الــحــكــومــة المــصــريــة 
ّ
ــــذي تــبــن الـــشـــامـــل« الـ

ــام 2020، يــهــدف إلـــى تــبــنــي مــشــروع  مــنــذ عـ
المــصــري. ويستهدف  الإعــام  لرقمنة  وطنيّ 
»تــحــويــل أكـــبـــر قــــدر مـــن الــصــحــف الــقــومــيــة 
ا إلى نسخ إلكترونية ضمن منصة  تدريجيًّ
واحدة عماقة للأخبار والصحافة المعمقة«، 

 عــــن »اســـتـــغـــال الأرشــــيــــف الـــتـــراثـــي 
ً

ــا فـــضـ
الهائل للصحافة والإعام المصري ورقمنته 
ليكون متاحًا للجميع«. يبلغ عدد الصحف 
الــــورقــــيــــة الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــصـــر 22 جـــريـــدة، 
ــيـــة، و12 خـــاصـــة،  حـــكـــومـ مـــنـــهـــا 9 صـــحـــف 
وواحــــــدة حــزبــيــة، بــحــســب المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــصــحــافــة. وبـــالـــرجـــوع إلــــى أرقـــــام الــجــهــاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )مؤسسة 
ــا يـــخـــص أعـــــداد  ــي مــ ــة( فــ ــريـ حـــكـــومـــيـــة مـــصـ
الــصــحــف المــصــريــة الـــصـــادرة، فــقــد انخفض 
مـــن 142 صحيفة  الـــورقـــيـــة  الــصــحــف  عــــدد 
عــام 2010 إلــى 76 صحيفة عــام 2017. وفي 
الدولة  لوزير  سابقة،  صحافية  تصريحات 
للإعام السابق، أسامة هيكل، فإن الصحف 
ألف   300 متوسط  تـــوزع  مجتمعة  المصرية 
ا منذ 2020، بينما كانت توزع  نسخة يوميًّ
جـــريـــدة الأهـــــــرام وحـــدهـــا عــــام 1980 قــرابــة 
ــان عـــدد  ــ ــــا، حــيــنــمــا كـ ــيًّ مـــلـــيـــون نــســخــة يــــومــ
المــواطــنــن 40 مــلــيــونــا فــقــط. الأرقـــــام أكــدهــا 
المصرين ورئيس  الصحافين  نقيب  ا 

ً
أيض

الهيئة العامة لاستعامات، ضياء رشوان، 
 »توزيع 

ّ
في تصريحات صحافية قال فيها إن

الصحف المصرية انخفض بنسبة 90% منذ 
تــوزع  كــانــت  المصرية  الصحافة   

ّ
وإن  ،2010

مليونا و100 ألــف نسخة ورقــيــة خــال عام 
2010«، مشيرًا إلى أن نسبة توزيع الصحف 
ا.  ا بلغت 300 ألف نسخة يوميًّ الورقية حاليًّ
والــصــحــف الــقــومــيــة تــقــوم الــدولــة بــإدارتــهــا 
وهي  تحريرها،  رؤســاء  وتعين  وتمويلها 
تعبّر عن رأي الحكومة وسياستها. وأهمها: 
»مــؤســســة الأهــــــرام« الــتــي تــصــدر يوميتن 
و»الأهـــــــــرام   ،)1876( مـــنـــذ  »الأهـــــــــــرام«  هـــمـــا 
ــريـــدة ومــجــلــة بن  ــائـــي«، ونـــحـــو 15 جـ المـــسـ
ــرام  ــ شــهــريــة وأســبــوعــيــة ومــطــبــوعــتــي »الأهـ
الإنكليزية، ويتبع  باللغة  إبــدو« و»ويكلي« 
ــار«  ــ ــبــ ــ ــة الأخــــــبــــــار« يـــومـــيـــة »الأخــ »مــــؤســــســ
ــــو 9  ــــحـ وأســــبــــوعــــيــــة »أخــــــبــــــار الـــــــيـــــــوم«، ونـ
إصــدارات أسبوعية وشهرية، مع ما يصدر 
عن »دار التحرير« من يوميتي »الجمهورية« 
وشهرية  أسبوعية  ومطبوعات  و»المــســاء«، 
وأجنبية مثل »إيجيبشيان غازيت« )1880(، 
إيــجــيــبــســيــان« )1893(. في  بــروغــريــه  و»لــــو 
الثاني،  يناير/كانون  في  لها صــادر  تقرير 
الــفــكــر والتعبير«،  أشــــارت مــؤســســة »حــريــة 
الــورقــيــة في  أنــه لا مستقبل للصحافة  إلــى 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وأن مـــعـــدل تـــوزيـــع  ظــــل الـ
ا 

ً
ا في مصر يعاني انخفاض الصحف يوميًّ

ــا مــنــذ الــعــام 2013. وأرجـــع 
ً
ا ومــلــحــوظ ــادًّ ــ حـ

الــتــقــريــر مــوقــفــهــا إلـــى الــتــنــامــي الـــواســـع في 
استخدام مواقع الإنترنت ووسائل التواصل 
ــة مــجــانــيــة،  ــلـ ــديـ الاجــــتــــمــــاعــــي كـــمـــنـــصـــات بـ
الكبير في أسعار الورق  بالإضافة الارتفاع 
كما  التوزيع،  وتكلفة  الطباعة  ومستلزمات 

هجرة المعلنن.

نسبة توزيع الصحف 
الورقية تبلغ 300 ألف 

نسخة يومياً

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يستمر  الــتــواصــل،  على  الثاني  للأسبوع 
ــاب«،  ــعــــقــ ــم »#إنــــهــــاء_الإفــــات_مــــن_الــ ــ وسـ
في  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  بتصدّر 
المتسببن  بــمــحــاكــمــة  للمطالبة  ــعـــراق،  الـ
بــقــتــل المــتــظــاهــريــن والمـــتـــورطـــن بــجــرائــم 
ــال الـــعـــام والانــتــهــاكــات  الــفــســاد ونــهــب المــ
ــبــــاد، طـــــوال الــســنــوات  الــحــقــوقــيــة فـــي الــ
المـــــــاضـــــــيـــــــة. ويـــــتـــــهـــــم الــــــنــــــاشــــــطــــــون فـــي 
الـــعـــراق الــقــضــاء بــالــتــواطــؤ مـــع الــســلــطــة 
والــســيــاســيــن مـــن خــــال عــــدم الــتــحــقــيــق 
الفساد  وجــرائــم  والانــتــهــاكــات  بالقضايا 
الحاصلة في الباد. وشهدت التظاهرات 
أكتوبر/تشرين  فــي  بـــدأت  الــتــي  العراقية 
جماعي  وقتل  قمع  عمليات   ،2019 الأول 
تـــورطـــت بــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وفــصــائــل 
ــن 800  مـــســـلـــحـــة، تــســبــبــت بــقــتــل أكـــثـــر مــ
ناشط وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما 
أفلت المتورطون بتلك الجرائم من العقاب. 
ــأتــــي الــحــمــلــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــحــشــيــد  وتــ
لتظاهرات ومسيرات من المقرر أن تنطلق 
فــي الــثــامــن عــشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي في 
عـــدة عـــواصـــم غــربــيــة، لــلــفــت الأنـــظـــار إلــى 
الــعــراقــيــون مــن انتهاكات  لــه  مــا يتعرض 
وجرائم يومية خاصة الناشطن المدنين 

ــنـــوان »لـــنـــخـــرج في  والمـــحـــتـــجـــن، تــحــت عـ
يـــوم واحـــد بــصــوت واحـــد لإنــهــاء الإفـــات 
ــراق«. ووفـــقـــاً لعضو  ــعــ مـــن الــعــقــاب فـــي الــ
»المسيرات  فإن  أحمد حقي،  المدني  التيار 
ــراك الــعــراقــي  المــرتــقــبــة تـــهـــدف لــنــقــل الــــحــ
ــلـــة  المـــــطـــــالـــــب بــــــالإصــــــاحــــــات إلــــــــى مـــرحـ
جــديــدة خـــارج الــنــطــاق المــحــلــي«، مضيفاً 
الــولايــات  الــدولــي وتــحــديــدا  أن »المجتمع 
المتحدة وبريطانيا باعتبارهم مسؤولن 
ــعــــراق الـــيـــوم مـــن مـــآس،  عــمــا وصــــل لـــه الــ
ومحاولة  كوارثهم  تصليح  عليهم  يجب 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــن  ــيـــن فــ ــراقـ ــعـ ــدة الـ ــاعـ مـــسـ

الحفرة التي أوقعوهم بها«، وفقا لقوله.
وقال الباحث في الشأن السياسي شاهو 
الــقــرداغــي، فــي تــغــريــدة لــه، »فــي مثل هذا 
الأيـــام فــي 2017 تــم خطف المسرحي كــرار 
نــوشــي وتــعــذيــبــه وقــتــلــه بــأبــشــع صـــورة، 
ــه، بـــعـــد حــمــلــة  بـــســـبـــب مـــظـــهـــره ومــــابــــســ
تــحــريــض مـــن أهــــل المــنــابــر وشــيــطــنــة من 
وحينها  وأشــكــالــهــم،  توجهاتهم  يخالف 
لجنة  بتشكيل  الــعــراقــي  الــرئــيــس  طــالــب 
والكشف عن القتلة، ولكن كالعادة أفلتوا 

من العقاب«. 
فـــدوّن في  الــجــابــري،  أمــا الصحافي علي 
تغريدة له »الذي لم يساند شباب تشرين 
عــنــدمــا طــالــبــوا بـــوطـــن، لا يــقــعــد يشتكي 

من الكهرباء اليوم!! دماء زكية خسرناها 
لأنها طالبت بكل حقوقك وأنت ما تعرف 
أن تحتج، فقط بشهر تموز عندما يقطع 
بينك وبن  الفرق  الكهربائي!! هذا  التيار 
كـــل تــشــريــنــي حــــر«. وقــــال الإعـــامـــي عمر 
حبيب: »نحن الذين ما زلنا ناجن حتى 
الآن من رصــاص الجبناء وغدرهم، يجب 
أن نرفع صوتنا للمطالبة بإنهاء الإفات 
مــآســيــنــا  الــــعــــقــــاب، وإلا ســـتـــســـتـــمـــر  ــن  ــ مـ

وضياع الوطن«.

تتحول »الأهرام المسائي« إلى إصدار إلكتروني )أود أندرسون/فرانس برس(

)أحمد الربيعي/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

ر 
ّ
تستمر مفاعيل الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي ضرب شركة »كاسيا« وأث

ر مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ّ
على عمائها، فيما طالب المقرصنون بفدية، وحــذ

الأمــيــركــي مــن حــجــم الــهــجــوم، ومـــن عـــدم قــدرتــه عــلــى مــســاعــدة جميع الــضــحــايــا. 
وطالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدى 
الولايات المتحدة الأميركية والعالم، بمبلغ 70 مليون  الشركات في  أصــاب مئات 
ونشرت  »رويــتــرز«.  وكالة  بحسب  عليها،  استولوا  التي  البيانات  لتحرير  دولار 
عصابة تنشط في جرائم الإنترنت تحمل اسم »ريفيل« الطلب على مدونتها في 
وقت متأخر، الأحد. تعمل المجموعة منذ إبريل/نيسان 2019، وهي تعرض برامج 
بالشلل  إلكترونية  شبكات  تصيب  بــرامــج  تــطــور  أنــهــا  يعني  مما  للبيع،  الــفــديــة 
وتؤجرها لشركات تصيب الأهداف وتحصل على نصيب الأسد من الفدية، بحسب 

»أسوشييتد برس«. 
وكان قراصنة قد هاجموا شركة »كاسيا« المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات 
فدية  المتحدة، وطلبوا  الــولايــات  في  الممتدة  الأسبوع  نهاية  قبيل عطلة  الجمعة، 
الألف.  الضحايا  المعلومات، وقد يتجاوز عدد  من زبائنها عبر برنامجها لإدارة 
يستغل هذا النوع من البرامج الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات أو الأفراد، 
شركة  وتــوفــر  تشغيلها.  لإعـــادة  فدية  ويطلب  الكمبيوتر  أنظمة  بتشفير  ويــقــوم 
للشركات  المعلومات  تكنولوجيا  أدوات  )فــلــوريــدا(،  ميامي  فــي  ومقرها  كاسيا، 
أيــه« المخصصة لإدارة شبكة الخوادم  أداة »في إس  الصغيرة والمتوسطة، بينها 
وأجهزة الكمبيوتر والطابعات الخاصة من مصدر واحد. ولدى الشركة أكثر من 
أربعن ألف عميل. من جانبه، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أن »حجم« 
الهجوم الإلكتروني المستمر منذ الجمعة الماضي ضد شركة »كاسيا« الأميركية 
للبرمجيات قد لا يتيح له مساعدة جميع الضحايا بشكل فردي، بحسب ما نقلته 
»فرانس برس«. وقدرت شركة أمن الكمبيوتر »آي أس آي تي«، السبت، أن الضحايا 

موجودون في 17 بلداً حول العالم.

المساء يغيب عن الصحافة الورقية في مصر
تتحول لإصدارات  أن  الصدور ورقياً في مصر، على  القومية عن  المسائي« و»المساء«  المسائي« و»الأخبار  »الأهرام  تتوقف صحف 

إلكترونية، ضمن خطةٍ حكومية تحت عنوان »مشروع التحول الرقمي الشامل«
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حظرت منصة القوائم البصرية أخبار
»بينتريست« جميع الإعلانات التي 

تتضمن خطاباً أو صوراً حول 
 فقدان الوزن، بما في ذلك 

الإعلانات التي تشوه سمعة أشكال 
معينة من الجسم. ولا يزال يسُمح 
بالإعلانات التي تروّج لأنماط الحياة 

الصحية.

بعد عام من الضغط على 
العلامات التجارية للانضمام إليها، 

نشرت منصة المقاطع القصيرة 
»تيك توك« منشوراً جديداً يطلب 

من الشركات التركيز على ابتكار 
المقاطع أكثر من الترويج للإعلان 

بالطريقة التقليدية، كون الجمهور 
لا يستسيغها.

بدأت شركة »فيسبوك« باختبار 
خاصية تنبيهات جديدة لسؤال 

المستخدمين خصوصاً عما 
إذا كانوا يرصدون أي مؤشرات 
إلى ميول متطرفة تظهر لدى 
أصدقائهم. وقالت الشبكة إنها 

تسعى من خلال هذه المبادرة إلى 
مكافحة التطرف العنيف.

 تعمل شركة »فيفو« على 
هاتف كبير قابل للطي، على أن 
يطرح لاحقاً نهاية العام الحالي 
أو بداية العام المقبل. وبحسب 

 التسريبات، فإنّ الهاتف سيحمل 
اسم »فيفو نيكس فولد« وسيكون 

أكبر هاتف قابل للطي من حيث 
الحجم.



مساحات التعبير المسوّرة والمراقبة تلك، عاد 
مــنــزل صديقي؟«  »أيـــن  فيلم  فــي  كيارستمي 
يمزج  الـــذي  الــجــديــد  أســلــوبــه  ليقدم   )1987(

الروائي بالوثائقي، والحقيقي بالمفتعل. 
ــام 1940،  ــ وُلـــــــد كـــيـــارســـتـــمـــي فــــي طــــهــــران عــ
الرسم  فــي  متخصّصاً  الــفــنــون  فيها  ودرس 
والــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي. ثـــم تــنــقــل بـــن عــدة 
ــةٍ  ــالـ ــــى وكـ ــات إلـ ــرقـ ــطـ ــــاح الـ وظــــائــــف مــــن إصــ
لـــإعـــانـــات الــتــجــاريــة، وبــعــدهــا لــــدى مــركــز 
حيث  والــشــبــاب،  لــأطــفــال  الثقافية  التنمية 

أخرج أفاماً قصيرة ووثائقية، أثناء أحداث 
الثورة الإسامية والحرب التي تبعتها. عبر 
هــذه المحطات، ومــن خالها، تشكّلت فلسفة 
كيارستمي السينمائية، وكوّن أسلوبه الذي 
ــد مــفــهــوم الــحــقــيــقــة الـــواحـــدة ويــفــكّــكــهــا، 

ّ
يــفــن

لــيــتــرك للمشاهد حــريــة اســتــكــشــاف وبــلــورة 
حقيقته الذاتية.

ــقـــي والــــروائــــي  ــائـ ــم يـــكـــن الـــخـــلـــط بــــن الـــوثـ لــ
عــلــى  حــــديــــثــــاً   )fiction and nonfiction(
ــيـــة، يــكــتــب حــمــيــد نفيسي،  الــســيــنــمــا الإيـــرانـ

يوسف الصباحي

المـــخـــرج  عــــــرض   ،1977 عــــــام  ــــي  فـ
الإيراني عباس كيارستمي، فيلم 
أول   ،)The Report( ــر«  ــريـ ــقـ ــتـ »الـ
أفامه الروائية الطويلة. يحكي الفيلم قصة 
عامل ضرائب، يصارع تهمة تلقيه رشاوى، 
وعاقته الزوجية المتوترة. ثم اندلعت الثورة 
الإسامية، ودخلت السينما الإيرانية مرحلة 
مـــا أطــلــق عــلــيــه »إعـــــادة الــتــأهــيــل« للفنانن 
الــذيــن أسهموا فــي »إفــســاد الــشــبــاب« حسب 

تعبير آية الله خميني.
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، خــــال الـــحـــرب الإيــرانــيــة 
- الـــعـــراقـــيـــة، ازدهـــــــرت الــســيــنــمــا الــشــعــبــويــة 
ــي المــكــثــف لأفـــام  ــرانــ ــاج الـــنـــظـــام الإيــ ــتـ مـــع إنـ
الــحــرب والــبــروبــاغــنــدا. رافــقــت انــتــشــارَ هــذا 
 مــشــددة، بصبغة 

ٌ
رِقــابــة الــنــوع مــن السينما 

ــرجــمــت من 
ُ
ديــنــيــة، عــلــى صــنــاعــة الأفــــــام، ت

خــال عــدة مــمــارســات، كــان أبــرزهــا تأسيس 
الــتــي  ــي،  الــثــقــافــة والإرشـــــــاد الإســــامــ وزارة 
ومنح  السينمائي،  الإنــتــاج  بــمــراقــبــة  عنيت 
تــراخــيــص الــتــصــويــر والــتــوزيــع. ومـــن خــال 

تحكي أغنية »مريم« 
عن قضية النساء 

السوريات المعتقلات

الحقيقة عند 
كيارستمي هُلامية، ذاتية، 

وقابلة للتأويل

يقُال إنّ هذه 
البروتينات هي المسؤولة 

عن وعينا بذاتنا

2223
منوعات

التاريخ الاجتماعي للسينما  مؤلف سلسلة 
 ما يميز أسلوب كيارستمي 

ّ
 أن

ّ
الإيرانية، إلا

ــشــاهــديــن فــي حــالــة دائــمــة من 
ُ
ــه »يــتــرك الم ــ

ّ
أن

الـــغـــمـــوض، مــرغــمــن مــعــهــا عــلــى الــتــحــلــيــل، 
الواقعية«.  الخيالي من وهم  لتمييز واقعية 
الجزء   ،)1992( الــحــيــاة«  »وتستمر  فيلم  فــي 
بويا  الطفل  يسأل  كــوكــر،  ثاثية  مــن  الثاني 
)الذي يلعب دور ابن المخرج( السيد روحي، 
في  مسبقاً  ظهرت  التي  الشخصيات  إحــدى 
فيلم »أين منزل صديقي؟« كشخصية مسنة: 

»لماذا كنت أحدب في ذلك الفيلم، وأنا طبيعي 
الآن؟«. فيجيبه الرجل بأن طاقم الفيلم أرغمه 
عــلــى ذلـــك كــي يــبــدو عــجــوزاً. وبــعــد أن يصل 
الــســيــد روحـــــي إلــــى مــنــزلــه يـــمـــازحـــه فــرهــاد 
: »اعــتــقــدت 

ً
)الــــذي يلعب دور المـــخـــرج( قـــائـــا

ك ستكون في المنزل الآخر«. يواصل السيد 
ّ
أن

روحي مشيه: »ذلك لم يكن سوى منزلي في 
الفيلم. ولكي أكون صريحاً معك، فهذا المنزل 
ه منزلي 

ّ
ليس منزلي أيضاً. قال لي المخرج إن

لــهــذا الــفــيــلــم فـــقـــط«. ويــتــكــرر هـــذا الــغــمــوض 
الــدائــم فــي معظم أفــامــه بشكل مباشر، كما 
في »وتستمر الحياة« أو بصورة معقدة كما 

في »نسخة طبق الأصل« )2010(.
الــحــقــيــقــة عــنــد كــيــارســتــمــي هُــامــيــة، ذاتــيــة، 
ــنـــده لــيــس  وقـــابـــلـــة لـــلـــتـــأويـــل. والـــغـــمـــوض عـ
وسيلة غايتها التشويق المحض، بل الطريق 
ــؤال، في  ــســ الــــذي يــقــودنــا نــحــو الــــســــؤال. والــ
جميع أفامه، هو الأهم. هذا الغموض الناتج 
ــزج الــحــقــيــقــي بــالمــفــتــعــل والـــوثـــائـــقـــي  عــــن مـــ
بالروائي يهدف إلى زعزعة الحقيقة الواحدة 
ــان الــعــمــل  ــ والــتــشــكــيــك فـــيـــهـــا: »لا يـــهـــم إن كـ
عن  عــبــارة  ها 

ّ
فكل روائــيــاً،  أم  وثائقياً  الفني 

كذبة واحــدة كبيرة نقولها للمشاهد« يقول 
كيارستمي. وهو، إذ يغزل الكذبات، لا يفكك 
مفهوم الحقيقة الواحدة فقط، بل يشكك في 
توم  والبروفيسور  المؤلف  يُــقــارب  وجــودهــا. 
بـــاولـــوس بــن نــظــرتــي كــيــارســتــمــي ونيتشه 
 ما يفعله 

ّ
 هناك توافقاً ضمنياً بأن

ّ
للفن، وأن

الفن هو »كشف الحقيقة عن وهم الحقيقة«. 
لـــم يــتــبــع كــيــارســتــمــي نــهــجــاً رومــانــســيــاً في 
مــعــالــجــة مــفــهــوم الــحــقــيــقــة، بـــل كــــان عملياً 
وواضــحــاً فــي نــقــده لأنــمــاط الحياة الناتجة 
عــن الاعــتــقــاد والــتــصــديــق بــمــصــدر الحقيقة 
ــــي  ــرانـ ــ ــنــــظــــام الإيـ ، يـــصـــر الــ

ً
ــــا ــثـ ــ الـــــــواحـــــــدة. مـ

 )object( المـــرأة كشيء  قولبة  الإســامــي على 
لا هوية له، وينبغي تهميشه وكبح جموحه. 
ــزيـــون، يـــفـــرض نــظــام  ــفـ ــلـ ــتـ فــــي الــســيــنــمــا والـ
الرقابة قوانن مشددة تحد من حضور المرأة 
ــداء الــحــجــاب  ــ ودورهــــــا؛ كــإجــبــارهــا عــلــى ارتــ
تركيبات  باستخدام  والــســمــاح  دائـــم،  بشكل 
الــحــالات التي  الشعر )الــبــاروكــات( فقط فــي 
ـــظـــهـــر المـــمـــثـــلـــة بــشــكــل بـــشـــع. ومـــنـــذ فـــرض 

ُ
ت

الـــنـــظـــام الإســــامــــي لـــلـــرقـــابـــة، حـــــاول صــنــاع 
الأفـــام الالــتــفــاف عليها بــطــرق عـــدة، وصلت 
إلــى حــد الـــزواج المــؤقــت بــن الممثل والممثلة، 
بحرية  أدوارهـــمـــا  تــأديــة  لهما  يتسنى  لــكــي 

وواقعية.
أمـــا كــيــارســتــمــي؛ فــظــاهــريــاً الـــتـــزم بــالــرقــابــة 
وراح ينتقد جوهر الفكرة التي تصوّر المرأة 
الحياة«،  »وتستمر  فــي  أحـــادي.  منظور  مــن 
يظهر الشاب حسن، الذي تزوج بعد الزلزال 
مــبــاشــرة، وهــو يسأل زوجــتــه، التي لا نراها 
على الإطـــاق، عــن مكان مابسه. ثــم يجلس 
مع المخرج فرهاد، قبل أن تتسرب كمية قليلة 
 
ّ
من الماء على رأس الأخير، لنكتشف بعدها أن
الزوجة كانت تسقي الزهور )الــدور النمطي 
لربة البيت(. يصرخ عليها زوجها حسن من 

الأسفل ثم يغادر.
لكن كيارستمي، في أسلوبه متعدد الطبقات، 
يعود في فيلم »عبر أشجار الزيتون« ليحكي 
تصوير  كــوالــيــس  وراء  عما  معظمه  فــي  لنا 
ــه )مــــن فيلم  ــتــ مــشــهــد الـــشـــاب حــســن وزوجــ
فــي هذا  الــتــي نكتشف  الــحــيــاة«(،  »وتستمر 
 حــســن »فــي 

ّ
 اســمــهــا طـــاهـــرة، وأن

ّ
الــفــيــلــم أن

الواقع« يرغب بالزواج منها، بينما ترفضه 
هي باستمرار.

من  بــحــرٌ  الــكــادر  وفــي خلفية  الفيلم،  يُفتتح 
الــشــادور  يرتدين  اللواتي  الثانوية  طالبات 
 ظهورهن. ثم تذهب الكاميرا بن 

ّ
ولا نرى إلا

طوابير الفتيات برفقة علي محمد كشاورز، 
الذي يلعب دور المخرج في هذا الفيلم، وهو 

يبحث عن الفتاة التي ستلعب دور الزوجة.

يطبع الهاجس البيئي بصمته في مهرجان 
هــذا  إن  إذ  الــســنــة،  هـــذه  السينمائي   »

ّ
»كــــان

السينمائية  الصناعة  يختزل  الــذي  الحدث 
المعتادة على البهرجة والأجواء الاحتفالية، 
يــعــتــزم الـــحـــدّ مـــن بــصــمــتــه الــكــربــونــيــة عبر 
مــجــمــوعــة إجـــــــــراءات، بــيــنــهــا الامـــتـــنـــاع عن 
اســـتـــخـــدام الــقــنــانــي الــبــاســتــيــكــيــة وفـــرص 
»تـــعـــويـــض« مـــالـــي عــلــى كـــل مـــشـــارك يــأتــي 

بالطائرة.
ليوناردو  أن نجوماً عالمين كثراً، من  ومــع 
اتخذوا  بينوش،  جولييت  إلــى  كابريو  دي 
 على 

ّ
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــواقــف تــحــض

أفــام عــدة في  البيئة، وكذلك صبّت  حماية 
خانة هذه القضية، تفتقر هذه الدعوات إلى 
الفاعلية في الواقع نظراً إلى أن الفن السابع 
لا يــشــكّــل نــمــوذجــاً صــالــحــاً فــي هـــذا المــجــال 
بــفــعــل اســتــهــاكــه مـــــوارد كــثــيــرة وعــمــلــيــات 

تصوير الأفام عبر القارات.
ــسّـــد المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة هـــذا  وتـــجـ
ــئـــة بـــطـــائـــرات  ــيـ ــبـ الـ تــــلــــوث  ــاقــــض، إذ  ــنــ ــتــ الــ
الــنــجــوم المــشــاركــن فيها والــســيــارات التي 

وشماشيان، قد قدّموا في عدة عروض حية 
 بعنوان »حكاية أنثى«. حول ذلك، يقول 

ً
عما

 »مريم« كانت جزءاً من ذلك العمل، 
ّ
أسلوب إن

إلــى فكرة ناضجة موسيقياً  أن تتحوّل  قبل 
وشعرياً بشكل مستقل.

بــصــريــاً، صــنــع فــيــديــو »مـــريـــم« عــبــر توثيق 
الأداء الـــحـــيّ، وقــــد تـــم تــصــويــره فـــي مــســرح 
 La Maison De La المــــوســــيــــقــــى«   »بــــيــــت 
Musique De Nanterre، وهو من إخــراج غيل 
Les Couleurs Des Son  و وإنــتــاج  مـــاو  لــو 
فيديو  بصناعة  نــرغــب  »لــم   .Hemera Films
يــعــتــمــد عــلــى تــســجــيــل مــســبــق نــرافــقــه بــــأداء 
تمثيلي، بل كنا نطمح إلى خلق عمل حيوي 
أكثر«، تقول نيسم، وتضيف: »أردنا أن يضم 
 عزفي وكلود 

ّ
الفيديو روح العمل، لا سيما أن

الارتــجــال بالتوازي مع  العمل قائم على  في 
أداء أسلوب«.

الموسيقي وحسب  والتناغم  الارتــجــال  ليس 
 من الموسيقين الثاثة 

ّ
ما يميّز »مريم« فلكل

حــضــور لافــــت، فــرضــه الإتـــقـــان والـــصـــدق في 
الأداء. كلمات العمل وضعها أسلوب بصيغة 
قصصية عــلــى لــســان امــــرأة مــعــتــقــلــة، تــروي 
ــتـــهـــاك حــرمــة  وجـــعـــهـــا وانـــكـــســـارهـــا أمــــــام انـ
جــســدهــا مـــن قــبــل »الـــوحـــش« الــــذي تنتصر 
الجسم  »تــركــت  بحريّتها:  النهاية  فــي  عليه 

أمل كعوش

مطلع الشهر الماضي، أطلق الثنائي الموسيقي 
نيسم جال وأسلوب، فيديو على »يوتيوب« 
لعمل جديد يحمل عنوان »مريم« يشاركهما 
فــيــه عــــازف الــكــونــتــربــاص كــلــود شــامــشــيــان. 
تـــأتـــي »مــــريــــم« كــتــحــيــة لــلــنــســاء الـــســـوريـــات 
المعتقات في سجون النظام السوري، وهي 
العزف  قائمة على  - قصصية،  أدائــيــة  لوحة 
بن  مــا  »يجمع  وأداء  الارتــجــالــي،  الموسيقي 
روح الجاز والغناء والشعر«، على حد تعبير 

أسلوب، واضع كلمات العمل.
ــكـــرة الــعــمــل  ــــال، صـــاحـــبـــة فـ ــقـــول نــيــســم جــ تـ
ـــراً 

ّ
 »مــــريــــم« ولـــــدت تـــأث

ّ
ومــخــرجــتــه فــنــيــاً، إن

الصرخة  »ســوريــا:  الــوثــائــقــي  بالفيلم  منها 
المكتومة« مــن إخـــراج مــانــون لـــوازو، وإعـــداد 
مشترك مع الصحافية أنيك كوجان. غاصت 
النساء  شــهــادات  تفاصيل  فــي  بعمق  نيسم 
قــد وضعت  كــانــت  ــهــا 

ّ
أن الفيلم، لا سيما  فــي 

ــالـــد الـــجـــرمـــانـــي.  مـــوســـيـــقـــاه مـــشـــاركـــة مــــع خـ
 الوثائقي 

ّ
ها تأثرت بشكل كبير لأن

ّ
وتقول إن

ى مسألة تسليط الضوء على استخدام 
ّ
تخط

ــأداة حــــرب، بـــل تــنــاول  ــ الــنــظــام الاغــتــصــاب كـ
من 

ّ
 لمعتقات يتكت

ّ
الــظــل فــي  الفيلم شــهــادات 

على مسألة اغتصابهن في السجن خوفاً من 
جلب العار لأنفسهن وعوائلهن.

أمــام هذا العنف المــزدوج، تقول نيسم: »بعد 
مــرور عشر سنوات على الثورة السورية، لا 
 نحكي عن قضية النساء السوريات 

ّ
بد من أن

إليها،  التطرق  يتم  ما  قليا  التي  المعتقات 
ولا بــــدّ مـــن رفــــع الـــصـــوت عــالــيــاً فـــي سبيل 
تــحــريــرهــن«. فــكــرة »مــريــم« كــانــت واردة منذ 
سنوات قليلة، إذ كان الثاثي؛ جال وأسلوب 

التي  النفايات  وجبال  لنقلهم،  تستخدمها 
إقبالها على  أيــام، رغــم  فها في بضعة 

ّ
تخل

عرض أفام تتبنى القضية البيئية، كأفام 
نائب الرئيس الأميركي السابق آل غور عن 
كــارثــة المــنــاخ الــتــي سبق أن عــرضــت ضمن 

.»
ّ
مهرجان »كان

وأكد أهم مهرجان سينمائي في العالم هذه 
البيئة »في صميم  أنه يضع حماية  السنة 
الملحّة«  »الــضــرورة  إلــى  نــظــراً  اهتماماته«، 
ــأن. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، اتــخــذ  فـــي هــــذا الـــشـ
المهرجان سلسلة إجراءات تهدف إلى الحدّ 
بانبعاثات  تسببه  مــن  مــحــدد  غــيــر  بحجم 
النفايات،  وتــولــيــده  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي 
إضــافــة إلـــى تخصيص قــســم لــعــرض أفــام 

عن هذا الموضوع.
وفــي هــذا الإطـــار، ستكون معظم السيارات 
الرسمية كهربائية، وسيكون الاعتماد أكثر 
على وسائل النقل العام، أما الإجراء الأكثر 
الإجمالي  الــوزن  فيتمثل في خفض  رمزية 
للسجادة الحمراء المستخدمة إلى النصف، 
أي أنـــــه ســـيـــكـــون أقـــــل مــــن المـــعـــتـــاد بـــــ 950 

كيلوغراماً.
ــرحــــات  ولــــــم يـــخـــفـــض المــــهــــرجــــان حـــجـــم الــ
بيئية  نقطة  أهــم  وتبر  به  المرتبطة  الجوية 
سوداء فيه، إذ تشكّل مع الإقامة 89 في المائة 
من بصمته الكربونية، ولكنه فرض على كل 
مــشــارك فــيــه يــأتــي بــالــطــائــرة دفـــع مساهمة 
قدرها نحو 20 يورو، على أن يسدد المهرجان 
المساهمات لمشاريع  مــن هــذه  المتأتي  الــريــع 
»تعويض موثوق بها ومناسبة« تختارها 
»لجنة علمية من خبراء مستقلن«، بحسب 
ما أوضحه المفوض العام للمهرجان تييري 
فريمو لوكالة »فرانس برس«. وقال فريمو: 

»نحن نسعى جاهدين إلى أن نكون قدوة«.
ورغــــم كـــل شــــيء، يــــدرك المــنــظــمــون أنفسهم 
الــعــالمــي أصبح  الــحــدث  أن تنظيم مثل هــذا 
»على  حله  يمكن  لا  بيئياً«،  »تحدياً  يشكّل 
الفور« ولكن من خال إجــراءات »متوسطة 
المــخــرج والناشط  الأجـــل«. ولاحـــظ  وطويلة 

ســيــريــل ديــــون الــــذي يُـــعـــرض فـــي المــهــرجــان 
فيلمه الوثائقي »أنيمال« عن انهيار التنوع 
ينبغي  ضخماً   

ً
عــمــا »ثــمــة  أن  البيولوجي 

لوكالة  اعتبر في تصريح  لكنه  بــه«،  القيام 
»فـــرانـــس بــــرس« أن الــنــهــج المــتــبــع »مشجع 
المـــهـــرجـــان »يــطــلــق إشــــارة،  جـــــداً«. ورأى أن 

عــلــى الآخــريــن جميعاً أن يــحــذوا حــذوهــا«. 
ـــا بــأنــهــم 

ً
ويـــأمـــل »أن يــشــعــر المــمــثــلــون أيـــض

ملزمون بالاهتمام وبالانتباه إلى بصمتهم 
ــراءات  ــ الــبــيــئــيــة«. وأشــــار إلـــى أن »هــــذه الإجـ

تعكس بدء عصر جديد في السينما«.
)فرانس برس(

والعار عنده/ وروحي تطير وتصرخ حرّة«. 
ــمـــؤدّ في  المـــتـــابـــع لمــســيــرة أســــلــــوب، يــعــرفــه كـ
أداءه   

ّ
أن  

ّ
إلا الــراب وكمنتج موسيقي،  مجال 

في »مريم« يحمل طابع الإلقاء الشعري الحرّ، 
أو ما هو متعارف عليه بشعر الكلمة الحرة 
Spoken Word Poetry، وطعّمه أسلوب بأداء 

غنائي ملوّن، ما بن نمطي الحِدا والعتابا.
فــي المــقــابــل، تــضــفــي نــيــســم عــلــى آلـــة الــفــلــوت 
أنفاسها  فــتــحــمّــل  تمثيلياً؛  أدائـــيـــاً  حــضــوراً 
ــيّــــة تـــحـــاكـــي وجـــع  ــات حــ ــ ــرخـ ــ هـــمـــهـــمـــات وصـ
المعتقات وغضبهن، فيما يشبع كونترباص 
كلود شامشيان المشهد بزخم الحرب ووطأة 
المــأســاة. هكذا، ولمــدّة ثماني دقائق، تتناوب 
الــكــامــيــرا عــلــى الــثــاثــي نــاقــلــة طــاقــة الــعــمــل 
رغم  آســرة  الغنية موسيقياً وســط مشهدية 
بــســاطــة تــألــيــفــهــا المــســرحــي؛ خــلــفــيــة ســـوداء 

وموسيقيون ثاثة.
أســـلـــوب  بــــن  مــــا  الأول  ــعــــاون  ــتــ الــ  

ّ
أن يــــذكــــر 

ونيسم جال كان عام 2008، من خال فرقة 
التي كــان أسلوب من  الــراب »كتيبة خمسة« 
مؤسسيها، وهي فرقة نشأت في مخيم برج 
لبنان  فــي  الفلسطينين  لاجئن  البراجنة 
قرابة عام 2003، واستمرت نشطة لعدة أعوام 
قبل أن يتفرّق أعضاؤها، في ما بعد، في باد 

الاغتراب.
السورية، فهي   - الفرنسية  أمــا نيسم جــال، 
مؤلفة موسيقية وعازفة فلوت ونــاي، كانت 
قــد كــوّنــت مــع أســلــوب فــي فــرنــســا مجموعة 
الأساسي  مشروعهم  الموسيقية؛  »الآخــريــن« 
الذي يضم أيضاً كل من الدي-جي جوكاز لو، 
عازف الساكسوفون والإيقاع مهدي شعيب، 
ــة الـــبـــيـــس وكــلــيــمــون  ــ ــاي عـــلـــى آلـ ــ ــيـــريـــان سـ فـ

كليكيه على الدرامز.

مهرجان »كانّ« يحارب التلوّث»مريم« لـ نيسم جلال وأسلوب: لأنّ الخوف هناك
تنطلق اليوم فعاليات 

مهرجان »كانّ« السينمائي 
وسط تغييرات كثيرة، 

أبرزها سعي إدارة هذه 
الفعالية إلى الحد من 

التلوّث الذي تسببّه كل 
عام

عمّار فراس

أعلن مجموعة من العلماء، أخيراً، عن تمكنهم من 
اكتشاف ما تبقى من الجن البشري. بصورة أدق، 
تكوين سلسلة ما تبقى من الجينات في الحمض 
الـــذي أعــلــن منذ عشرين عاماً،  الــبــشــري،  الــنــووي 
في   8 بقيت  لكن حينها  بأكمله،  اكتشافه  تــم  ــه 

ّ
أن

المائة غير مرتبة، أو غير »مكتشفة«، وتم تجاهلها 
وإنشاء نسخة منها لا يمكن التعويل عليها. 

ها مسؤولة عن 
ّ
إن الباقيّة يقال  البروتينات  هذه 

وعينا بذاتنا، أو كيف تعبر الجينات عن الأوامر 
ــتـــي تــحــويــهــا وكــيــفــيــة ظـــهـــورهـــا فــــي الــجــســد  الـ
الكتلة  العلميّ، هذه  الجانب  بعيداً عن  البشري. 
الناقصة كانت محط جهود كتاب الخيال العلمي، 
كــمــا شــاهــدنــا فـــي فــيــلــم »لـــوســـي« الـــصـــادر عــام 
الــذي نكتشف فيه  لــوك بيسون،  للفرنسي   2014 
 هذه الثمانية في المائة، في حال تم اكتشافها 

ّ
أن

ومعرفة كيفية »استخدامها«؛ فسنصبح قادرين 
أشكالنا  النووي، وتغير  التحكم بحمضنا  على 
 مــا يُــعــرّفــنــا كــبــشــر، كــمــا حصل 

ّ
 وســالاتــنــا وكــــل

مــــع لــــوســــي الــــتــــي تـــتـــمـــاهـــى نـــهـــايـــة الـــفـــيـــلـــم مــع 
»البداية«،  تعرف  أن  تريد  كانت  ها 

ّ
لأن »العالم«؛ 

 شيء. 
ّ

بداية كل
الجن  حــول  المتخيلة  والــحــكــايــات  الطبي  الجهد 
ــبــــشــــريّ، تــدفــعــنــا لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أنــفــســنــا،  الــ
 عن النظريات العلميّة 

ً
ها تقدم بديا

ّ
خصوصاً أن

نتاج  إمــا  »بشر«  كـ ــنــا، 
ّ
إن تقول  التي  والسياسية، 

نتاج  أو  وأساليبه،  بتنويعاته  الطبيعي  التطور 
وأحياناً شكلنا،  وتكويننا،  بوعينا  تتحكم  قوى 
الحيويّة  السياسة  نظريات  فــي  يتمثل  مــا  وهـــذا 

المعاصرة، وبعض نظريات ما بعد الإنسانويّة.
ــال ســلــمــنــا بــــقــــدرة الـــبـــشـــر عـــلـــى الــتــحــكــم  ــ ــــي حـ وفـ
بـــأســـلـــوب انـــقـــســـام الـــخـــايـــا وتـــغـــيـــيـــر الــحــمــض 
الـــنـــووي، هـــذا يــعــنــي كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات حــول 
حـــدود الــوعــي، وإمــكــانــيــة وجـــود »أصـــل« مشترك 
 

ّ
الــقــدرة، كل  »شـــيء« تفرّعت منه، حسب هــذه 

ّ
لكل

المـــوجـــودات. فــي ذات الــوقــت، هــنــاك ســـؤال: مــا هو 
شكل »الأصــل«؟ هل هو إنسان، شجرة، قطعة من 
بروتن ما؟ وهل يمكن أن نفقد هذه القدرة أثناء 

التحول بن »الموجودات«؟
ــيـــال الــعــلــمــي أجــــــاب عــــن كــثــيــر مــــن الأســئــلــة  الـــخـ
السابقة، خصوصاً عند المقارنة مع عالم الحيوان، 
فــالــكــائــنــات الــتــي تــجــدد أطـــرافـــهـــا شــكــلــت غــوايــة 
الأساطير  هناك  الوقت  ذات  وفــي  للعلماء،  هائلة 

والحكايات الدينيّة، التي أيضاً نتلمس فيها هذه 
التحولات والقدرات الجينية، والتي يرى بعضهم 
ـــ 8% وفــعــالــيــتــهــا ضمن  ــذه الــ ـــهـــا تــشــيــر إلــــى هــ

ّ
أن

تكويننا. 
يــظــهــر أيـــضـــاً ضــمــن المــتــخــيــات المــرتــبــطــة بــهــذه 
السلسلة الجينيّة سؤال الذاكرة، أي هل »نسينا« 
كبشر هذه القدرة التي نمتلكها؟ ولِمَ لمْ »يتذكرها« 
 تاريخ 

ّ
أحــد على مــر الــتــاريــخ؟ إذ يمكن قـــراءة كــل

القدرة  وعــدم  للنسيان،  تاريخاً  بوصفه  البشرية 
عــلــى اســتــعــادة مـــا يــمــكــن تسميته بــجــن الآلــهــة، 
ــقـــدرة عــلــى الــتــحــول والــتــغــيــر. مــع ذلــــك، يمكن  والـ
 مــا ســبــق بــســخــريّــة تــامــة، والــنــظــر إلــى 

ّ
قــــراءة كـــل

الخيال  المــوضــوع بوصفه مجرد تخيات عشاق 
»الحقيقة«  لكشف  الــطــامــحــن  والــعــلــمــاء  العلمي 

الجامعة المانعة. 
ـــعــــي« بــخــصــوص الاكـــتـــشـــاف الــكــلــيّ  ــا هـــو »واقـ مـ
لــخــريــطــة الــجــن الــبــشــري، هـــو إمــكــانــيّــة الــقــضــاء 
 الأمــراض تقريباً، من الزكام إلــى أمــراض 

ّ
على كــل

الــســرطــان بــأنــواعــهــا، والــقــدرة على إعـــادة تكوين 
ــة والـــتـــحـــكـــم بــخــصــائــص الأجـــيـــال  ــاعـ ــنـ جـــهـــاز المـ
القادمة، واستبدال الأعضاء التالفة مخبرياً، وما 
ســبــق بــالــضــبــط هـــو مـــا يــثــيــر الـــرعـــب، خصوصاً 
حــن نــتــعــرف عــلــى جــهــود الــقــراصــنــة الــحــيــويــنّ، 
ــى الأمـــــــام عــبــر  ــ ــتـــطـــور إلـ ــم »دفـــــــع« الـ ــهـ ــاولاتـ ــحـ ومـ
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــنـــات، والـ ــيـ ــر فــــي الـــجـ ــبـــاشـ ــتـــدخـــل المـ الـ

تعديلها، وتهجينها.

كلهّا كذبة واحدة كبيرة

)Getty/ينطلق المهرجان اليوم )أوليفييه أنريغو

يمكن قراءة كلّ 
تاريخ البشرية 
بوصفه تاريخاً 
)Getty( للنسيان

جاءت كلمات بصيغة قصصية على لسان امرأة معتقلة )العربي الجديد(

رحل في الرابع من يوليو 2016 )الأناضول(

في هذه الأياّم، تمرّ خمسة أعوام على رحيل المخرج الإيراني، عباس كيارستمي، الذي ترك 
أعمالاً تتقصّى مفهوم الحقيقة، جاعلةً من المشاهد شريكاً في البحث، والسؤال

عباس كيارستمي

الـ 8% الباقية من الجين البشري

فنون وكوكتيل
استعادة

علوم

إضاءةإصدار

في عدد من أفلام 
كياروستامي، يظهر 
المخرج كشخصية، 

وكعباس كياروستامي 
ذاته في بعض الأحيان. 

وهو في إدراجه لشخصية 
المخرج داخل القصة 

في الفيلم الواحد يقوم 
بأمرين؛ أولاً، تكوين 

التعددية - الطبقية للرواية 
التي بدورها تساهم في 
إنتاج تلك الحالة الدائمة 

من الغموض؛ ثانياً، 
يزعزع الثقة التي يعطيها 
المشاهد لسلطة المخرج، 
فكما أنّ للمعلم سلطة، 

ولرجل الدين سلطة، 
وللسياسي سلطة، كذلك 

للمخرج سلطة.

سلطة المخرج

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
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تسكام،  حامد  خــالــدة  والمترجمة  الناقدة  مــن 
والــقــاص زهير كريم، والناقد كه يــان سالار 
ــراق(، والـــشـــاعـــر نــجــوان  ــ ــعـ ــ )وثـــاثـــتـــهـــم مـــن الـ
درويــــــش مـــن فــلــســطــن، والـــشـــاعـــر والمــتــرجــم 
محمد نــاصــر الــديــن مــن لبنان. وقــد اخــتــارت 
القصيرة  القوائم  أسماءٍ ضمن  أربعة  اللجنة 
 
ً ّ
 حقل. تضمّنت القائمة في الرواية كا

ّ
في كل

مــن »جــدائــل الــذهــب« و»فـــات المــيــعــاد« لأحمد 
حجازي ولن نجم من لبنان، و»جنون الذاكرة« 
لعثمان بن الطيّب من المغرب، و»صباح الخير 
يا يافا« لأحمد فضيض من مصر. واشتملت 
قائمة الشعر على مبن خشاني عن مخطوطه 
»مخطوف من يد الراحة«، وعلي الشمّري عن 
الــكــف«، وآلاء  مخطوطه »نعش واســع بحجم 
عــادل عــن مخطوطها »ألــهــو بما ليس لــديّ«، 
ــرة مَـــن  ــيــ ــهــــدي المـــهـــنـــا عــــن مــخــطــوطــه »ســ ومــ

ماتوا«، وجميعهم من العراق.
ــا قــائــمــة الــقــصــة الــقــصــيــرة، فــضــمّــت أربـــع  ــ أمّـ
اب عراقين، 

ّ
 منها لكت

ٌ
مجموعات أيضاً، ثاث

هي: »سيناريو الصدف السيّئة« لمروة عصام 
الأحـــمـــد، و»مَـــــن وجــــد نــعــل غـــانـــدي« لحسن 
ــمَ الـــغـــريـــبَ  كــــامــــل، و»يـــلـــحـــسُ بــلــســانــه الـــطـــعـ
د الــكــوفــي، إضــافــة إلى 

ّ
ــة« لمهن

ّ
لــكــابــوس الــجــث

»مديح الجنون« لعاء حليفي من المغرب.
في حديثٍ إلى »العربي الجديد«، يقول رئيس 
لجنة التحكيم، فاح رحيم، إن الجائزة »ترمي 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــابّـ ــشـ ــــى رعــــايــــة الأصــــــــوات الـ إلـ
الرواية والشعر والقصّة القصيرة. والفكرة أن 
قــرّاء ومختصّن  إلــى  الشابة تحتاج  المواهب 
لمواصلة  بالنفس  الــازمــة  الــثــقــة  يمنحونها 
الثانية  المشوار الطويل«، مضيفاً أن »الــدورة 
اقــتــربــت كــثــيــراً مـــن تــحــقــيــق هــــذه الـــغـــايـــة. ما 
لــهــذه الجائزة  ــتــاح 

ُ
ت  هــو أن 

ً
ــاه مستقبا

ّ
أتــمــن

مـــــوارد أكـــبـــر تــســاعــدهــا عــلــى تــنــظــيــم عملها 
وتحقيق أهدافها على نطاق أوسع. لا توجد 
الفئة المهمّة من  جائزة مماثلة تختصّ بهذه 
ــى أن تجد مــخــرجــات الجائزة 

ّ
ــاء، وأتــمــن الأدبــ

رعاية الإعام الثقافي العربي واهتمام القرّاء 
لــرفــع دلالـــة الــفــوز بــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى محكٍّ 

موثوق لاكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها«.
المشاركات  »مستويات  أن  إلــى  رحيم  ويشير 
تــفــاوتــت فـــي هــــذه الـــــــدورة، وهــــو أمــــرٌ حــتــمــيّ 
 مــا يــبــرز فيها أمــــران. الأوّل أن 

ّ
ومــتــوقــع، لــكــن

إلى  كبيراً   
ً
مــيــا أظــهــرت  المتنافسة  الـــروايـــات 

والــقــارئ.  السرد  بن  الحيّة  العاقة  استعادة 
اب الشباب عن 

ّ
يبتعد الجيل الجديد من الكت

التهويمات التجريبية العقيمة التي سيطرت 
عــلــى الـــســـرد الـــعـــربـــي لـــزمـــن طـــويـــل، ويُــظــهــر 
 واضــحــاً إلـــى تــقــديــم روايــــة تــتــفــاعــل مع 

ً
مــيــا

التجربة الحيّة بمنطقٍ سردي قابل للتعريف، 
الروايات  ر راصد مسؤول.  بتفكُّ الواقع  ويقرأ 
 رائع على 

ٌ
حة في القائمة القصيرة مثال

ّ
المرش

 عن السرد النابض بالحياة 
ً
هذا. هنالك ــ فضا

باتها الصعبة، 
ّ
ــ احتفاءٌ بحِرفة السرد ومتطل

الــــروايــــة الفلسفية  مَــــن اقــتــحــم بــــاب  وهــنــالــك 
المنبثقة من وقائع الحياة العربية الجديدة«. 
ياحظ رحيم أن الكثير من المشاركات الروائية 
ذهبت في الحرص على امتاع القارئ إلى حّد 
الرائجة في  الأدبــيــة  الأصــنــاف  الكتابة ضمن 
الغرب مثل الرواية البوليسية ورواية الخيال 
العلمي والتشويق، وهو توجّهٌ يستلزم حذراً 

بغداد ـ العربي الجديد

تــتــوجّــه »جــائــزة الــرافــديــن للكتاب 
ــاب الــذيــن لــم تجد 

ّ
الأوّل« إلــى الــكــت

نــصــوصــهــم الأولــــــى طــريــقــهــا إلــى 
ما يــجــري الانــتــبــاه إليها في 

ّ
 قل

ٌ
الــنــشــر؛ غــايــة

ــذه، مــــع تــــراجــــع مــعــظــم الــنــاشــريــن  ــ أيـــامـــنـــا هــ
دورٍ  عــن  الثقافية  والمــطــبــوعــات  والمــؤسّــســات 
ــتــــرات ســـابـــقـــة شــهــدتــهــا  ــه فــــي فــ اضــطــلــعــت بــ
س ســيــاســاتُ  ــكــرَّ

ُ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، إذ بــاتــت ت

ــتــــجــــاري والـــعـــاقـــات  نـــشـــر تـــهـــتـــمّ بـــالـــبـــعـــد الــ
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي. وقــــــد أعــلــنــت 
راً عن القائمة القصيرة لدورتها 

ّ
الجائزة مؤخ

 تحمل 
ٌ
الحالية في حقولها الثاثة، وهي دورة

اســــم الــشــاعــر والـــنـــاقـــد الـــعـــراقـــي فــــوزي كــريــم 
حت إليها 80 رواية و79 

ّ
)1945 ــ 2019(، وترش

مجموعة شعرية و42 مجموعة قصصية من 
مختلف أنحاء العالم العربي.

ــا الــثــانــيــة  ــهـ ــح بــيــان الــجــائــزة أن دورتـ ــ وأوضـ
ــز  ــيّـ ــمـ ــــم لأنـــــــه »تـ ــريـ ــ ــم فـــــــــوزي كـ ــ ــــاسـ سُــــمّــــيــــت بـ
بــكــتــابــاتــه المــغــايــرة لأبـــنـــاء جــيــلــه، واشــتــغــالــه 
على عمق المضمون، وخروجه عن الشعارات 
جاه صوب 

ّ
والأيديولوجيات، إذ عمل على الات

القصيدة التي تتضمّن أسئلته وقلقه وعزلته، 
خارج السائد في الأدب والسياسة والحياة«.

تــتــكــوّن لــجــنــة تــحــكــيــم الــجــائــزة مـــن الـــروائـــي 
 

ٍّ
والمترجم فاح رحيم رئيساً، مع عضويّة كل

ترجمة ـ أحمد محسن غنيم

سيرة رجل خائف
بييداد بونيت

هُ وُلِدَ
َّ
 أبي مبكّراً لأن

َ
خاف

لكنهم سرعان ما ذكّروه
بواجبات الرجال

موه
ّ
وعل

ي، ويدّخر، ويعمل.
ّ
أن يُصل

 صالحاً 
ً
وهكذا أصبح أبي مبكّراً رجا

.»
ٍّ

 بحق
ً

أو كما كان جدّي ليقول: »رجا
ومع ذلك،

 مُكَمّماً
ُّ
 مثل كلب يئن

ومربوطاً بحبله ــ
كان الخوف يتمادى

في أعمق مكانٍ من أبي.
من أبي

الذي كانت له في طفولته عينان حزينتان
وفي شيخوخته يدان شاسعتان ونظيفتان

كصمت الفجر.
ودائماً، دائماً، هواءُ رجل وحيد.
وهكذا حن وُلِدتُ منحني أبي 

تِ أن يمنح
ّ
شت

ُ
 ما كان في وُسعِ قلبه الم

ّ
كل

وضمن ذلك
كانت هدية خوفِه الحبيبة.

 صباح،
ّ

كرجلٍ صالح كان أبي يعمل كل
ما استطاع

ّ
 ليلة، وكل

ّ
ويشترى اليانصيب كل

كان يشتري بالتقسيط الموتَ الصغيرَ
اه.

ّ
الذي طالما تمن

وظل يدفع ثمنه بعرق جبينه
دون كلل، عاماً بعد عام.

كرجلٍ صالح، رجلٍ في طيبة أبي.

■ ■ ■
خطاب

أنطونيو سيلبيرا أريناس
 يا أبي

ٌ
إنك ضعيف

 هذه السنن
َّ

وأنا لا أعلم كيف عشتَ كل
عيناك شديدتا النقاء:
ك تنتظرُ في المولد

َ
كأن

أن يأتي إليك النبيُّ بالحلوى
راً

ّ
اكتشفتَ متأخ

أن لديك ابناً:
بالكاد الآن،

وأنت تنزف،
تشعر بالألم الذي يعني

سِ المرء.
ْ
ف

َ
انتزاعَ جزءٍ من ن

 أنتَ،
ٌ

أبي، ضعيف
وأنا لا أعلمُ كيف عشتَ كل هذه السنوات.

■ ■ ■
الأب

إكتور روخاس إيراسو
،
ً ّ
ًكان ظِا

 مُبهمة
ً
إشارة

لصورةٍ على الحائط،
غيابَ توبيخِه

بن الطفولة.
كنتُ أنظر إلى تجعيداته

)ألمسُها(
خمّنان عينيّ

ُ
تا ت

ّ
عيناهُ اللتان ظل

حبّ الذي يثني جبهته.
ُ
وذلك الغضب الم

جائزة الرافدين اثنا عشر عملاً أوّل بعد ترشّح ما يقارب 
الثمانين عملاً في الشعر 

والرواية، ونصفها تقريباً 
في القصة، أعلنت الجائزة 

عن القائمة القصيرة 
لدورتها الثانية التي 

تحمل اسم الشاعر والناقد 
العراقي فوزي كريم، إذ 
وقع الاختيار على أربعة 

أسماء في كل واحد من 
فروعها الثلاثة

أصبح من الممكن 
الاستغناء عن الموهبة، 

إن لم يكن قتلها، 
والتعويض عنها 

بالادّعاء، طالما الدعاية 
تكفل ترويجَ أيّ 

مستحضر على أنه نافع

كهذا المطر الذي يسقط فجأةً على القلب

حتى لا تعبث بنا الدعايات والادّعاءات

فلاح رحيم غايةٌ اسمُها دعم الأصوات الشابة

سعيٌ إلى منح الثقة 
لأصوات شابه لتواصل 

مشوارها الكِتابي

الموهبة في 
أحد وجوهها تستلب 

الإنسان وتوظفه 
لخدمة البشرية

تنافست 80 رواية و78 
مجموعة شعرية و42 

مجموعة قصصية

في حديثه عن المجموعات الشعرية 
المشاركة، في الدورة التي تحمل اسم 
)الصورة(  كريم  فــوزي  الراحل  الشاعر 
ــم: »وجــدنــا لــدى  ــي ــقــول فـــلاح رح ي
بالشعر  واضحاً  تأثُّراً  الشباب  الشعراء 
الحداثة  يمثلّ  بوصفه  الــمــتــرجَــم، 
مع  »المشكلة  ويعُلقّ:  والتفوّق«. 
المترجَمة لا تكون  القصيدة  أن  الشعر 
إلاّ ظلاًّ باهتاً للنصّ في لغته الأم، وهي 
قدرة  على  دالـّـة  ــوال  الأح أفضل  في 
المترجم، لا الشاعر... الشعر فن الإبداع 

اللغوي قبل أيّ اعتبار آخر«.

وجوهٌ حيةّ للثقافة العراقية
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ثقافة

متابعة

شعر

إطلالة

فعاليات

كهذه،  أصــنــاف  بمشاكل  تامة  ومعرفة  كبيراً 
بحسب كامه.

ق بالمشاركات الشعرية، 
ّ
الماحظة الثانية تتعل

الحديثة  العربية  القصيدة  »أزمــة  أن  يبنّ  إذ 
في طورها النثري قد بدت واضحة في معظم 
الدواوين المشاركة. هنالك ــ كما لاحظت اللجنة 
 لغويّ لا يمكن قبوله يصل حدّ الوقوع 

ٌ
ــ ضعف

فــي أخــطــاء نحوية وإمائية أولــيــة. وهــو أمــرٌ 

كان الصمتُ يجعل منه شيئاً حيّاً،
أحدًا كان هناك، لا يزال في معاناته.

 في دمي، وفي دمه
ُ
يبحث

عن مدِّ لغزٍ كان يُسافر في شرايينه.
هُنا، على الجانب الآخر من الصورة،

كان اليومُ ثمراتِ اللوز،
 الشجر في التراب،

َ
وأوراق

والضجرَ بترف ريشه الذهبيّ.
وهناك، عيناه الحادّتان، وشعرُه المتموّج
ربطة عنقه، وشفتاه اللتان أكلهما الموت.
أبي، كنت أقول حينها، كنت أحلم حينها،

كنت أتضرّع حينها
يا أبي، لا تنسَني، لا تهجرني،

لا تنس أنني أنظر إليك وأنتظر.
لا تنس نفسَكَ ناسياً ولدك.

■ ■ ■
اللعبة مع أبي

فيليبي جارسياّ كينتيرو
يوماً ما قال لي أبي وأنا طفل )لم أعد أتذكر 

كلماته(:
»اختبئ في البيت

وأنا سأبحث عنك فيما بعد«.
ما زلتُ مختبئاً، أنتظر.

)قصائد مختارة من كتاب »قصائد إلى الأب«، 
وهو أنطولوجيا جماعية من إعداد الشاعر 
الكولومبي روخيليو إتشيبيرّيّا(

 
ً
ه يُعَدّ مشكلة

ّ
 فنون الأدب، لكن

ّ
مرفوض في كل

 الشعر«. يتابع: 
ّ
ق الأمر بفن

ّ
كُبرى عندما يتعل

 كبير على 
ٌ

الــدواويــن تعويل »هنالك في هــذه 
اعتماد المفارقة والصورة الطريفة على حساب 
أهــــمّ ركـــن مــن أركــــان الــشــعــر، وهـــو قــــوّة اللغة 
 هـــذا، ثمة 

ّ
ــقــهــا. بــالــرغــم مــن كــل

ّ
الشعرية وتــدف

سمت بالغزارة 
ّ
ات ــ  الرعاية   

ّ
ــ تستحق دواويــن 

والتنوّع والتمكّن اللغويّ، وهي صَيْدُنا الذي 
نعوّل عليه. الحال لا يختلف كثيراً في مجال 
الــقــصــة الــقــصــيــرة، وهـــي أقـــرب أشــكــال الــســرد 
من الشعر. الضعف اللغويّ واعتماد الضربة 
الاستقصاء  عن  والــعــزوف  السريعة  الشعرية 
ر سلباً 

ّ
الصبور لأعماق التجربة المطروحة أث

على كثير من المجموعات. ما ظهر في القوائم 
 درجة مقبولة من الابتعاد عن 

َ
ق

ّ
القصيرة حق

 
ٌ

 الأصناف أعمال
ّ

هذه المشاكل، وهنالك في كل
ع 

ّ
 على مواهب تستحق الثقة، نتطل

ّ
كثيرة تدل

ق 
ّ
«.أمرٌ طريف آخر يتعل

ً
إلى اكتمالها مستقبا

بــالمــوضــوعــات المــطــروحــة فــي مجمل الأعــمــال 
المشاركة، حيث يلفت صاحب روايــة »القنافذ 
فـــي يــــوم ســـاخـــن« إلــــى أن »الـــــروايـــــات كــانــت 
 
ً
 بالنفس وتعويا

ً
 وثقة

ً
أكثر إيجابية إجمالًا 

على الــســرد والــقــارئ فــي مــقــاربــة مــادّتــهــا من 
دواوين الشعر والقصص القصيرة. المضمون 
ــر والــــقــــصــــص الـــقـــصـــيـــرة  ــعـ ــشـ ــــي الـ المــــتــــكــــرّر فـ
ــيــــأس والـــتـــشـــاؤم مـــن الــغــد  ــبــــاط والــ هـــو الإحــ
 

َ
ضيّق قــيــدٌ  وهــو  المغلقة.  السلبية  والــعــدمــيــة 

أفـــق هـــذه الأعـــمـــال. لا يعني هـــذا الــدعــوة إلــى 
 الأدب ــــ وهــو يقترب من 

ّ
تــفــاؤل مــجّــانــي، لــكــن

والعربي  العراقي  لوجودنا  نة 
ّ
سَن

ُ
الم التجربة 

المتعمّق  الإيجابي  بالتفاعل  بٌ 
َ
مطال ــ  الراهن 

واح 
ُ
بالن الــذي لا يكتفي  التفاعل  المــأســاة،  مع 

واستدرار العطف، بل يُقدّم رؤىً فنية مدهشة 
فــي كشفها وثــرائــهــا. هنالك مــا هــو أبــعــد من 
الــشــكــوى لــو حـــاول الأديـــب الــشــابّ استنطاق 
ــدة فــاضــحــة. كانت 

ّ
مــا حــولــه مــن مــظــاهــر مــعــق

الـــروايـــة أكــثــر نــجــاحــاً فــي هـــذا المــضــمــار، ومــا 
النماذج  أن  هــو  المستقبل  فــي  الثقة  يمنحنا 
الفائزة في القوائم القصيرة من شعر وقصة 

ترسم الطريق إلى مقاربة أغزر وأوسع أفقاً«.

قصائد إلى الأب

الإلهام والموهبة

مهرجان عشتار الدوليّ لمسرح الشباب، يقدم »مسرح عشتار«  في سادس أيام 
مسرحية  اليوم،  مساء  من  السادسة  عند  الله،  برام  البلدي  المسرح  خشبة  على 
أحمد  إخراج  من  وهو  طه،  داليا  العمل  كتبت  الصين«.  في  صُنعت  »كوفيةّ 
عبدة  الدين  وبهاء  شلالدة  وياسمين  تكروري  هديل  وتمثيل:  الطوباسي 

وإيهاب عابد وغيرهم.

على خشبة »مسرح النافورة« المكشوف في القاهرة، يقامُ، انطلاقاً من الساعة 
الثامنة من مساء اليوم، حفلٌ موسيقي للموسيقار عمر خيرَت، صوليست البيانو، 
بمصاحبة فرقة »أوركسترا أوبرا القاهرة« بقيادة المايسترو ناير ناجي. يقدّم خيرت 

مجموعةً من أهمّ مقطوعاته التي عرفت شهرةً خلال مشواره الفني.

على خشبة مسرح »دومنيون« في لندن، تُعرض عند السابعة والنصف من مساء 
سكوت  الأميركي  العمل  أخرج  مصر.  أمير  الغنائية  الموسيقية  المسرحية  اليوم 
شوارتز وكتبه المسرحي فيليب لازيبنيك، في حين ألفّ موسيقاه وكلمات أغانيه 
الجاري،  الشهر  مطلع  عروضُها  بدأت  التي  المسرحية،  تحكي  شوارتز.  ستيفن 

قصة أخوين وُلدا في مصر القديمة، أحدهما أصبح فرعوناً والآخر ثائراً.

تقدم »مكتبة قطر الوطنية«، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ندوةً عن 
بعد للمهندس مكسيم نصره، أخصائي صيانة الكتب في المكتبة، يتحدّث فيها 
عن أهم التقنيات الطيفيةّ لإجراء التحليلات العلمية غير المدمّرة للمواد التراثية، 

وتتضمن أمثلة عملية حول استخدامها على بعض المقتنيات التراثية.

فوّاز حداد

إذا كان  ــاء والــنــقــاد،  حسب بعض الأدبــ
بدع، فهو لا يهبط 

ُ
ثمة إلهام يُصيب الم

بالعمل  انتزاعًا  ع 
َ
يُنتز بل  السماء،  من 

ل  يُعوَّ بالتالي، لا  الــذهــن.  وكــدّ  ة 
ّ
والمشق

ـــاب وشــــعــــراء، ومــا 
ّ
عــلــى مـــا روّج لـــه كـــت

ــل الــطــريــفــة، على  ــاويـ ــفــقــت حــولــه الأقـ
ّ
ات

 مــن شــيــاطــن عــبــقــر، خـــصّ به 
ٌ
أنـــه هِــبــة

بــعــض الــبــشــر المــحــظــوظــن يُــصــادفــهــم 
في سويعات شروق الشمس، أو طلوع 
ى عنهم في عتمة الليل، 

ّ
القمر، ولا يتخل

الأحـــام؛ يأتي أشبه بومضات  فــي  ولا 
أو ما  نتج شعرًا، 

ُ
لت الشاعرية،  ترافقها 

يرقى إلى الشعر.
 الإلهام، 

ّ
كذلك الموهبة، عُدّت في مصاف

ــعــوّض 
ُ
لا تــزيــد عــنــه ولا تــنــقــص، وقـــد ت

، لا يـــحـــتـــاج إلـــى  ــيٌّ ــ ــلـ ــ ــنـــه. الــــدافــــع داخـ عـ
ــان  ــد مــــع الإنـــسـ ــولـ مـــعـــونـــة خـــارجـــيـــة. تـ
ع بشكل 

َّ
ــوَز

ُ
 من الخالق للخلق، ت

ٌ
أعطية

لمن  منح 
ُ
ت ا، 

ً
اعتباط منح 

ُ
ت ولا  انتقائي، 

هو جديرٌ بها... والكثير من هذا الكام.
ــــى الـــواقـــع  ــرب إلـ ــ ــا تـــفـــســـيـــرًا أقــ ــ ــ إذا أردنـ
الأرضــــي، هــي نـــوعٌ غــامــض مــن الــذكــاء، 
 في بيئة مواتية أو غير مواتية، قد 

ٌ
بذرة

عهّد بالرعاية. 
َ
ت

ُ
سحَق وتموت، إن لم ت

ُ
ت

ــا، يــصــعــب الــظــفــر بــالــرعــايــة؛  فـــي بـــادنـ
ــلــــى الــــــبــــــذرة الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  يــــجــــب عــ
الــظــروف؛ ليس  ا على 

ً
صابتها، وأيض

مـــن المــهــم إن كــانــت قــاســيــة، فــالــظــروف 
ــحــرّض، أو تقتل، 

ُ
ط وت

ّ
نش

ُ
القاسية قد ت

ومـــثـــلـــهـــا الـــــظـــــروف الـــلـــيّـــنـــة، أي لــيــس 
هــنــاك ظــــروف مــثــالــيــة، مــا يــســاعــد هــذا 
الــنــهــايــة، تبقى  قـــد لا يــســاعــد ذاك. فـــي 
ــا عــلــى الــبــقــاء  ــهـ  المـــوهـــبـــة وقـــدرتـ

ُ
قـــصّـــة

 غــيــر مــفــهــومــة، ولا 
ً
ــرار قـــصّـــة ــمـ ــتـ والاسـ

يمكن الثقة بسيرورتها ولا بمآلاتها.
إذا افترضنا ولادة الموهبة مع الإنسان، 
سواء في طبقة مقتدرة، أو بيئة هامشية 
فــقــيــرة، أو ريــفــيــة نــائــيــة، لا تــعــدو أنها 
أكثر من تربة صالحة أو غير صالحة، 
الزمن.  مع   

ّ
إلا وتتبلور  تنمو  لن  لكنها 

وإذا كـــان لــهــذه المــوهــبــة الاســـتـــمـــرار، لا 
الـــضـــمـــور، فــبــالمــعــرفــة والـــــــدأب. يقضي 
الــفــنــان أو المــخــتــرع والــكــاتــب أعــمــارهــم 
فــي حــالــة اجــتــهــاد مــتــواصــل، مــا يمنح 
والــديــمــومــة.  الكشف  صفة  لعطاءاتهم 
المـــوهـــبـــة فــــي أحـــــد وجـــوهـــهـــا تــســتــلــب 
قد  البشرية؛  لخدمة  ــفــه 

ّ
وتــوظ الإنــســان 

سبغ عليه الشهرة، وربما المجد، لكنها 
ُ
ت

أعــمــارٌ مــن أجــلــه. تلك قصة الموهبة في 
بلداننا.

ولهذا الزمن نقائصه ومحاذيره. أصبح 
من الممكن الاستغناء عن الموهبة، إن لم 
يكن قتلها، والتعويض عنها بالادّعاء، 
طالما الدعاية تكفل ترويجَ أيّ مستحضر 
أو عقار على أنه نافع، أو أي كتاب على 
أنه جيد، وأي نظام ديكتاتوري على أنه 
تغصّ  السجون  كانت  ولــو  ديمقراطي، 
بــالمــعــتــقــلــن والمـــشـــانـــق فـــي انــتــظــارهــم. 

الــدعــايــات والادّعــــاءات،   تعبث بنا 
ّ

لئا
لا يمكن إخــفــاء ظهور أعـــداد كبيرة من 
ر 

ّ
الموهوبن في بلدان اللجوء لمجرّد توف

بــيــئــة حـــاضـــنـــة، شــكّــلــت تـــربـــة صــالــحــة 
لإبراز ما يتمتعون به من ذكاء جعلهم 
ا 

ً
في مصاف أقرانهم في الغرب. وأحيان

يتفوّقون عليهم في المدرسة، الجامعة، 
ــنــــون،  ــفــ الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي، الـــــطـــــب، والــ
وغــيــرهــا، مــع أنــهــم مــن الــاجــئــن الذين 
غادروا بلدهم وتعرّضوا طوال سنوات 
ا غير 

ً
الى حرب وحشية، وعاشوا ظروف

إنــســانــيــة خــــال رحــلــة الـــلـــجـــوء. بينما 
المحاصرين  الموهوبن  من  ا  جــدًّ الكثير 
للمواهب، يخوضون  ــاردٍ  طـ بــلــدٍ  داخـــل 
 بالبقاء 

ّ
معاركهم مع جهات لا تعبأ إلا

في السلطة، وفي الوقت نفسه عازمون 
 طريقهم رغم الصعاب في بلدٍ 

ّ
على شق

من خراب يحتاج إليهم.
)روائي من سورية(

تمنح الإنسانية نتائج جهوده. في حال 
الموهبة، ولم يصادف صاحبُها  أثمرت 
 مــن الجهال شـــاءوا الإضـــرار به، 

ً
طائفة

وعــدم الاعــتــراف بما أنجزه، فقد يشعر 
بـــالـــغـــن، وتـــضـــعـــف عـــزيـــمـــتـــه ويـــدخـــل 
الــقــهــريــة.  الـــــوســـــاوس  ــن  مــ دورات  فــــي 
ــ  فـــرط حساسيتهم  ـــ مــن  ـ فــالمــوهــوبــون 
المــنــاعــة ضــد الأمــــراض  قــد لا يمتلكون 
الجهات  خـــذلان  عــن  الــنــاشــئــة  النفسية 
الــرســمــيــة لــهــم مــن ســلــطــات وجــامــعــات 

ومؤسسات.
ا الحُسّاد 

ً
ليس الجُهّال فحسب، بل أيض

والأغــبــيــاء ــــ وهــم مــوجــودون بكثرة في 
مفاصل الدولة ــ يعتقدون أن التعويض 
ــو الـــتـــحـــكّـــم  ــ ــن بــــادتــــهــــم، هـ ــ ـــــجـــــزي عـ

ُ
الم

ــدر مــنــهــم وأذكــــــــى، والــعــمــل  ــ بــــأنــــاسٍ أقــ
على تحطيمهم؛ ذلك هو الامتياز الذي 
تــمــنــحــه لـــهـــم وظـــائـــفـــهـــم، ولا يــبــلــغــون 
فــنــيــتْ 

ُ
أ مــا   

ّ
بــكــل بالتشكيك   

ّ
إلا هــدفــهــم 
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عماد الأحمد

 الكاتب والصحافيّ الهنديّ 
َ

قابَل
 
ً
 شخصية

َ
ــعـــن أربـ كـــابـــور  مــنــان 

ــا شــهــيــد  ــ مــــن أقـــــــارب الـــشـــاعـــر آغـ
ليزور  علي وأصدقائه، وقــام بعدّة رحــاتٍ 
مدناً متعدّدة في كشمير وفي الهند وحول 
الــعــالــم أيــضــاً، لــيــخــرج بــكــتــاب ســيــرة ذاتــيــة 
 1949( الأمــيــركــي  الكشميري  الشاعر  حــول 
الأشـــواق:  »خــارطــة  عنواناً:  منحه   ،)2001 ـــ 
حياة وأعــمــال آغــا شهيد عــلــي«، وقــد صدر 
ــن دار »بـــنـــغـــويـــن رانــــــدوم  بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة عــ

هاوس« )2021(. 
ــاراتِ  ــان مــــن الـــصّـــفـــر، وتـــتـــبّـــعَ مــــســ ــدأ مـــنـ ــ بـ
حـــيـــاةِ الــشــاعــر، مـــن الــطــفــولــة حــتــى رحيله 
فـــــي الـــثـــانـــيـــة والـــخـــمـــســـن فـــــي عــــمــــره فــي 
ــحــدة، ومــن عائلةِ شهيد علي 

ّ
الــولايــات المــت

البعيدة، التي تحدّرتْ يوماً ما من المرتزقة 
القازلباشيّة الفارسيّة في جيش نادِر شاهْ، 
إلــى بــدايــاتِ العائلة فــي كشمير مــع أوائــل 
المقرّبة،  عائلته  حتى  عــشــر،  التاسع  الــقــرن 
من خال مذكّرات والدته ووالده، آغا أشرف 
علي، ولقائه معه، وهو المربّي المعروف في 
التعليمي  النظام  مؤسّسي  وأحــد  كشمير، 
فــيــهــا بــعــد الاتـــحـــاد مـــع الــهــنــد عــــام 1947، 
إضافة إلى مذكّرات الجدّة بيغوم ظفر علي، 
 على الشهادةِ 

ُ
 امرأةٍ تحصُل

َ
التي كانت أوّل

الثانويّة في كشمير.
الــذي يُدعى  البداية إذن من منزل الطفولة، 
عــلــي  ــــي 3«، وذكــــــريــــــات شـــهـــيـــد  ــــونـ ــارمـ ــ »هـ
من  الحادية عشرة  في  كــان  ولقائه، عندما 
عمره، بالزعيم جواهر لال نهرو، الذي قال 
فل بجدّية: »هل أحضر لكَ 

ّ
له شهيد علي الط

شيئاً معي من كشمير؟«. ومن أسفار الوالدِ 
ــحــدة للتحصيل 

ّ
إلـــى لــنــدن والــــولايــــات المــت

 كــابــور بــعــدَهــا إلـــى دلــهــي، 
ُ

الــعــلــمــي، يــنــتــقــل
التي ولد فيها الشاعر ثم عاد إليها لاحقاً 
ف عند بزوغ نجمه 

ّ
طالباً جامعياً، كما يتوق

كشاعر ناشئ هناك وعند صداقاته.
يقارن منان بن أثر المدينة في شهيد علي 
ــا فـــي الــشــاعــر المــكــســيــكــي أوكــتــافــيــو  وأثـــرهـ
بــــاث، الــــذي زارهـــــا فـــي أوائـــــل الــســتــيــنــيــات، 
بــاث، حتى شبّهها   

ُ
العَمارة وكيف سحَرَتِ 

ــتـــور هــــوغــــو أو  ــكـ ــيـ ــفـ ــفــــحــــاتِ روايــــــــــة لـ بــــصــ
ــنَِ شهيد علي 

ُ
ف لألكسندر دومـــاس، بينما 

الــشــوارع،  فــي  سَه 
َّ
كــان يتنف الــذي  بالتاريخ 

 
ُ
أمّــا عاقة تلك »الــشــوارع المرسومة بالدم«. 
بنجماتها،  ــه 

ُ
وافــتــتــان بــالــســيــنــمــا،  الــشــاعــر 

ــدة فــي  ــديــ ــجــ ــــه لمـــخـــرجـــي المــــوجــــة الــ
ُ
ــق وعــــشــ

هــذا في   
ّ

كــل انعكس  فقد  الهندية،  السينما 
قــصــائــده، وفـــي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة أيــضــاً، 
 بــعــد مــشــاهــدتــه أحـــد الأفـــام 

َ
حــيــث الــتــحــق

الهندي،  الكاسيكي  الــرقــص  م 
ّ
لتعل  

ٍّ
بصف

والعزف على السيتار. 
مــع شهيد  أخــــرى   

ٌ
قــصــة أيــضــاً  للموسيقى 

مَ العزف على الهارومونيوم 
َّ
علي، حيث تعل

راً، وكان يذهب إلى أكشاك الموسيقى 
ّ

متأخ
ليستمع إلى الأسطوانات الباهظة التي لم 
يكن يتمكّن من شرائها. ولا يمكن الحديث 
عن الموسيقى دون ذكر بيغوم أختر، الفنانة 
الهندية التي افتن بها شهيد علي، وبقيت 
أغــانــيــهــا وأداؤهــــــــا فـــي قــلــبــه وعــقــلــه حتى 

لحظاته الأخيرة.
 مــن الــتــاريــخ والــســيــنــمــا والـــقـــراءة 

ٌّ
حــفــرَ كـــل

وتغيّرت  الشاعر،  خيال  فــي  العميقة  آثـــاره 
ــه الــرومــانــســيــة لــأشــيــاء مـــن حــولــه، 

ُ
نــظــرت

ـــة 
ّ
ــة الـــفـــكـــريـــة الـــشـــاق ــلـ جَــــــتْ هـــــذه الـــرحـ ــــــوِّ

ُ
وت

بـــمـــشـــاهـــدتـــه فـــيـــلـــم »المــــلــــك لــــيــــر« لــلــمــخــرج 
عن  كوزينتسيف،  غــريــغــوري  السوفييتي 
مسرحية شكسبير المعروفة، حينما تحوّل 

 على 
ُ
ــرَكّــز

ُ
ت ي نظرة مختلفة 

ّ
شهيد إلــى تبن

ــســتــعــمَــرة، ولــيــس على 
ُ
تـــاريـــخِ الــشــعــوبِ الم

حكايات المستعمِرين. 
ــــان إلـــــــى دراســــــــــة لــــغــــة شــهــيــد  ــنـ ــ يـــنـــطـــلـــق مـ
الشعرية، وآرائه الخاصة باللغة الإنكليزية 
الهندية، حيث يبارك دمج  الــقــارة  في شبه 
في  الكتابة  في  الهندية  والأشكال  التقاليد 
اللغة الإنكليزية، حتى يصل شهيد ساخراً 
إلى القول: »من دواعــي سرورنا بالطبع أن 
 للغة الإنــكــلــيــزيــة«. ليستطرد 

ً
ــهَ إهــانــة نــوجِّ

في شهادته حول المشهد الهندي الشعري، 
مون »ثاث 

ّ
الهنود يتكل المثقفن  أن  ويؤكد 

 بواحدة، 
َ
مون

ُ
 بلغتن، ويحل

َ
لغات ويكتبون

هي الإنكليزية«.
إلى  سفر شهيد  إلــى  بعدها  كــابــور  ينتقل 
جامعات  على  وتعاقبه  المــتــحــدة  الــولايــات 
على  مــنــهــا  الــتــي حــصــل  بنسلفانيا  ــة  ولايــ
عــام 1984،  الإنكليزية  اللغة  فــي  الــدكــتــوراه 
و»جامعة أريــزونــا« التي حصل منها على 
ــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة  شـ

بــدراســتــه  المحيطة  والــذكــريــات   ،1985 عـــام 
إلى   طريقه 

ّ
وكيف شــق الأميركية،  وحياته 

والأدبــاء  اب 
ّ
الكت مع  النشر، وعاقاته  عالم 

الأمــيــركــيــن والـــعـــالمـــيـــن، ورســــالــــة ســلــمــان 
»نصف  قصيدته  تمتدح  التي  إليه  رشــدي 
بــوصــة مــن جــبــال الهيمالايا« وغــيــرهــا من 
القصائد التي لم يكتف رشدي بالاستمتاع 
 

َ
ــــــل

َ
ــه. أدخ ــائــ ــقـــرأهـــا لأصــــدقــ ــان يـ ــ بـــهـــا، بــــل كـ

شهيد علي شكل كتابة شعر »الــغــزل« إلى 
أكاديمياً  أصــولــه  ودرّس  الأمــيــركــي،  الشعر 
فـــي الــجــامــعــات، وهــــو الــشــكــل الــــذي ابــتــعــد 
عــن المــضــمــون الــعــربــي لشعر الــغــزل، ونحا 
بــاتــجــاهٍ أقــرب إلــى السوناتة. وبــقــيَ شهيد 
شاعراً منفياً أكثر من كونه شاعراً مهاجراً، 
بفضل التصاقه الشديد بثقافته الأمّ. يقول 
 شــهــيــد، الــكــاتــب الــهــنــدي أمــيــتــاف 

ُ
صـــديـــق

ــــي تــصــمــيــمــه عــلــى  ــا عـــلـــي »فـ ــ ــــوش، إن آغـ غــ
ألا يــكــون مــجــرد كــاتــب شــعــر، بــل تجسيداً 
الــشــعــريــة، أصــبــح بــرأيــي:  لــرؤيــتــه  حقيقياً 
وريث الرومي أكثر من كونه وريثاً لإليوت 

وجيمس ميريل«.
هاملتون«  »جــامــعــة  فــي  علي  شهيد  درّس 
ــورك بــــن عــامــي  ــويــ ــيــ فــــي كـــلـــيـــنـــتـــون فــــي نــ
زمــيــاتــه  ــــرب  أقـ مـــن  وكـــانـــت  و1993،   1987
فـــي الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة بــاتــريــشــيــا أونــيــل، 
الــتــي أشـــرفـــت فــيــمــا بــعــد، عـــام 2014، على 
ــدوة الــشــاهــد المــحــبــوب: آغـــا شهيد علي  »نــ
وشاركت  بأعماله،  احتفت  التي  وكشمير« 
فــي تأسيس »مــشــروع الــشــاهــد المــحــبــوب«، 
لــقــراءات  الفيديو  لمقاطع  الرقمي  الأرشــيــف 
ــبــتــه، فقد 

َ
ــل

َ
شهيد علي الــشــعــريــة. أمّـــا مِــن ط

تبعته الروائية الباكستانية كاملة شمسي 
إلــى »جامعة  أنتوني لاكــافــارو  مــع زميلها 
من  إليها  انتقل  عندما  ماساتشوستس«، 
»هاملتون«، وتحدّثت شمسي عنه بامتنان 
شـــديـــد، كـــمـــدرّسٍ اعـــتـــاد عــلــى الــنــقــد الــحــادّ 
بــــا رحـــمـــة لمـــــســـــوّدات قـــصـــائـــد ونـــصـــوص 
الطلبة، ولكن هذا النقد لم يكن مجّانيّاً على 

الإطاق.
أمّا الشاعر الأميركي جيسون شنايدرمان، 
والــــــــــــذي كــــــــان مــــــن طـــلـــبـــتـــه فــــــي »جــــامــــعــــة 
استفزاز شهيد  فقد تحدّث عن  نيويورك«، 
عــلــي الـــدائـــم والــطــريــف لــهــم فــي الــنــقــاشــات 
الأدبــيــة، مــمّــا فتح أمــامــهــم عــوالــم إنسانية 
ي رؤى 

ّ
جــديــدة، وحــرّضــهــم دائــمــاً على تبن

 للحديث 
ً
 كاما

ً
مختلفة. ويُفرِدُ كابور فصا

الأميركي  بالشاعر  علي  شهيد  عــاقــة  عــن 
عـــام 1995(، وكيف  )تــوفــي  مــيــريــل  جيمس 
ـــر شــهــيــد عــلــي بــكــتــابــاتــه قــبــل لقائهما 

ّ
تـــأث

 الطلبة في الجامعة 
ُّ
لاحقاً، وكيف كان يحث

على قراءة قصائد ميريل وتحليلها.
يقرأ الكثير من القرّاء اليوم كتاب »البلد من 
 
ً
 حقيقية

ً
دون مكتب بريد« ليكوّنوا صــورة

 الفجوات 
ُ
عن كشمير، ربّما لأن الشعر يمأ

أيّ سرديّة كانت.  التاريخ في  التي يتركُها 
ــالـــحـــديـــث عــــن هـــذه  ــه بـ ــابـ ــتـ ــنــــان كـ يـــخـــتـــم مــ
المجموعة الشعرية التي انتشرت كالنار في 
 
ُ
خدِمَ العنوان

ُ
الهشيم في الهند، عندما است

 كافتة احتجاجية في »جامعة جواهر 
ً
مرة

لال نـــهـــرو«، لــلــتــضــامــن مـــع قــضــيــة الشعب 
ــردّدَتْ أصــداء هــذا الحدث في  الكشميري. تـ
البرلمان،  إلــى  برمّتها، حتى وصلت  الــبــاد 
ــد الـــــــــوزراء الـــعـــنـــوان  حـــيـــث نـــاقـــش فـــيـــه أحـــ
: »هـــل الــهــنــد محرومة 

ً
بــحَــرفــيّــتِــهِ مــتــســائــا

ل أن يقال هذا 
َ
 من مكاتب البريد؟ أيُعق

ً
فعا

فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة لــنــاريــنــدا مــودي 
اليوم؟«. 

خــــال صــفــحــات الـــكـــتـــاب، لـــم يـــغـــصْ مــنــان 
فـــي عـــاقـــات شــهــيــد عــلــي الـــخـــاصّـــة، أو في 
تفاصيل ومسائل اعترت حياة الرّجل، ربما 
لأنـــه كــتــب مــن مــقــام الــعــاشــق لــهــذا الــشــاعــر 
والإنسان، ممّا يجعل هذا الكتاب يقترب من 
ه 

ّ
كتب السيرة العربية بهذه الصفة التي تنز

مــثــلــه 
َ
ــؤ

ُ
صــاحــب الــســيــرة عــن أي شــائــبــة، وت

ليتحول إلى رمز. ولا ندري بالفعل هل هذا 
ديــدن كتب السيرة الهندية الأخــرى، وشبه 
آخر بيننا وبن سكان شبه القارة الهندية، 
أم ربما، كما وعد الكاتب، أنه بصدد كتابة 
سيرة شخصية لشهيد علي قد تحمل المزيد 

من الإضاءات على هذا الشاعر المتفرّد.
يُنهي منان سطورَهُ مقتبِساً وصف شهيد 
علي الدقيق لنفسه عندما قال: »الشعر أحد 
الأشياء القليلة التي لا أكذب بشأنها، وقد 

أكذب في أيّ شأن آخر«.

اسمٌ جاء من كشمير

الشعر أحد الأشياء 
القليلة التي لا أكذب 

بشأنها

كان لعنوان واحدٍ من 
كتبه دورٌ سياسي في 

الهند مؤخّراً

راً 
ّ
 الــحِــيــاد«، عــنــوان كِــتــابٍ صــدر مؤخ

ّ
»ســوريــة وفــخ

بريطانيا  فــي  تـــوريـــس«  بــي  »آي  دار  عــن  بــالإنــكــلــيــزيــة 
ــانـــي كـــارســـن فــيــانــد.  لــلــدبــلــومــاســي والــصــحــافــي الألمـ
الاستجابة  ل فياند 

ّ
يحل عــن ســوريــة،  الــرابــع  فــي عمله 

الإنسانية العالمية لقضية الشعب السوري، والاعتبارات 
عند  فاً 

ّ
متوق عليها،  ب 

ّ
تترت التي  والأخاقية  السياسية 

ــق 
ّ
مــعــضــلــة أو ذريـــعـــة الالـــتـــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي المــتــعــل

ــذا الــحــيــاد  بــالــنــزاهــة والــحــيــاد، والــهــنــات الــتــي تــعــتــري هـ
حوّله إلى فخٍ خطير، حيث تحضر الضرورة لتحقيق 

ُ
وت

»تـــــوازنٍ« بــن »ســيــادة الـــدولـــة« وبـــن عــقــيــدة »مسؤولية 
الحماية« الدولية.

راً كتاب »المسرح والوعي 
ّ
عن »دار المعارف«، صدر مؤخ

ــكــــري« لــلــبــاحــثــة  ــود فــــي شـــعـــر جـــرجـــس شــ ــ ــــوجـ والـ
فة نصوص شكري 

ّ
المؤل تقرأ  عــانــوس.  نجوى  المصرية 

الأعمال  على   
ً
عـــادة يُطبّق  مفاهيمي  جهاز  مــن  انطاقاً 

الــشــاعــر المصري  كــون قصائد  إلــى  الــدرامــيــة، وتخلص 
تلتقي مع تصوّرات الكاتب الفرنسي أنطونن آرتو حول 
مــســرح الــقــســوة ومــســرح الأشــيــاء حــن مــنــح لــأغــراض 
تتصارع  وجعلها   

ً
حياة الصحن...(  المطرقة،  )سكاكن، 

احظ في بناء عددٍ من نصوصه حِسّاً 
ُ
وتتحاور. كما ت

كما  الــســردي،  والتتابع  المــونــتــاج  على  يعتمد  سينمائياً 
تشير إلى وجود أبعادٍ سريالية في أعماله.

»الــتــاريــخ الكبير لــكــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة لكرة 
ــدر مـــؤخـــراً عـــن مــنــشــورات  الـــقـــدم« عـــنـــوان كــتــاب صـ
ــبـــور. يــحــمــل الــكــتــاب  ــون« لــلــبــاحــث بــيــيــر ديـ ــاريـ »فـــامـ
فه فيه: »مباريات 

ّ
عنواناً فرعياً يشير إلى توجّهات مؤل

بــاردة وأهــداف ذهبية«، حيث ينطلق  أسطورية، حرب 
فــي مختلف دورات كأس  وقــعــت  أحـــداث شهيرة  مــن 
إلى  ــراءات تتفرّع  قـ ليقدّم  الــقــدم  الأمــم الأوروبــيــة لكرة 
حكايات في الجيوبوليتيك والمناورات المخابراتية. يُبرز 
ف تأثير الأحداث السياسية على تاريخ لعبة كرة 

ّ
المؤل

القدم مثل توحيد ألمانيا، وانقسام يوغسافيا، وأزمة 
عملة اليورو، وموت الجنرال فرانكو.

ــــدى »دار  ــــدرت أخـــيـــراً ل بــتــرجــمــة قــحــطــان جـــاســـم، صـ
الرافدين« النسخة العربية من كتابة »اللغة والإنسان« 
ـــ  السويسري ماكس بيكارد )1888  ر والطبيب 

ّ
للمفك

1965(. يُحاجج بيكارد، في كتابه هذا، بالفكرة القديمة 
القائلة بأنّ اللغة سابقة على الإنسان، وبأنها »مُعطىً« 
لــلــبــشــريــة لا عـــاقـــة لــلــخــبــرة الــشــخــصــيــة بــاكــتــســابــه. 
انطاقاً من تأمّات وقــراءة تميل عليها الروحانية في 
اللغة   في كينونة 

ً
ف نظرية

ّ
المؤل يقترح  الفلسفة،  تاريخ 

وكينونة الإنسان في عاقته بها، ويُعيد ــ على أساس 
هذه القراءة ــ النظر إلى مفاهيم فلسفية أساسية، مثل 

الزمان والمكان.
 

ــي عـــــنـــــصـــــريّ«، عـــــنـــــوان كـــتـــاب  ــاخــ ــنــ »الـــتـــغـــيـــر المــ
 الــنــاشــط الــبــيــئــي جــيــرمــي ويــلــيــامــز، الـــصـــادر عــن دار 
ــكـــون بـــوكـــس« الــبــريــطــانــيــة، وقــــد أتـــبَـــعَـــهُ بــالــعــنــوان   »آيـ
العدالة  سبيل  في  والنضال  الامتياز  »العرق،  الفرعيّ: 
ــدءاً مـــن الــعــنــوان ـــــ الــنــزعــة  المــنــاخــيــة«. يــقــرُّ الــكــتــاب ـــــ بــ
ــهُ 

َ
ـــذي يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــت ــنـــاخ، الـ الــعــنــصــريــة لــتــغــيّــر المـ

ــه غــيــرهــم، 
َ
ــازاتِ الــبــيــض، ويـــدفـــع ثــمــن ــيـ ــتـ أصـــحـــابُ الامـ

 الــكــاتــب عـــدداً مــن الــحــقــائــق البيئية 
ُ

ــل
ّ
كــالــعــادة. ويــحــل

ــه مع  ــاءاتـ ــقـ ــا بــمــشــاهــداتــه ولـ ــزّزهـ ــعـ والإحـــصـــائـــيـــة، ويـ
لِ البُنيويّ بن 

ُ
 على التداخ

َ
ل

ّ
الناشطن حول العالم، ليدل

النخبة البيضاء وتغيّر المناخ.

صدرت حديثاً طبعة جديدة عن »الهيئة العامة لقصور 
الــثــقــافــة« مــن كــتــاب »التحليل الاجــتــمــاعــي لـــأدب« 
ر المصري الراحل السيد يسن )1933 - 2017(. 

ّ
للمفك

ــرّة عـــام 1970، ويــتــمــيّــز بــأنــه يــقــدّم  ظــهــر الــعــمــل أوّل مــ
نظريات علم اجتماع الأدب بعد سنوات قليلة من تبلورها 
ــدرس يــســن عــلــم الاجــتــمــاع.  فـــي فــرنــســا، حــيــث كـــان يــ
يعرّفنا المؤلف على المساهمات النظرية لجورج لوكاتش، 
مــمّــي، ورينيه جــيــرار. على  وألبير  غــولــدمــان،  ولوسيان 
ر 

ّ
صعيد آخر، يقدّم ياسن تفسيرات حول أسباب تأخ

اهتمام علماء الاجتماع بالنصوص الأدبية ثم تركيزهم 
عليها منذ منتصف القرن العشرين.

»جــيــل دولــــــوز«، عـــنـــوانُ كـــتـــابٍ لــلــبــاحــث فـــي الفلسفة 
إيــغــور كــرتــولــيــكــا، صـــدر حــديــثــاً فــي سلسلة »مـــا الــذي 
أعرفه؟« التي تقوم عليها »منشورات فرنسا الجامعية« 
في باريس. كعادة الأعمال الصادرة في هذه السلسلة، 
ــورة عـــامـــة لمــوضــوعــه،  ــ ــى إعـــطـــاء صـ ــ يــســعــى الـــكِـــتـــاب إل
صّن ــ إلى أعمال 

ّ
صّن وغير المخت

ّ
وتقديم مدخل ــ للمخت

ف التصدّي لهذه المهمّة 
ّ
الفيلسوف الفرنسي. يُحاول المؤل

الــتــســاؤل حــول وجـــود منطقٍ واحـــد يحكم  انطاقاً مــن 
مُجيباً  مختلفة،  أشكال  تحت  ويتمظهر  دولـــوز،  أعمال 
الــذي يضمّ  النقدية« قد تكون هذا الخيط  بــأنّ »المشكلة 

مختلف أعمال دولوز.

ــراً كتاب 
ّ
عــن دار »الــتــنــويــر« فــي الــقــاهــرة، صـــدر مــؤخ

»الدين والكرامة الإنسانية«، وفيه يواصل الباحث 
الرفاعي جهوده في تقديم قراءة  الجبار  العراقي عبد 
الدينية بعيداً عن المواقع  الظاهرة  عِلمية وفلسفية في 
المذهبية والنزعات العقائدية التي تهيمن على الدراسات 
الدينية في العالم العربي. ضمن نفس المشروع، صدر 
ف في وقت سابق أعمال مثل: »مقدمة في السؤال 

ّ
للمؤل

الإنسانية  النزعة  و»إنقاذ  الجديد« )2005(،  الاهوتي 
في الدين« )2012(، و»موسوعة فلسفة الدين«، و»الدين 
الأنــطــولــوجــي« )2015(، و»الـــديـــن والاغـــتـــراب  والــظــمــأ 

الميتافيزيقي« )2018(.

باللغة  غزل  قصائد  كتبوا  الذين  الشعراء  أوائل  من  علي  شهيد  آغا 
إسماعيلَ  »نادِني  الشعرية،  آخرُ دواوينه  الإنكليزية مباشرةً، حيث كان 
هذه الليلة« )2003(، مبنياً بالكامل على هذا اللون/الشكل الذي ورثته 
اللغة الإردية من الشعر العربي. رغم هذه القرابة من الموروث العربي، 
إلى  كتابٍ  في  طريقها  الأميركي  الكشميري  الشاعر  قصائد  تجد  لم 

الضاد، حيث يقتصر حضورهُ فيها على قصائد وأبيات متفرقّة.

قرابة الإرث العربي

نظرة أولى

خارطة الأشواق  على خطى آغا شهيد علي

في »خارطة الأشواق: حياة وأعمال آغا شهيد علي«، الصادر حديثاً 
بالإنكليزية، يتتبعّ الكاتب والصحافي الهندي منان كابور تجربة الشاعر 
في  الشعرية  مكانته  تبينّ  ذاتية  سيرة  مقترحاً  الأميركي،  الكشميري 

بلاده والولايات المتحدة ودوره في دعم قضية شعبه

آغا شهيد علي عام 1990 )ستايسي تشايز(
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رياضة

حققت نجمة 
التنس التونسية 
أنس جابر إنجازاً 
تاريخياً بتأهلها 
إلى الدور 
ربع النهائي 
من بطولة 
ويمبلدون 
المفتوحة، 
بعد فوزها 
على البولندية 
إيغا سوياتيك، 
المصنفة 
التاسعة عالمياً، 
بمجموعتين 
لواحدة، في 
مباراة الدور ثمن 
النهائي التي 
أقيمت الاثنين.
وواصلت 
المصنفة الـ24 
عالمياً عروضها 
القوية بعدما 
تغلبت في الدور 
على السويدية 
ريبيكا بيترسون 
ثم الأميركية 
فينوس ويليامز، 
وبعدها 
الإسبانية غابريني 
موغروزا.

)Getty/جابر تعتبر الأفضل عربياً على مستوى التنس )كليف برونسكيل

أنُس تتابع الرحلة
توصل نادي برشلونة لاتفاق مع وولفرهامتون 

لإعارة المهاجم فرانسيسكو ترينكاو للفريق 
الإنكليزي حتى 30 يونيو/حزيران 2022، حسبما 

أفاد الباوغرانا. وفقا لمصادر مطلعة على 
المفاوضات، فإن عقد الإعارة يتضمن خيارا لشراء 
الاعب البرتغالي بمبلغ 30 مليون يورو. ولا يعد 

هذا الخيار إجباريا، لكن في حالة عدم تفعيله 
سيتعن على وولفرهامتون دفع تعويض للنادي 

الكتالوني قدره 6 ماين يورو.

يعد الحارس الدولي الصربي ماركو 
دميتروفيتش، الذي انتهى عقده مع إيبار في 
الـ30 من يونيو/ حزيران الماضي، أول صفقة 

للموسم المقبل لمنتخب إشبيلية الذي وقع معه 
عقدا لمدة أربعة مواسم حتى يونيو من عام 2025. 
وخاض الحارس الدولي الصربي المواسم الأربعة 

الأخيرة في إيبار، وهو الذي يبلغ من العمر 29 
عاماً، ويمتلك خبرة في الأجواء الإسبانية، إذ 

سبق أيضاً له اللعب لنادي ألكوركون.

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات وبطولة العالم 
لسباقات سيارات الفئة الأولى )فورمولا 1( أن 
شخصا ظهرت إصابته بفيروس كورونا من 

ضمن 6097 اختبارا للكشف عن الفيروس أجريت 
بن 28 يونيو/حزيران والرابع من يوليو/تموز، 
مع إقامة فاعليات سباق جائزة النمسا الكبرى. 

وخضع السائقون وأفراد الفرق والأطقم المشاركة 
في الحدث الرياضي لاختبارات الكشف عن 

كوفيد-19 لضمان السامة خال سير المنافسة.

برشلونة يعير 
لاعبه ترينكاو لنادي 

وولفرهامتون

الحارس دميتروفيتش 
أول صفقة لإشبيلية 

للموسم المقبل

فورمولا 1 ترصد 
إصابة بكورونا أثناء 

سباق جائزة النمسا
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قمة نصف النهائي
إسبانيا 

تلاقي إيطاليا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

تــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
ــة إلـــــــى مـــلـــعـــب »ويـــمـــبـــلـــي«  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
الــشــهــيــر فــي الــعــاصــمــة لــنــدن، الــيــوم 
المــواجــهــة المرتقبة  الــثــاثــاء، مــن أجــل متابعة 
بين منتخب إيطاليا وخصمه العنيد منتخب 
إســـبـــانـــيـــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة أمــم أوروبــا لكرة القدم »يــورو 2020«. 
إيطاليا  منتخب  بــين  التنافس  على  ويطلق 
البحر  »ديـــربـــي  إســبــانــيــا،  وخــصــمــه منتخب 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط« نــظــراً لـــقِـــدم المـــواجـــهـــات، 
التي بدأت بين البلدين المتوسطيين عام 1920 
بدورة الألعاب الأولمبية في بلجيكا، بالإضافة 
إلــى مــاقــاة بعضها 3 مــرات فــي بطولة كأس 

زهير ورد

فــــشــــل مـــنـــتـــخـــب بـــلـــجـــيـــكـــا مـــــــرة أخـــــــــرى فــي 
التي  جماهيره  يُسعد  لــقــبٍ  على  الــحــصــول 
إلى  أن تنضمّ  كــبــرى،  كــل بطولة  تنتظر مــع 
قــائــمــة المــنــتــخــبــات الــتــي صــعــدت عــلــى أعلى 
مــنــصــات الـــتـــتـــويـــج، خـــاصـــة أنّـــهـــا حــصــدت 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي كـــأس الــعــالــم 2018، لكن 
البطولة  غــــادر  الــحــمــر،  الــشــيــاطــين  منتخب 
منذ ربع النهائي ضد منتخب لم يتأهل إلى 

كأس العالم الأخيرة.
ــةً، لأن  ــادمــ ــل الـــجـــديـــدة كـــانـــت صــ ــ خــيــبــة الأمـ
المدرب روبيتو مارتينيز كان يملك ترسانة 
ــز، يــحــلــم أي  ــراكـ مـــن الــنــجــوم فـــي مــخــتــلــف المـ
ــدرب بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، لـــكـــنّـــه فـــشـــل فــي  ــ مــ
قــيــادتــهــا إلــــى الــنــهــائــي رغــــم كـــل الــتــوقــعــات 
المرشحين  رأس  على  بلجيكا  الــتــي وضــعــت 

للحصول على اللقب مع فرنسا.
الــدورات  الجديدة عن  المشاركة  ولم تختلف 
ــل »الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر«  ــ الـــســـابـــقـــة، فـــقـــد دخـ
ــز الأول فــي  ــركــ المــ الـــبـــطـــولـــة وهـــــم يــحــتــلــون 
العالم،  في  للمنتخبات  الشهري  التصنيف 
إضـــافـــة إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى لاعــبــي الــخــبــرة 
المــعــروفــة. كــذلــك استعاد المنتخب  والــنــجــوم 
خدمات تيري هنري الذي عزز الجهاز الفني 

للمساعدة بخبرته الكبيرة.
البلجيكي في  المــنــتــخــب  الــحــظ  ولــئــن عــانــد 
أنّــه  إلا  الأخــيــرة،  العالم  كــأس  نصف نهائي 
هـــذه المــــرة ضـــد المــنــتــخــب الإيــطــالــي لـــم يكن 
المحاولات  بعض  وباستثناء  بــالمــرة،  مقنعاً 
كانت  السيطرة  فــإن  مــعــاكــســةٍ،  مــن هجمات 
إيطالية بشكل صريح، وهو أمر حدث أيضاً 

ـــ16 ضـــد الــبــرتــغــال الــتــي لعبت  ــ ــــدور الـ فـــي الـ
 هدفاً مفاجئاً من تورغن 

ّ
بشكل أفضل، لكن

هازارد صنع الفارق.
ويُــــام المــــدرب مــارتــيــنــز عــلــى الاعــتــمــاد على 
لاعبين يعانون من الإصابة ولم يكونوا في 
أفــضــل الــجــاهــزيــة الــبــدنــيــة، وفـــي مقدمتهم 

ــديـــن هـــــــازارد الـــــذي جــامــلــه المــــــدرب خــال  إيـ
الـــبـــطـــولـــة، كــــذلــــك فـــــإن ألاكـــــــس فـــيـــتـــســـال لــم 
يشارك في عديد المباريات منذ إصابته مع 
بوروسيا دورتموند في بداية العام. وخال 
ربع النهائي اعتمد المدرب على النجم كيفين 
ديــبــرويــن الـــذي يــبــدو أنّـــه لــم يــكــن فــي كامل 

الجاهزية بسبب إصابته ضد البرتغال.
كذلك فإن بلجيكا افتقدت الأسلوب الجماعي 
ــــأس الــعــالــم  ــان نــقــطــة قـــوتـــهـــا فــــي كـ ــ ــذي كـ ــ الــ
الأخيرة، إذ كانت معظم العمليات الهجومية 
ترتكز على مجهودات فردية من لوكاكو ثم 
هـــازارد ونهاية بالواعد دوكــو، وبمثل هذه 

الــطــريــقــة لا يــمــكــن إربـــــاك مــنــتــخــبــات قــويــة. 
وبالمحصّلة، يبدو أن ثوب المرشح لا يُناسب 
جديد،  مــن  الآمـــال  فخيّب  بلجيكا،  منتخب 
كذلك فإنه أفضل جيل أضاع فرصة جديدة 
لتسجيل اسمه بأحرف من ذهــب في سماء 

الكرة الأوروبية.

ثوب المرشح للقب 
لا يناسب منتخب بلجيكا

ــا.  الــعــالــم، وســـت مـــرات فــي بــطــولــة أمـــم أوروبــ
إيــطــالــيــا ومــنــافــســه منتخب  والــتــقــى منتخب 
إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبــا 2012، 
وحـــقـــق فــيــهــا »لاروخــــــــــا« انــــتــــصــــاراً عــريــضــاً 
ــادوا إلــى  ــ بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل لا شـــيء، وعـ
مواجهة بعضهما في كأس القارات عام 2013 
الكبير،  الحارس  رفــاق  فانتصر  البرازيل،  في 
)7-6(. وحقق  الــجــزاء  بــركــات  إيكر كاسياس 
إسبانيا  منتخب  وخصمه  إيطاليا  منتخب 
 منهما، من أصل 37 

ّ
الفوز في 11 مباراة لكل

مــواجــهــة، بما فــي ذلــك 4 لــقــاءات فــي الألــعــاب 
الأولمبية في عشرينيات القرن الماضي، لينتقل 
بــعــدهــا الـــصـــراع إلـــى الأنـــديـــة، الــتــي سيطرت 

على منافسات »القارة العجوز«.
وفي منافسات بطولة أمم أوروبــا عام 2016، 
أمام  لنفسه  الثأر  من  إيطاليا  منتخب  تمكن 
ــيـــا، عـــنـــدمـــا حـــقـــق انـــتـــصـــاراً  ــبـــانـ مــنــتــخــب إسـ
مستحقاً في دور الـ16، بفضل هدفي المخضرم 
33، وزمــيــلــه  الــدقــيــقــة  فـــي  كيليني  جــورجــيــو 
ليقصي   ،91 الــدقــيــقــة  فـــي  بــيــلــيــه  غـــرازيـــانـــو 

»أزوري« حامل لقب 2012. الـ
 السؤال، الذي باتت الجماهير الرياضية 

ّ
لكن

توجهه فــي وســائــل الــتــواصــل: لمـــاذا يجب أن 
تــخــاف إســبــانــيــا مــن إيــطــالــيــا فــي بــطــولــة أمــم 
أوروبـــا 2020 التي خطف فيها رجــال المــدرب 
ــــوة، بــعــدمــا  ــقـ ــ ــار إلـــيـــهـــم وبـ ــ ــظـ ــ مــانــشــيــنــي الأنـ
انــتــصــروا فـــي جــمــيــع مــبــاريــاتــهــم، وأخـــرجـــوا 
منتخب بلجيكا أحد أبرز المرشحين لنيل لقب 

المسابقة القارية؟

طريق إسبانيا
لــم يــكــن طــريــق منتخب إســبــانــيــا إلـــى نصف 
ــاً،  ــهـ ــم أوروبـــــــــا 2020 سـ ــ أمــ بـــطـــولـــة  ــائـــي  نـــهـ
بــعــدمــا خــطــف فــــوزاً بــشــق الأنـــفـــس وبــركــات 
في  ســويــســرا  منتخب  منافسه  على  »المــــوت« 
ــداث التي  ــ ربـــع الــنــهــائــي، بــالإضــافــة إلـــى الأحـ
ــام كــرواتــيــا،  ـــ16 أمــ ــ شــهــدتــهــا مــواجــهــة دور الـ
وانتهت بفوز »لاروخا« بخمسة أهداف مقابل 
إلى  إنريكي  لويس  كتيبة  ذهــاب  ثاثة، عقب 

EURO  2020  يورو

تتجه الأنظار إلى قمة اليوم الثلاثاء بين إيطاليا وإسبانيا، 
بعدما أطاحت الأولى ببلجيكا فيما هزمت الثانية 

منتخب سويسرا

)Getty/إيطاليا هزمت بلجيكا في ربع النهائي )كلاوديو فيا

إسبانيا أطاحت بمنتخب سويسرا )ديمتري غولوبوفيش/الأناضول(

)Getty/منتخب بلجيكا كان مرشحاً للقب لكنه فشل في تخطي ربع النهائي )سيلفان لوفافر

افتقدت بلجيكا خلال البطولة للأداء الجماعي مع مارتينيز )أندرياس جيبرت/فرانس برس(

الشوطين الإضافيين. ويعلم منتخب إسبانيا 
 مـــا يــنــتــظــرهــم فـــي نــصــف نــهــائــي »يــــورو 

ّ
أن

2020« أمام إيطاليا مختلف عما واجهوه في 
 كتيبة المدرب 

ّ
القارية حتى الآن، لأن المسابقة 

ــو مــانــشــيــنــي، المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب  ــرتــ روبــ
مبارياتها  جميع  فــي  الــفــوز  حققت  إيطاليا، 

فــي دور  النمسا  ثــم عبرت  بــدور المجموعات، 
الـ16، وأقنعت العالم بما فعلته أمام بلجيكا؛ 
المصنف الأول في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«.

خط وسط إيطاليا
يدرك المدرب لويس إنريكي جيداً، أنّه سيواجه 
أفــضــل خــط وســـط فــي بــطــولــة »يــــورو 2020« 
مانشيني،  روبــرتــو  خــيــارات  بعد  الآن،  حتى 
ــثـــاثـــي الـــذهـــبـــي،  الـــتـــي اعـــتـــمـــد فــيــهــا عـــلـــى الـ
ماركو فيراتي، ونيكولو باريا، وجورجينو، 
السري، وهو  امتاكه لساحه  إلى  بالإضافة 
لوكاتيلي  مانويل  وأظهر  لوكاتيلي.  مانويل 
 

ّ
مــوهــبــتــه الــكــبــيــرة فــي دور المــجــمــوعــات، لكن

مانشيني استبعده عن المواجهات الإقصائية، 
المــدرب الإيطالي ربما يستعين بخدمات   

ّ
لكن

ــة عــمــلــيــة  ــلـ ــمـــواصـ ــم بـ ــاهـ ــسـ ــتـــى يـ ــه، حـ ــ ــــاحـ سـ
الاستحواذ والضغط على المنافسين، وهو أمر 

مزعج لطريقة لعب منتخب إسبانيا.

الهجوم المرعب
كـــان لـــورنـــزو إنــســيــنــي أحـــد أفــضــل الــاعــبــين 
فــي »يـــورو 2020« وأظــهــر هدفه ضــد بلجيكا 
ــــدى خـــطـــورتـــه. عـــنـــد الـــوصـــول  ــرة أخــــــرى مـ ــ مـ
إلـــى الــيــســار، لــيــس هــنــاك الكثير الـــذي يمكن 
ــلــــى خــطــى  ــر عــ ــيــ ــه، ويــــســ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ الــــقــــيــــام بـــــه لإيـ
ــــين. وبــالإضــافــة  الــنــجــم الــهــولــنــدي، آريــــن روبـ
إيطاليا،  في هجوم  أيضاً  يتواجد  لإنسيني، 

كييزا،  وفيديريكو  إيموبيلي،   من تشيرو 
ٌّ

كل
كابوساً  شكلوا  الذين  بــيــراردي،  ودومينيكو 
لجميع منافسيهم، منذ انطاق بطولة »يورو 
لــويــس  ــــدرب  المـ كــتــيــبــة  ستتمكن  فــهــل   »2020
 رجال 

ّ
إنريكي من القيام بشيء أمامهم؟ أم أن

المدرب روبرتو مانشيني سيبثون الرعب في 
صــفــوف مــنــتــخــب إســبــانــيــا، كــمــا فــعــلــوا أمـــام 

منافسيهم السابقين؟
 خــروجــه عــلــى يــد إيــطــالــيــا، 

ّ
يــعــلــم إنــريــكــي أن

ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ســـيـــتـــيـــح لــــوســــائــــل الإعـــــــــام الاسـ
أيّ لاعــب من  عــدم جلبه  لــه، بسبب  انتقادها 
ريـــــال مــــدريــــد، فــيــمــا ســيــثــبــت مــانــشــيــنــي في 
المــقــابــل أنّــــه يستحق الــلــقــب فــي حـــال وصــول 

كتيبته إلى المواجهة النهائية.

يـورو بـازار

القمة ستقام على 
ملعب »ويمبلي« في 

العاصمة لندن

■ حذّر سيزار أزبيليكويتا، نجم منتخب إسبانيا، من خطورة زميله 
الإيــطــالــي فــي تشلسي جــورجــيــنــيــو، قــبــل مــواجــهــة إيــطــالــيــا فــي نصف 
نهائي بطولة أوروبا »يورو 2020«. وعلى الرغم من توقعه لمباراة صعبة، 
للعبور  بفرصة مميزة  إسبانيا ستحظى  أن  يعتقد  أزبيليكويتا  أن  إلا 
إلى النهائي، إذا تمكنت من إيقاف جورجينيو، الذي وصفه بأنه لاعب 

»حاسم« لإيطاليا.
إيطاليا(:  ســبــورت  )ســكــاي  لشبكة  تصريحات  فــي  أزبيليكويتا  وقــال 
»لدينا مجموعة )واتساب( مع زملائنا في فريق تشلسي، لكن سيكون 
من الجيد مقابلته مرة أخرى على أرض الملعب«. وأضاف »هذا هو السبب 
أثبت  الوطنية.  القدم رائعة، الآن سنقدم الأفضل لمنتخباتنا  أن كرة  في 
جورجينيو أنه لاعب مهم لإيطاليا، لديه صفات مهمة، يحب إبقاء الكرة 
لدينا  دوره، فسيكون  من  إذا حجمنا  المــبــاراة.  في  والتحكم  قدميه  في 

مع  بــارز  بشكل  ظهر جورجينيو  للنهائي«.  للتأهل  الفرص  من  المزيد 
إيطاليا في البطولة، حيث لعب كأساسي في جميع المباريات حتى الآن، 
ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، لم يتلق الكثير من الثناء مثل 
بعض زملائه في الفريق، لكن أداءه كان حاسما في مساعدة »الأزوري« 

للوصول إلى مربع الكبار.

■ تأهل المنتخب الإنكليزي للدور نصف النهائي لبطولة »يورو 2020« 
منافسته  ليؤكد  نظيفة،  برباعية  أوكــرانــيــا  منتخب  على  تفوق  بعدما 
القوية على اللقب وبكل قــوة، لكن اللافت أنه وصل إلى هذا الــدور بأقل 
عدد من التسديدات على المرمى مقارنةً بالمنتخبات الثلاثة الأخرى التي 
تأهلت للمربع الذهبي. ووفقاً للإحصاءات الهجومية الخاصة بالمنتخبات 
ــة الــتــي تــأهــلــت لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة »يـــــورو 2020«،  ــعـ الأربـ
المنتخبات  أكثر  ترتيب  في  الـــ19  المركز  يحتل  الإنكليزي  المنتخب  فــإن 
تسديداً على المرمى، إذ وصل عدد التسديدات إلى 37 فقط. ورغم عدد 
التسديدات القليل، إلا أن المنتخب الإنكليزي نجح في تسجيل 8 أهداف 
وحقق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 )تعادل واحد(، ما يؤكد أنه كان 
فعالًا على أرض الملعب هجومياً، ونجح في حسم مبارياته بأقل عدد من 

التسديدات على مرمى المنافسين الذين لعب ضدهم. 
الأكثر  المنتخبات  قائمة  الإيــطــالــي  المنتخب  يتصدر  مــثــلًا،  المــقــابــل  فــي 
تسديداً على المرمى في »يورو 2020«، بعدما وصل إلى 101 تسديدة، 
وهو أقوى خطوط الهجوم في الدور نصف النهائي إلى جانب إسبانيا، 

بعدما سجل 11 هدفاً في 5 مباريات. 
منتخب  فهو  الأوروبــيــة  البطولة  فــي  تسديداً  المنتخبات  أكثر  ثاني  أمــا 
إسبانيا الذي سدد 95 مرة في جميع مبارياته حتى الآن، مع الإشارة إلى 
أن إسبانيا سجلت 12 هدفاً في 5 مباريات، ما يؤكد القوة الهجومية التي 
صنعها المدرب، لويس إنريكي. أما منتخب الدنمارك فيحتل المركز الثالث 
على صعيد أكثر المنتخبات تسديداً على المرمى، إذ سدد 90 تسديدة، 
ويملك أقل المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية، فرصة كبيرة لتخطي 

المنتخب الإنكليزي وتحقيق معجزة جديدة في »يورو 2020«.

رفض الحارس الإسباني أوناي سيمون، جعل أخطائه تُحدد هويته 
بيورو 2020، بعدما ساهم بوصول »لاروخا« إلى نصف النهائي.

ولم يخيب  سيمون، آمال رفاقه والجهاز الفني والجماهير الإسبانية 
إلى  لركلتي جــزاء، وقــاد »لاروخـــا«  التصدي  نهائيا، بعدما استطاع 
نصف النهائي، وأثبت لجيمع من قام بانتقاده، بأنه تعلم من أخطائه، 

ولم يسمح لها بأن تُحدد هويته في المسابقة القارية.
وتــعــرض ســيــمــون لحملة انــتــقــادات مــن جــمــاهــيــر إســبــانــيــا، بسبب 
الـــ16،  دور  في  كرواتيا  مواجهة  في  ارتكبها  التي  الكارثية،  الأخطاء 
في  تسكن  الــكــرة، وجعلها  مع  بالتعامل  عندما فشل  رأسها  وعلى 

شباكه بطريقة غريبة.
وطــالــبــت الجماهير المــــدرب لــويــس إنــريــكــي، بــضــرورة إعــــادة ديفيد 
دي خــيــا، إلــى مكانه كــحــارس أســاســي، لــكــنّ المــديــر الفني خــرج في 
تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة، حــتــى يــدافــع عــن ســيــمــون بــقــوة، وأســكــت 
الانتقادات. وقال إنريكي: »بغض النظر عن الخطأ، من المهم ما تفعله 
بعد الخطأ. ستكون المشكلة خطأ في المفهوم وليس في التنفيذ. نادال 
)نجم التنس الإسباني( يقول إنّه يجب أن تكون لديك ذاكــرة سمكة 
)تنسى سريعاً( وهو على حق. إذا فاتتك كرة، فلا فائدة من التفكير 

فيها، عليك أن تذهب للكرة التالية. هذا ما فعله سيمون«.
)العربي الجديد(

ملعب 
حُــر

حوّل الانتقادات لتألق
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زهير ورد

كــشــف الــنــجــم الــتــونــســي حــمــزة 
ــــوس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ رفـــــــيـــــــعـــــــة، لاعــــــــــــب يـ
الإيـــطـــالـــي، فـــي حــــوار خـــاص مع 
الجوانب  العديد من  الجديد« عن  »العربي 
الــتــي تــهــمّ مــســيــرتــه مـــع الـــنـــادي الإيــطــالــي 
الذي  القدم  لكرة  التونسي  المنتخب  وكذلك 
يُعتبر مــن أبـــرز نــجــومــه إلـــى جــانــب بعض 
ــم  ــه المـــوسـ ــمّ مــــا عــــاشــ ــهــ ــتــــي تــ ــيـــات الــ ــعـــطـ المـ

الماضي.
وتـــحـــدث رفــيــعــة فـــي حــــــواره مـــع »الــعــربــي 
بالمنتخب  التحاقه  تفاصيل  عــن  الــجــديــد«، 
التونسي لكرة، وقبوله عرض اللعب لنسور 
قرطاج، رغم أنّه متعاقد مع واحدٍ من أفضل 
الفرق في العالم، كما اعترف بأنه لم يتردد 
في قبول عرض المنتخب التونسي باعتبار 
ــه   لـــديـــه ارتـــبـــاطـــا قـــويـــا بــتــونــس كــمــا أنّـ

ّ
أن

يعلم جيدا قيمة اللعب دوليا وما يمكن أن 
تضيفه إليه مثل هذه التجربة.

ــان حـــول  ــ ــدأ مــــع الــــســــؤال الأول الــــــذي كـ ــبـ نـ
ــاب:  ــأجــ ــونــــس فــ ــــي مـــنـــتـــخـــب تــ انــــدمــــاجــــه فـ
»حظيت بالمساعدة من قبل عناصر الخبرة 
الوطني،  المنتخب  أجـــواء  فــي  أنــدمــج  حتى 
ــا، ومــــع  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــتـــي سـ ــمـ ــهـ ــل مـ ــهــ ــا ســ ــ وهـــــــو مــ
التمريرة الحاسمة في أول ظهور أصبحت 
الفرصة  الأمــور أكثر سهولة. وبعدها نلت 
مـــن أجــــل المـــشـــاركـــة أســاســيــا فـــي مــبــاريــات 
ــارت الأمـــور  ــ تــصــفــيــات كـــأس أفــريــقــيــا، وسـ
مباريات تصفيات  انتظار  في  بشكل جيد 

كأس العالم«.
ــــول مــــا حــصــل  ــؤالًا حـ ــ ــ ثــــم طـــرحـــنـــا عــلــيــه سـ
المــدرب  التي سبقت قبول دعــوة  الفترة  فــي 
التونسي منذر الكبيّر فقال: »لم أتردد بالمرّة 
ــوة المــنــتــخــب، لأنـــه مــن دواعـــي  فــي قــبــول دعـ

حمزة رفيعة

الذي  وهو  الواعدين،  التونسيين  اللاعبين  من  واحداً  رفيعة  حمزة  يعتبر 
يدافع عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي، وينتظر منه التطور والتحسّن 
للعب على أعلى مستوى، بهدف إفادة نسور قرطاج للتأهل إلى مونديال 

قطر 2022 وكذلك المنافسة على لقب أمم أفريقيا بنسختها المقبلة
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ــتـــزاز  الـــفـــخـــر تـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه، ومــــصــــدر اعـ
اللعب دوليا  أعلم قيمة  أنني  وواجــب، كما 
فــي مــســيــرتــي، وأعــتــقــد أن لــــديّ الإمــكــانــات 
وهو  التونسي،  للمنتخب  الإضافة  لتقديم 
بــالمــثــل قــــادر عــلــى مــســاعــدتــي فـــي تحسين 

العديد من الجوانب«.
كــمــا كــشــف الــنــجــم الــتــونــســي عـــن عــاقــتــه 
بالكرة التونسية ومتابعته للدوري المحلي 
فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــحــديــث 
عن الفريق التونسي الذي يتابعه ويحظى 
بدعمه، وقال في هذا الصدد: »أتابع الدوري 
التونسي بشكل متواصل رغم التقطعات في 
الترجي  بمباريات  وأهتم  المــاضــي،  الموسم 
 عائلتي 

ّ
لأن لـــدي أصــدقــاء فــي الــفــريــق، كـــل

تدعم الترجي، ولهذا أتابع أخباره، ويوجد 
التونسيين  الممتازين  الاعبين  مــن  العديد 
الــدوري، وأتمنى لهم المزيد  أو الأفارقة في 
مــن الــنــجــاحــات«، لــكــنــه اعــتــرف بـــأن ضغط 
المباريات والتدريبات مع فريقه يمنعه من 
التركيز بشكل كامل مع الدور التونسي في 

الوقت نفسه.
ــداء  ــ ــتـــك أصــ ــلـ ــه: هــــل وصـ ــ ولـــــــدى ســــؤالــــنــــا لــ
مــتــابــعــة الــتــونــســيــين مــبــاريــات يــوفــنــتــوس، 
ــــاب: »وصــلــنــي بــعــض الأصـــــداء مـــن قبل  أجـ
عــائــلــتــي أو الأصــــدقــــاء المـــقـــربـــين، ولــكــنــنــي 
كنت أفضل التركيز على العمل اليومي مع 
الفريق من أجل التحسّن والتطور«. وتطرق 

رفـــيـــعـــة فــــي حـــديـــثـــه إلـــــى عـــاقـــتـــه بــنــجــوم 
النجم  وخاصة  الإيطالي  يوفنتوس  نــادي 
البرتغالي رونالدو زميله في الفريق، حيث 
أسرّ عن جانب مما تعرفه حجرات المابس 
فــي الــفــريــق: »بــدايــة مــوســم يوفنتوس كان 
ــل مــرحــلــة  ــ ــفـــريـــق دخـ صــعــبــا نــســبــيــا لأن الـ
جــديــدة، ولــكــن الــفــريــق سيعود إلــى سالف 
قــوتــه كــمــا تــعــود دائــمــا. عــاقــتــي احترافية 
مع نجوم الفريق، هم أبطال، ولهذا يجب أن 
أحافظ على الاحترام بيننا مثل ما آمل أن 

أصل يوما ما إلى مستواهم. 
كــمــا أحــــاول أن أتــعــلــم منهم لأن لــكــل واحــد 
يحاولون  أنهم  كما  الــقــوة،  ونقاط  خصاله 
مساعدتي من خال تقديم بعض الماحظات 
حــول تــمــركــزي«. وعــبّــر رفيعة عــن إعجابه 
باحترافية النجم البرتغالي وقال عنه: »ما 
سأقوله لن يغير صورة رونالدو، لأنّه أثبت 
مــنــذ ســنــوات أنّـــه بــطــل ومــحــتــرف مــن أعلى 
إثبات ذلك  أنّــه سيواصل  مستوى، وأعتقد 
إلى  بالنسبة  الكثير  يمثل  أنّـــه  كما  لاحــقــا، 

يوفنتوس وهو لاعب مثالي«.
 قــــائــــد نــــادي 

ّ
وأكـــــــد الـــنـــجـــم الـــتـــونـــســـي، أن

يوفنتوس كيليني يُعتبر من المقربين إليه: 
»عـــاقـــتـــي مـــمـــتـــازة مـــع جـــورجـــيـــو كيليني 
الذي يساعد لاعبي فريق أقل من 23 عاما، 
وأدريــان رابيو أو كــوادرادو اللذين يملكان 
ــإن المــجــمــوعــة  ــ ــبــــرة كــــبــــيــــرة، صـــــراحـــــة، فــ خــ
ــبـــالا  ــا أن ديـ ــمـ ــة، كـ ــكـ ــتـــمـــاسـ مـــتـــضـــامـــنـــة ومـ
ــواقـــف  ورونـــــالـــــدو يــــحــــاولان فــــي بـــعـــض المـ

مساعدتنا«.
وعـــن إمــكــانــيــة مــشــاهــدة نــجــمٍ تــونــســي في 
شعبية جناح مانشستر سيتي الإنكليزي، 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، والمــصــري محمد 
صــــاح هـــــداف نـــــادي لـــيـــفـــربـــول، والمــغــربــي 
ــم المـــاضـــي  ــوســ ــوج المــ ــتــ أشــــــرف حــكــيــمــي المــ

رفيعة أكد أنه لم 
يتردد في اختيار تمثيل 

منتخب تونس

إطلاق شبكة قادة المشجعين لمونديال قطر
أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم عن إطلاق مبادرة 
المتواصلة لضمان تجربة استثنائية  الجهود  شبكة قــادة المشجعين، وذلــك في إطــار 
للمشجعين خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق منافساتها بعد أقل من 
عام ونصف العام. تضمّ شبكة قادة المشجعين مجموعة من الأفراد المتحمسين لكرة 
القدم من أنحاء العالم، الذين سيشاركون مع الجمهور في بلدانهم معلومات أساسية 
عن قطر وبطولة كأس العالم، بهدف تعزيز الحماس لدى الجمهور للنسخة الأولى من 

المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. 
للمشاريع  العليا  اللجنة  في  الاتصال  لإدارة  التنفيذي  المدير  النعيمي،  فاطمة  وقالت 
قــدرة كرة  فــوز ملف قطر بحق استضافة مونديال 2022 على  »أكدنا منذ   والإرث: 
الثقافات  مختلف  بــين  الــجــســور  بــنــاء  على  والتشجيع  الابــتــكــار،  تحفيز  على  الــقــدم 
الأفـــراد والمجتمعات حول  لــدى  إيجابية  تغييرات  إحـــداث  فــي  والــشــعــوب، والإســهــام 
للبطولة،  مستضيفة  كدولة  أولوياتنا  رأس  على  المشجعون  »يأتي  وأضافت  العالم«. 
ومن أجل ضمان استمتاع الجمهور بتجربة غير مسبوقة؛ فإننا نحتاج إلى التفاعل 
القدم في كل مكان. ومن هنا تكمن أهمية مبادرة شبكة  والتواصل مع عشاق كرة 

قادة المشجعين«.

وكندا  المتحدة  الولايات  مباراة  يستضيف  نيسان  ملعب 
في تصفيات مونديال 2022

لملعب نيسان ستاديوم كي يستضيف  اختياره  القدم  لكرة  الأميركي  الاتحاد  أعلن 
مباراة التأهل عن منطقة أميركا الشمالية وكونكاكاف إلى مونديال قطر 2022، والتي 
تجمع منتخبي الولايات المتحدة وكندا في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل. وبناء 
على إعلان الاتحاد، تكون هذه أول مباراة يلعبها منتخب الولايات المتحدة على أرضه 
الثاني من  منذ بدء تصفيات التأهل للمونديال منذ خوضه مواجهة السلفادور في 
سبتمبر/أيلول الماضي بملعب كوسكاتلان. ويسافر المنتخب الأميركي بعد لقاء كندا 

مجددا إلى أميركا الوسطى لمواجهة هندوراس.

اعتباراً  الواحدة  المباراة  اعتماد نظام  آسيا:  أبطال  دوري 
من ربع النهائي

المــبــاراة  الــعــام الحالي نظام  الــقــدم، بأنه سيعتمد خــلال  أعلن الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الواحدة في مسابقة دوري ابطال آسيا اعتبارا من الدور ربع النهائي بدلًا من مباراتي 
ذهاب وإياب. وسيقام الدوران ربع ونصف النهائي في تشرين الأول/ أكتوبر بنظام 
 التجمع بالنسبة لــفــرق شــرق وغـــرب آســيــا تــوالــيــا. وحـــدد الاتــحــاد الآســيــوي تاريخ

النهائية في ملعب من دول  المباراة  المقبل موعداً لاقامة  نوفمبر  الثاني/  23 تشرين 
غــرب آسيا بــدل اقــامــة مــبــاراتــي ذهــاب وإيـــاب أيضا كما كــان مــقــرراً سابقا. واتخذ 
المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بالاضافة  الشك  القرار »نظراً لحالة  القاري هذا  الاتحاد 
 إلى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية«. وانتهى دور المجموعات 
لمنطقة غرب آسيا في نيسان/ إبريل الماضي، على أن ينتهي دور المجموعات الخاص 
أيــلــول/  النهائي فــي  ثــم ينطلق دور ثمن  الــحــالــي،  الشهر  بمنطقة شــرق اســيــا خــلال 
سبتمبر. وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي وعندما تم 
استئناف النشاط اقيمت المباريات بنظام التجمع واجريت المباريات الإقصائية بنظام 

المباراة الواحدة.

بطولة مصر: الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات
بالفوز عليه  ثأر من سموحة  الانتصارات عندما  اللقب نغمة  الأهلي حامل  استعاد 
برباعية نظيفة بملعب الإسكندرية في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري 
لكرة القدم. وسجل محمد شريف )40 و58( وحسين الشحات )42( والتونسي علي 
معلول )45 من ركلة جزاء( الأهداف. ورد الأهلي الاعتبار لخسارته أمام سموحة 2-1 
ذهابا، وحقق فوزه الأول بعد تعادلين مع الزمالك وبيراميدز، والثالث عشر هذا الموسم 
رافعا رصيده الى 45 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى 16 نقطة عن غريمه 

التقليدي الزمالك المتصدر والذي لعب ست مباريات أكثر.

نجم كرة قدم إيراني سابق، ولد في 20 من فبراير/ شباط 
عام 1974، يعتبر واحــدا من أفضل من أنجبتهم كرة القدم 
ــدوره الــبــارز فــي بلوغ  ــ الآســيــويــة فــي منطقة خــط الــوســط، ل
منتخب بلاده للعديد من البطولات المهمة، وعلى رأسها كأس 
أميركا  على  التاريخي  والانتصار   1998 فرنسا  في  العالم 
حينها 2-1، حيث كان واحــدا من أبرز نجوم الجيل الذهبي 
للكرة الإيــرانــيــة، رفــقــة خـــداداد عــزيــزي وعــلــي دائـــي ومهدي 
جودجا،  فاسيلي  الفني  المــديــر  قبل  مــن  اكتشف  مهدفيكا. 
وبــدأ لعب كرة القدم لنادي مسقط رأســه جــرار زراعــي، قبل 
أن ينضم لفريق كيشافارز في 1 أغسطس/ آب 1996، قبل 
أن يوقع بعدها عقدا مع نادي العاصمة برسيبوليس. هناك، 
بــدأ مــشــوار نجاحاته مــن خــلال الــفــوز بالعديد مــن الألــقــاب، 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة، بعد عــام مــن توقيعه  العديد مــن  ليجذب 
عقدا مع برسيبوليس، انضم باقري للدوري الألماني من بوابة 
أرمينيا بيليفيلد مع زميله علي دائي. واشتهر لاعب الوسط 
داخــل  ثاقبة  ورؤيـــة  بعيدة،  مسافات  مــن  القوية  بتسديداته 
أرضية الملعب، التي سجل من خلالها أهدافا لا تنسى. وفي 
عام 2000 خاض باقري أول ظهور له في إنكلترا مع فريق 
تشارلتون، على الرغم من أنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا هناك، 
فقد لعب 15 دقيقة فقط خلال الموسم بأكمله في مباراة ضد 

الدولية  والـــده والاســتــدعــاءات  تـــاون. وأدت وفــاة  إيبسويتش 
إلــى منعه مــن الظهور فــي عامه الأول، فــي عام  والإصــابــات 
2001 انضم باقري إلى السد، وبعد أن لعب موسما واحدا 
تسع سنوات،  ليلعب  برسيبوليس  إلى  عاد  القطري  للنادي 
ليخوض مــا يقرب مــن 200 مــبــاراة للفريق الأحــمــر وأحــرز 
33 هدفا. في سبتمبر/ أيلول 2006، اعتقد الكثيرون أنه قد 
تم فسخ العقد معه بعد مشادات مع الإدارة والموظفين حول 
الالتزامات المالية للنادي والأجور غير المدفوعة، لكنه استمر، 
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول 2010 أعلن باقري أنه سيعتزل 
ويترك برسيبوليس، بعد أن فاز بجائزة اللعب النظيف عن 
النسخ التسع الماضية من الدوري الإيراني لكرة القدم، وحول 
هذا وصرح حينها اللاعب: »أنا سعيد للغاية للفوز بالجائزة. 
أطلب من مسؤولي كرة القدم تكريم اللاعبين الذين يتحلون 
بروح النزاهة واللياقة. كل لاعب يجب أن يحافظ على هدوئه 
ــون مــثــالا جــيــدا لجميع الــشــبــاب«.  ــد أن أكـ أثــنــاء المـــبـــاراة. أريـ
وحــصــد بــاقــري جــائــزة لاعـــب الــشــهــر الآســيــوي فــي يوليو/ 
تموز 1997، والهداف القاري للشهر ذاته، وأفضل لاعب خط 
إيــران لموسم 2007-2008، وجائزة أفضل لاعب  وسط في 

للموسم ذاته.
)العربي الجديد(

كريم باقري

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إيراني مثل نادي برسيبوليس لعدة مواسم، وكان من 
ضمن الجيل الذهبي لمنتخب إيران الذي شارك بمونديال 1998

صاحب الـ22 
عاماً كشف عن 
علاقته بنجوم 
يوفنتوس 
)فيليبو ألفيرو/
)Getty

فيرستابن عزز صدارته في الترتيب العام 
)Getty/مارك تومسون(

حامل لقب الدوري الإسبان

مــع نــــادي إنــتــر مــيــانــو بــلــقــب السكوديتو 
الإيطالي والمرجح انتقاله إلى باريس سان 
الصيفي  المــيــركــاتــو  فــي  الفرنسي  جــيــرمــان 
الحالي قال حمزة: »هذا وارد، لقد أصبح من 
الممكن اليوم أن نشاهد نجما يلعب لفريق 
أتمنى  أفريقي، وهــذا جيد.  قــوي ومنتخب 
ــذا المــســتــوى  أن يــكــون لــتــونــس لاعـــب فــي هـ
يـــشـــرّف الـــكـــرة الــتــونــســيــة، ونــحــن نستحق 
ذلــك، وأتمنى أن أكــون من بين هذه القائمة 

التسجيل لــواحــد مــن أهــم الــفــرق فــي العالم 
وبـــحـــضـــور نــــجــــوم كـــــرة الــــقــــدم أمـــــر رائـــــع، 
ويساعد أي لاعب في بقية مشواره، ولكنني 
لــم أفــقــد الــتــركــيــز وأواصــــل الــعــمــل وتطوير 
قدراتي وأطمح إلى تسجيل أهداف أخرى«. 
وتلقى رفيعة إثرها تهاني عديدة من نجوم 
بــيــنــهــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، مــهــاجــم 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي؛ »وصــلــنــي العديد 
الهدف،  بعد  العالم  مــن نجوم  التهاني  مــن 

ولكن الأمر يتطلب عماً كبيراً«. وعن تأثير 
الــذي سجله مــع يوفنتوس الموسم  الــهــدف 
الماضي، حين قــاده إلــى الــدور ربــع النهائي 
 شباك 

ّ
مــن كــأس إيطاليا، وذلـــك عندما هــز

جنوى خال الأشواط الإضافية في المباراة 
التي انتهت بفوز صعب لفريقه )3 – 2(، قال 
ـــ22 عــامــا: »الــهــدف الـــذي سجلته  صــاحــب الـ
كـــان مــصــدر فــخــر كبير ومــحــطــة مهمة في 
للغاية.  سعيدة  كانت  وعائلتي  مسيرتي، 

إضافة إلى لاعبي يوفنتوس لأنهم يعلمون 
تتويج  وهــو  مسيرتي  فــي  التسجيل  قيمة 
لمجهود كبير بنزيمة تربطني به عاقة منذ 
ســنــوات ولــهــذا فــقــد كـــان ســعــيــداً لـــي، ولكن 

الهدف ليس إلا بداية بالنسبة إلي«.
إلى  أن يساعد منتخبا  وينتظر من رفيعة 
جــانــب الــعــديــد مــن المــواهــب الـــوافـــدة أخــيــراً 
لــنــســور قــرطــاج مــن أجـــل الــتــأهــل لمــونــديــال 

قطر 2022 والمنافسة على أمم أفريقيا.

جائزة النمسا: فيرستابن وجه رياضي
يحصد السباق الثالث توالياً

ــول« الــهــولــنــدي مــاكــس  ــد بــ حــقــق ســائــق »ريــ
ــالـــث تـــوالـــيـــا، عــنــدمــا  ــثـ فـــيـــرســـتـــابـــن فــــــوزه الـ
أحــرز المــركــز الأول فــي سباق جــائــزة النمسا 
العالم  بطولة  مــن  التاسعة  المرحلة  الكبرى، 
للفورمولا 1، على حلبة »ريد بول سبيلبرغ« 
الــنــمــســاويــة، مـــعـــززا صـــدارتـــه فـــي الــتــرتــيــب 
الـــعـــام أمـــــام ســـائـــق مـــرســـيـــدس الــبــريــطــانــي 
الـــفـــريـــق  ــلــــى أرض  ــتـــون. وعــ ــلـ ــيـ ــامـ لــــويــــس هـ
نفس  اســم  تحمل  الــتــي  والحلبة  النمساوي 
ــه فـــي ســبــلــبــرغ بــالــنــمــســا،  الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لـ
حقق »مــاد ماكس« الفوز الخامس عشر في 
مــســيــرتــه، والــخــامــس لــه خـــال تــســع مــراحــل 
حتى الآن هــذا المــوســم، متقدما على سائقي 
مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس 
فيما  نوريس،  لانــدو  البريطاني  وماكارين 
حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعا. 
وقال فيرستابن الذي فاز بسهولة الأسبوع 
الماضي بجائزة ستيريا الكبرى على الحلبة 
ذاتها: »كانت السيارة خيالية، إنه عمل رائع 
المستوى.  هــذا  إلــى  للوصول  بأكمله  للفريق 
لــقــد كــــان الأســـبـــوعـــان رائــــعــــين«. وهــــي المـــرة 
الأولى التي ينجح فيها فيرستابن في الفوز 
بثاثة سباقات متتالية بعدما حقق فوزين 

فــي جــائــزة ستيريا،  الأولـــى  للمرة  متتاليين 
وساهم بالتالي في تحقيق فريقه »ريد بول« 
لخمسة انــتــصــارات مــتــتــالــيــة لــلــمــرة الأولـــى 
منذ عام 2013، العام الــذي حقق فيه ثنائية 
وتوج  والصانعين.  للسائقين  العالمي  اللقب 
الكبرى،  موناكو  جــائــزة  بسباق  فبرستابن 
وزميله  العالم،  بطولة  من  الخامسة  المرحلة 
بــيــريــس بــســبــاق جــائــزة أذربــيــجــان، المرحلة 
المراحل  أن يكسب فيرستابن  السادسة، قبل 
الــســابــعــة والـــثـــامـــنـــة والـــتـــاســـعـــة فـــي فــرنــســا 
وستيريا والنمسا. كما هي المرة الرابعة التي 
على حلبة سبيلبرغ  فيرستابن  فيها  يتوج 
بعد عامي 2018 و2019. وقبل سباق جائزة 
بــريــطــانــيــا الـــكـــبـــرى فـــي غـــضـــون أســبــوعــين، 
وسع الهولندي البالغ 23 عاما الفارق من 18 
إلى 32 نقطة حاليا على هاميلتون )36 عاما( 
في الترتيب العام. ومع بقاء 14 سباقا، بات 
فريق »ريدل بول« ونجمه الهولندي يمتلكان 
أفضلية كبيرة، سواء من الناحية الحسابية، 
أو من حيث الأداء أمام فريق مرسيدس الذي 
وبالتالي، في سن  الحلول.  عليه  تستعصي 
نفسه  فيرستابن  فــرض  والعشرين،  الثالثة 
العام وهو مرشح  المعادلة الأصعب هذا  في 
هيمنة  وإنــهــاء  أوّل  عالمي  بلقب  للفوز  بقوة 
مــرســيــدس وهــامــيــلــتــون عــلــى الــبــطــولــة منذ 
عام 2014 )فاز الألماني نيكو روزبرغ باللقب 
في  المقابل، فشل هاميلتون  فــي   .)2016 عــام 
الـــفـــوز فـــي خــمــســة ســبــاقــات مــتــتــالــيــة للمرة 
أنهى موسمه  عــام 2016 عندما  الأولـــى منذ 
دون أن يحرز لقب بطولة العالم. آنذاك، أحرز 
ــــرغ الــلــقــب. وبــات  زمــيــلــه الألمـــانـــي نيكو روزبـ
هــامــيــلــتــون الــســاعــي إلـــى تــرســيــخ اســمــه في 
تـــاريـــخ الــبــطــولــة فـــي 2021 بــلــقــب ثــامــن لفك 
ارتباطه مع أسطورة ألمانيا مايكل شوماخر، 
المــراحــل  فــي  أفــضــل  نــتــائــج  مطالبا بتحقيق 
 .2016 عــام  سيناريو  تكرار  لتفادي  المتبقية 
ورغم أن هاميلتون احتل المركز الثاني لفترة 
طويلة في السباق، لم يكن قادراً على تشكيل 
قلق على فيرستابن الذي كان أول المنطلقين 
وحقق أيضا أسرع لفة في السباق. وتعرّض 
نوريس الذي انطلق من المركز الثاني لعقوبة 
خمس ثــوان، بعدما أجبر سائق »ريــد بول« 
الــثــانــي المــكــســيــكــي ســيــرخــيــو بــيــريــس الـــذي 
انــطــلــق مــن المــركــز الــثــالــث عــلــى الـــخـــروج من 
المنعطف  الحلبة عندما حــاول تجاوزه عند 
الـــرابـــع مـــن الــلــفــة الـــرابـــعـــة، مـــا جــعــل الأخــيــر 

يتراجع الى المركز العاشر. 
)رويترز(

Tuesday 6 July 2021 Tuesday 6 July 2021
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في كلّ مكان في العالم، يعيش الغجر خارج إطار المجتمعات التقليدية التي تعتمد على الضوابط الاجتماعية. هم متحررون 
نوعاً ما من قيود الحياة العادية، وبعض الناس لا يتقبلونهم

غجر العراق
تمييز وجوع في زمن كورونا

بغداد ـ محمد الباسم

تــــخــــتــــلــــف الإحــــــــــــصــــــــــــاءات الــــتــــي 
ــا المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة  تـــصـــدرهـ
ــدد الــغــجــر  ــ ــأن عـ ــ والمـــحـــلـــيـــة فــــي شـ
المنظمات عددهم  العراق. تحدد بعض  في 
بــأقــل مـــن 300 ألــــف مـــوزعـــن عــلــى مــنــاطــق 
الــبــاد، وبينها إقــلــيــم كــردســتــان )شــمــال(، 
 عــــددهــــم لا 

ّ
 مـــراقـــبـــن يـــشـــكـــكـــون بـــــــأن

ّ
لــــكــــن

يــتــجــاوز بضع عــشــرات الآلاف، فــي حــن لا 
يــتــوافــر لـــدى الــســلــطــات ومــفــوضــيــة حقوق 
أي تصور  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنــســان 
الغجر لا يسجلون معظم   

ّ
عن عــددهــم، لأن

ــر الــجــنــســيــة، ويــرفــضــون  أولادهــــم فــي دوائــ
ــا يــقــول  الـــحـــصـــول عــلــى تــعــلــيــم، بــحــســب مـ

مسؤولون محليون.
تــخــتــلــف الــــــروايــــــات حـــــول أصـــــــول الــغــجــر 
وسورية  وفلسطن  الــعــراق  فــي  المنتشرين 
ومــصــر ودول أخــــرى فــي الــشــرق الأوســــط. 
لوحظ ظهورهم في العراق خصوصاً بعد 
الــحــرب العالمية الأولـــى، حــن اســتــقــروا في 
مدن ومناطق عدة مثل البصرة والقادسية 
وذي قار والمثنى ونينوى وديالى، وعرفوا 

بتنقلهم المستمر بن هذه المناطق. 
وحصل الغجر خال العهد الملكي في العراق 
ــيـــة، تــضــمــنــت وســمــهــم  ــائــــق رســـمـ عـــلـــى وثــ
بعبارة »غجر« التي كفلت تعرضهم لتمييز 
في العمل والدراسة وحقوق التملك وعقود 
البيع والشراء وغيرها، كما انتقمت بعض 
المسلحة  والمليشيات  المتطرفة  الجماعات 

منهم بذرائع وحجج مختلفة.
كثيرين   

ّ
أن إلــى  عــراقــيــون  باحثون  ويشير 

لم يؤيدوا طوال عقود فكرة منح الجنسية 
إلـــى  الـــســـلـــطـــات ســـعـــت   

ّ
ــلـــغـــجـــر، رغــــــم أن لـ

متفرقة. ويوضحون  فترات  في  تجنيسهم 
 دمجهم 

ّ
سبب الرفض بالاعتقاد السائد أن

ــر صــعــب بسبب  فـــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي أمــ
الـــتـــي لا تــســمــح للغجر  الــعــشــائــر  تــقــالــيــد 
بــــالإقــــامــــة داخــــــل مـــــدن كـــونـــهـــم يــمــتــهــنــون 
الرقص والطرب، ولا يملكون أوراقاً رسمية 

تثبت نسبهم.
ــاً، يـــربـــط بـــاحـــثـــون أصـــــول الــغــجــر  ــمـــومـ وعـ
ــى الــــعــــراق مــن  ــ ــدِمــــت إلـ بـــأقـــلـــيـــات عـــرقـــيـــة قــ
أفــغــانــســتــان والــهــنــد فـــي الألــــف الأول قبل 
وسيلة  والغناء  الــرقــص  وامتهنوا  المــيــاد، 

للعيش. 
يــقــول ســالــم بــكــر، وهــو غــجــري يستقر في 
حــي الــكــوثــر بــمــحــافــظــة بــابــل، لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »تــمــكــث مــنــذ 7 ســـنـــوات نحو 
180 أســـرة غجرية فــي هــذا الــحــيّ الـــذي لا 
تتوافر فيه مياه صالحة للشرب وكهرباء، 
الــبــلــديــة  ــات  ــريــ ــديــ مــ خــــدمــــات  مــــن  أيّ  أو 
وهيئات التنظيف، في حن تقتحمه قوات 
باستمرار  والاســتــخــبــارات  الوطني  الأمــن 
للتدقيق بوجود مجرمن أو أماكن دعارة، 
بل  بالدعارة،  يتاجرون  الغجر لا   

ّ
أن علماً 

يحبون الفنون وتحديداً الغناء«. يُضيف: 
»الغجر هم الشريحة الوحيدة في العراق 
الــتــي لــم تتعامل مــع الإرهــــاب، ولــم تشكل 
مليشيات لسرقة العراقين وقتلهم. وقبل 
نشاطاتنا  الحاكم  النظام  دعــم   2003 عــام 
في  ويعرضها  كــان يصورها  التي  الفنية 
الــتــلــفــزيــون، ثـــم بــاتــت مــهــمــلــة حــالــيــاً، ولا 
الغجر«.  بفنون  الفضائيات  معظم  تهتم 
 »غــالــبــيــة الــغــجــر في 

ّ
ويُــشــيــر بــكــر إلـــى أن

هوامش

)Getty /غجر العراق في حال فقر دائم )غيث عبد الأحد

الـــعـــراق يــمــتــلــكــون الــجــنــســيــة، إضــافــة إلــى 
شـــهـــادة الــجــنــســيــة، وهــــي وثــيــقــة رســمــيــة 
تمنع  التي  استثناء  كلمة  تتضمن  ثانية 
الــدولــة  فـــي مــؤســســات ودوائـــــر  تعيينهم 
ــواءً المـــدنـــيـــة أو الــعــســكــريــة  ـــ ــيـــة، ســ الـــعـــراقـ
ــذا يــعــمــل مــعــظــم الـــغـــجـــر فــي  ــ والأمــــنــــيــــة، لـ
وافتتح بعضهم محال  البناء،  في  العراق 
ــرون عـــلـــى آلات  ــ ــ ــارة، فــيــمــا يـــعـــزف آخـ ــجــ نــ
مــوســيــقــيــة مــــن بــيــنــهــا الـــربـــابـــة فــــي فـــرق 
 تزايد عدد الغجر 

ّ
الغناء الشعبي، علماً أن

العمل، اضــطــرّ كثيرين منهم  فــرص  وقــلــة 
لــلــجــوء إلـــى الــــشــــوارع، وامــتــهــان الــتــســول 
الــــذي يــمــارســه الـــيـــوم غــالــبــيــة الــغــجــر في 
شوارع بابل وبغداد، وهو ما يظهر جلياً 
في مامحهم. لــذا من الــضــروري أن تهتم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــهــم، كـــي لا يتسبب 
الفقر بالانتماء إلى عصابات أو جماعات 

إجرامية«.
المفوضية  يــقــول عضو مجلس  مــن جهته، 
الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنـــســـان )مــســتــقــلــة(، علي 
 »الــغــجــر 

ّ
الــبــيــاتــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

ــرارات  ــ ــقـ ــ شـــريـــحـــة مـــتـــضـــررة مــــن مـــعـــظـــم الـ
الحكومية، وفي حالة حرجة حالياً بسبب 
ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الـــفـــقـــر والــــجــــوع وغـــيـــاب 
المعيل ومنعهم من العمل، وعدم امتاكهم 
الــحــقــوق الــكــافــيــة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
ــتــــرة تــفــشــي  ــــاج. وخـــــــال فــ ــعــ ــ الـــصـــحـــة والــ

إلــى جــوع كبير،  جائحة كــورونــا تعرضوا 
وســاعــدتــهــم المــفــوضــيــة ومــنــظــمــات محلية 
البياتي  المــدنــي«. ويعتبر  للمجتمع  أخــرى 
 »هــنــاك تمييزاً واضــحــاً ضــد الــغــجــر، لا 

ّ
أن

البطاقة  بــإصــدار  فــقــرات تتعلق  فــي  سيما 
المــــــوحــــــدة، وهــــــي الـــنـــســـخـــة الـــحـــديـــثـــة مــن 
أكثر  منذ  نعمل  العراقية. ونحن  الجنسية 
ــن عــــام عــلــى تــوفــيــر الـــبـــطـــاقـــات المـــوحـــدة  مـ
لــهــم، مـــن أجـــل إتــــاف الــوثــائــق الحكومية 
وتمنع  تمييز،  رمـــوز  تتضمن  كــانــت  الــتــي 
في  حصولهم على عمل ووظيفة ودراســـة 
 هناك اتفاقات 

ّ
المدارس والجامعات، علماً أن

بن العراق ولجان الأمم المتحدة المناهضة 
للتمييز للوصول إلى نتائج مهمة في هذا 

الملف«.
ومؤخراً، قال مدير مكتب المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان في محافظة ديالى، صاح 
 »الغجر في ديالى تجمعوا بعد 

ّ
مهدي، إن

2006 في منطقة عشوائية أشبه بقرية تقع 
فـــي جــنــوب غــربــي مــديــنــة بــعــقــوبــة وتــضــم 
عــــشــــرات المـــــنـــــازل المــــتــــواضــــعــــة«. ووصــــف 
ــه »صعب 

ّ
بــأن الــوضــع الاقــتــصــادي للغجر 

وقـــاس جـــداً بسبب شــح الــفــرص المــتــوافــرة 
العامة  القطاعات  كــل  فــي  لأبنائهم  للعمل 
ــة المــجــتــمــع  ــيـ والــــخــــاصــــة بـــســـبـــب حـــســـاسـ
بــالمــائــة من   نــســبــة 70 

ّ
تــجــاهــهــم، عــلــمــاً أن

 حصول أحد أبنائهم 
ّ
الغجر أميّون، حتى أن

على شهادة البكالوريا حلم بالنسبة لهم«.
مـــن جــهــتــهــا، تــكــشــف الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
 
ّ
ــاء الــــخــــفــــاجــــي، أن ــ ــمـ ــ ــقــــوق الإنـــــســـــان أسـ حــ

في  الغجر  بشريحة  الحكومي  »الاهــتــمــام 
العراق يكاد يكون معدوماً، وهم يعتمدون 
على إعانات عادية وبسيطة لا تتناسب مع 
حجم احتياجاتهم، ويطالبون بحق العمل 
ــة وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات  ــ ــدراسـ ــ والــتــعــيــن والـ
الــنــاس، وإنقاذهم من  لهم على غــرار باقي 
الأمـــراض وإخراجهم من الأحــيــاء السكنية 
المسحوقة التي يعيشون فيها إلى مناطق 
أفضل حالًا«. وتوضح لـ »العربي الجديد« 
الــغــجــر يــســتــقــرون فـــي مناطق   »مــعــظــم 

ّ
أن

الــتــي تبنى ببقايا  التنك  بــأحــيــاء  مــعــروفــة 
ومــخــلــفــات الـــحـــديـــد، فــيــمــا يــتــخــبــطــون في 
سياسي  ممثل  أيّ  اختيارهم  عــدم  مشكلة 
 لــديــهــم الــحــق فــي الاقـــتـــراع، أو 

ّ
لــهــم رغـــم أن

بحقهم  ليطالب  اجتماعي  ممثل  في  حتى 
ويــــوصــــل صـــوتـــهـــم فــــي المـــحـــافـــل المــحــلــيــة 
والاجتماعية، لذا قد يتأخر حصولهم على 

حقوقهم«.
ويرى الخبير في شؤون التنوع في العراق، 
 »التمييز في نظرة المجتمع 

ّ
سعد سلوم، أن

وظهورهم  تطورهم  يمنع  للغجر  العراقي 
في منصات الإعــام، وهذا الأمر لا يقتصر 
 الـــدول التي 

ّ
على الــعــراق، بــل يمتد إلــى كــل

يوجد فيها الغجر، وحتى في أوروبا«.

يربط باحثون أصول 
الغجر بأقليات عرقية 
جاءت إلى العراق من 
أفغانستان والهند في 
الألف الأول قبل الميلاد

■ ■ ■
حصل الغجر في 
العراق على وثائق 
رسمية، تضمنت 

وسمهم بعبارة »غجر« 
التي تعرضهم لتمييز

■ ■ ■
معظم الغجر في 
العراق يستقرون 

في مناطق معروفة 
بأحياء التنك

باختصار

نجوى بركات

الفرنسية خبراً  »لــوفــيــغــارو«  نــشــرت صحيفة  أخــيــراً، 
ــانٌ أمــيــركــي، يــدعــى ماكس 

ّ
ــهــامٍ وجّــهــه فــن

ّ
غريباً عــن ات

غــارو، بسرقة  إيطالي هو سلفاتوري  ان 
ّ
فن إلى  ميلر، 

اسمها  لامرئية  منحوتة  تصميم  على  القائمة  فكرته 
»أنـــــا« كـــان الأخـــيـــر قـــد بــاعــهــا بــقــيــمــة 15 ألـــف يـــورو! 
الرغم من عــدم وجــودهــا أو إمكان رؤيتها  وذلــك على 
ولمسها. هذا وقد صرّح سلفاتوري بضرورة وضعها 
في »وســط صالة فارغة في بيت مستقل، مع وجوب 
على  بشريط لاصــق  1.5مــتــر  البالغ  تسطير محيطها 
أنّ »الفراغ ليس سوى فضاء ممتلئ  الأرض« مضيفاً 
للفراغ وزنــاً، استناداً  فــإنّ  أفرغناه،  لو  بالطاقة. وحتى 
إلى مبدأ اللايقين الخاص بالألماني فرنير هايزنبرغ«...   
ــاذا لـــو نــقــلــنــا هـــذه الــتــجــربــة إلـــى عــالــم  وســـؤالـــي هـــو: مــ
تحمل  وعــنــاويــن  بأغلفةٍ   

ً
فــارغــة كتباً  فطبعنا  الأدب، 

قسراً؟  الكتابة  عالم  إلــى  بالانتماء  المهووسين  أســمــاء 
ــصــنــع لــهــم كــتــبٌ بــأســمــائــهــم مـــأى بصفحاتٍ 

ُ
أجـــل، ت

يشاء.  بما  تسويدها  المحتمل  لــلــقــارئ  تتيح  بــيــضــاء، 
 خلق« كثيرين من مدّعي الموهبة ومحبّي 

ّ
هذا »سيفش

« من أيّ 
ً
 »فارغة

ً
فون في الواقع أعمالا

ّ
الشهرة الذين يؤل

، ساعتئذ، بشكل فعلي 
ً
قيمةٍ أو مضمون. فلتكن خاوية

ا وعن الشجر، وتفيد شاريها بأوراق 
ّ
ف عن

ّ
ها تخف

ّ
لعل

عـــذراء يستفيد منها كيفما شـــاء.  كميات هائلة من 
 عام؛ الروايات تحديداً، ولا ندري كيف 

ّ
الكتب تصدر كل

النشر  بــدور  الثقة  السمين وقــد فقدنا  الــغــثَّ مــن  نميّز 
 
ً
مستخدمة عنها  تكتب  التي  وبــالأقــلام  تطبعها،  التي 

التي  وبالجوائز  التفضيل،  أفعل  على  مبنياً  توصيفاً 
تنالها أو أعداد القرّاء المقبلة عليها. نعم، نحن ما عدنا 
 غياب أيّ مجلاتٍ نقديةٍ 

ّ
ندري إلى من نحتكم في ظل

 تقهقر مستوى 
ّ

تواكب حركة النشر الأدبية، وفي ظل
مــعــظــم الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة فــي الــصــحــف والمــجــلات، 
النفوذ  أصحاب  بين  الشخصية  العلاقات  هيمنة  ومــع 
ها 

ّ
 كل

َ
الثقافي، إلخ. ولا نقول هذا كي نحمّل المسؤولية

لــلــكــاتــبَ الــشــاب الــطــامــح إلـــى مــوقــعٍ مميز فــي الساحة 
ذات  أنّ روايــتــه  لــه  يهيّئون   ممّن 

ّ
الأدبــيــة، فهو مستغَل

قدِم على 
ُ
لت دار معروفة  كانت  لما   

ّ
وإلا مــا،  أدبــيــةٍ  قيمةٍ 

الـــدار،  أي  ــهــا، 
ّ
أن خصوصاً  باسمها،  ومــهــرهــا  طبعها 

لــم تطلب مــن الكاتب أكــثــر مــن »مــســاهــمــةٍ« تــقــوم على 
شراء عدد من النسخ، نظراً للظروف الصعبة والضائقة 

هي  أجــل،  حالياً.  النشر  عالمُ  منها  يعاني  التي  المالية 
»مــســاهــمــة مــالــيــة بــســيــطــة« ولــيــســت أبــــداً الــطــبــع على 
ــــلاق، أولـــى المصائب  حــســاب الــكــاتــب، وهـــذه عــلــى الإطـ
ــســعــت مــصــافــي دور 

ّ
ــة وضــــرراً. فمنذ ات ــ وأكــثــرهــا أذيّ

الأدب  إلــى ســوق   يعبران 
ُ
السيّئُ والأســـوأ بــات  النشر، 

بــســهــولــة، جــراثــيــم تــشــويــشٍ وتــشــويــهٍ وخـــلـــطٍ ولــغــط، 
بــالأدب، في حين  ومعايير انتشار لا علاقة لها فعلياً 
ينبغي تضييق المصفاة إلى أقصى حدّ كي لا تسمح 
ذات  الجديرة،  المختارة،  المصطفاة،  الأعمال  بمرور   

ّ
إلا

المستوى والأهمية، وهي الوظيفة التي كانت دور النشر 

أكمل  على  تؤدّيها  القليل(،  زال بعضها  )ومــا  العربية 
« كما يقال، الجميع يريد كتابة 

ّ
وجه. اليوم، »انفلت الملق

روايـــة، أجــل روايــة تحديداً، لا شعر ولا قصة قصيرة 
ما 

ّ
رات، كأن

ّ
ولا مسرحية ولا سيرة ولا خواطر ولا مذك

 أصول 
ّ

هي النوع السحريّ، سهل المنال، المنفلت من كل
ــد، المــبــنــي عــلــى رغــبــةٍ هــائــلــةٍ بــالــثــرثــرة وإخــبــار  وقـــواعـ
الــقــصــص، إلــــى جــانــب اعـــتـــبـــاره الــطــريــق الأســـــرع إلــى 
الشهرة.  في مقالته في صحيفة القدس العربي بعنوان 
»هل بدأت رحلة الهبوط للرواية؟« )19 يونيو/ حزيران 
المجيد:  إبراهيم عبد  الــروائــي  الصديق  المــاضــي(، كتب 
ذلــك« خالصاً  الجوائز ساعدت على  أنّ  يــرى  »البعض 
إلى قمتها وستنخفض،  »الــروايــة كفنّ وصلت  أنّ  إلى 
 هي كثرة 

ً
 تنزل إلي القاع«. لكن، أتكون فعلا

ّ
والمهم ألا

الجوائز ما فلش سجّادة الرواية إلى حدّ اهترائها من 
كثرة الواقفين عليها؟ أجل، ربما في جانب ما. وربما 
الإبــــداع ونـــاره،  الجهل المخيف بجوهر  أيــضــاً هــذا  هــو 
النشر، وهـــذا الاخــتــلاط  وهـــذا الإســهــال والسهولة فــي 
المأساوي بين معايير الجودة والانتشار، وهذا العصر 
الرواية  مزيجٌ من الادّعــاء والترويج للرداءة. وربما هي 
فسِح أكثر ممّا تصدّ.

ُ
التي، لتفسّخها وتهلهلها، باتت ت

كتب بيضاء

وأخيراً

منذ اتسّعت مصافي دور 
النشر، بات السيئُّ والأسوأُ يعبران 

إلى سوق الأدب بسهولة
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